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الك عكر ارام ك وکل کا افةو 


كل نسخة ليس بها إمضاء المؤلف مسروقة 
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فض ونومرون 


الي اکر ارام ك وکل کا الةو 
الطرعة الأولى 
حقوق الطبع هو ظه لامو لف 
کل سد ان ا أمضاء الولف مسرو قه 
e VATE —» Toy‏ 


ا PP‏ 
ملا لخا مث ار کا کک لاط 


معل می 
لغمرة صاحب العرة الاستاذ الحليل 


ا ار بك ر وکل کا الحو س 


ا جد له خاق الا نسان وعامه البيان» والصلاة والسلام عل فص 
الفصحاء وسيد الإطباء سيدا ومو لاا تمد وعل | له الطيرين الطاهربن» 
وصصابته الا کر مونو جیم عباد الله اللہ بن الناصحین 

ولعد فان ع الحطاية عل عظہے الفائدة r‏ العادة » تدعو اليه 
اة ال لامر ا دعت الله اج ضور الفارة هنل ٤ف‏ 
قلاا المختافة » وحولانما الدائبة » حتى ىء كلام اللطيب على 
کل الوجوه » منتجاً ارہ فى سامعيه » ومصيباًمواقع الوجدانمهم» 
ريا من العيوب بالقدر المستطاع 

ولق دكان للعرب جاهاية » واسلاما » القدح ا على فىذلك » ولاسما 
ف یام الفتن و بلغ فيه القائلون الغانة الى ليس وراءها غابة. 
رظهر لات ذلك فى مث ل كادم امير المؤمنين على عليه السلام » فى خطبه 
|لرائعة » الى كادت تباخ حد الاحاز » و خط زعماء الحوارج وقاد مم 
وذوی الرأى منم ى عر الدولة الأ موبة » وكلام زياد والحجاج»وغير 
أولئك من الاطباء الحمفاء » والمداره البلغاء » أهل الان والربجاحة» 


حت زي س 


و ار باب البيان والفصاحةالذين اخترقو بأشهة نصار ھ الحجت فو صلوا 
بثاقی رأ وبلیغ کلام الى قرارات 'لنغنوس و اماق القلوب ء 
فاار وا العو اطف من مكامنہاءواستنط وا اهم » فاهتاحتمن معادا . 
اا ل ا واد راورن 
باهم البطل الصند بد فاذا هو براع رعدید»أو پنفتونف‌روع ابن مامه 
فاذا به أبو دلامه . فقلوب الناس ى أ يديهم يتتصرفون‌فما ببلاغة القول 
ما شاءواءويقابو ما بروعه البيا ن كيا أرادوا 
وقد أراد العاماء التقفون والفلاسفة العظام أن يصوروا للناس 
قاق الا شياء ويةر بوا بعيدها الى الافام حتى بجعاوها للطلاب على 
طرف مام . فتناولوا بحو مم فما تناولوه اللمطابة وکل ما يتعسلل مها 
لسبب» ووه و اقو اعدهاء وا ملو !ا صونماء و منطو امسائااءواستو فوا 
اقول فیا من کل نواحما مېتدينف ذلك عا أفادوه مندراسة أحجوال 
النةوس اليشر به ولعرف ابا ومنطوياما ا الناس وما 
یلا عا وأهوام i‏ مح رکا ومس نرين عا ساقه الم ا 
وة الكلام ما أتنجته الفرام الوقادة والا"ذواق النقادة والعقول 
السليمة والافمامالستقيمة . م تبعم ا لفون جمعوامن بحوث الماماء 
الناهين والفلاسفة العالمين » ودونوا مها » وشرحوا » كل بحسب 
ما دسر له ) 
وقد قرأت الكثير من هذه المؤلفات ؛ م قرت بعدها كتاب 
ولدنا الناه المغار على البحث والتنقيت والعا كف على الدرسوالمطالعة 


س ن سسس 


الأ ستاذ « جد احمد أبو زهره » الذ ىكتبه لطلاب كلية أصول ادن 
با معاهد الدينية المصرة » وهذا الىكتابن صاح ل ولسار طلات عل 
المطاه جا نوا واا وجك وقد اهي اة الاق هر 
المجلى » وغيره المصلى أو السلى ء ا . قد استو ی القو لف شرح هذا 
الع . وبين أنواع الحطابة أحسن بيان : مفصلا وموضحا كيرا ما 
اله غار هھ Ee‏ ال فی کتارہ 
هذا شى* ذو قيمة فى صناعة الطابة مما جاء ه من قبله . وقد تسر له 
ما أرادخاء ەی احسن تو یب»واً برتیت» و 3 تقر يب٤‏ مع سللاسه 
العبارةوسلامتا وجزالا ومتانتم اء و خلوصه من‌ش واف اهجنة »و راء نه 
من العى واللكنه »كا ,ظهر ذلك لقارى" الكتاب من أولهالى اخره . 

ويلاحظ فى طيعة الكتاب الاو لى وي‌الطبمة الاضرة أن ذبا 
N O O‏ 
اة اانه ان غا انال ان لى كلة تناس المقامءفاتتمزالفر صة 
لا*قونما هنا 

ابع ا ا ل س اهو اا الا عا ا هوا 
فی ذلات الام . وما معرفة الا دوات الى تهىء الا“ نسأن وتعده 
E TE DET ED TT‏ 
القابل ء وقد يقد ذا الهلية ف جع الشتيتالنتةمر :و تة روس البعيد »> 
والايذان عواطن اللطا » وتوفير الوقت » وال ركه فيه » حتى ينتج 
أ کثر ما پنتجه من هو خاو من ذلك 


NEE E 


قد کون الانسان شاعرا مستقم الوزن » وهولايءرفالطويل 
من المديد » ولا المزج من البسيط :.ولايدرى مااللبن والطى» ولا 
الوقص والعقل ٠‏ وقد يكون عارفا ببحور الشعر وأعارإضما وأمر ما 
U‏ بعال النط وزحافاته :عيطا بذلك كل الاحاطة » وهو مع ذلاك 
لامحسن ا يقو ل بتا من الشعرينظمه :وقد ٤ر‏ لسمعهالبیت وا 
ولايفطن له .كذلك اللطابة قد حرط ا : 
خبرا » ولستوف کل م‌اقیل فيه حصیلا ودرساء م هو بعد ذلاف فېږه 
عى لایستطیم آن یل 1۴ ف نفسه » فطلا غ ان بور ف غبره» 
مغلوبا على اسه بطبعه 

وماقيل فى عل العروض والحطاءة قال مثله ف غير هامن سائرالعلو م 
او وا 

و ا یکنت رة مم صدری حافظ بك ابراھے ,جه اله : 
وقارىء يقرا احدى الم حف اليومية » وحن لمع له حتى وص الى 
عبارۃ جاء فا : د فہل م بعل کذا » فامتعض حافظ واشماز » فقلت له 
هذا الاشمثرار ؟ فتال : من ء,ارة « هلل م » فقات له : ولم؟ فقال : 
ھی عبارة قات على نفس > ول تعجبني فقلت له : وأنا أ بضا مغلك» 
ولك أعرف سب قبحما » وأ نت لاتعرفه » فقال : ماهو ؟ فقات 
له : ان « هل » لاتدخل علي انى ¥ عأمناً ذلك من دراسة ع النحو 
ناوا ن رن ى ازى ر ا غك فة سب الس وقد 


ولا الصرف »ول ينطق ببیت من شعره مكسورا قط » وهو أ بعد 
الناس عن معرفة العروض » ولکن کان له ذوق فى نظم اكلام ونغره 
افاده من مارسته الكلام الفصيح العالى :حى انطبع ف ذهنه ورسخ فی 
EO a‏ محتاج الى 
دراسة العلوم الا ا E‏ 3 

انی قول n‏ شاهدت ذلات من سی ا من غیری 
ان ذوى الاستعداد العالى الممتاز من الناس :اذا لر يقي دوا بدو اسه هده 
مادم الآلیه بل ترکوا یج وتلق من اطا ية تمدن 7ل اوسا یم 
الشخصية » ومتصلين بالينابيع الصافية الا صاية ‏ اذا كانوا كذلك 
تکوٴٔن م ذوقسلے یتمعن تاك العلوم الا لية ء بل ر اکان اشتغام 
بهذ اللوم عاثقا م عن أن ڀأتوا بأحسن وأرقوا کل اا نی به أرباسا 
ld‏ ر الشخصبة ٠‏ أقول ذلات ولاشك عندى فى صدقه . 
فج أن هذه العلوم مفيدة لفريق من الناس وم الا کثرون عدداء 
فالاشتنال ہا عائی لفر یق آغر عن‌الاً تیان بأفضل تما اء به الا ولون؛ 
لاه عنم مواهمم فن اور اد غا وی اغا :وان 
لاأقول ذلك تثبيطا لهم المشتغلين بتلك العلوم + بل أقوله تقريرا لا مر 
واقع لاريتعندى فيه.فك) أن هذه العلوم الا لية قد تعرقلسير ذوى 
الاستعداد اراق ولو حينا من الاهر - هى اذا تفيد كيرا من الناس 
يمن يوجد فيپم أصل الاستعداد › ولسکنم حتاجون الى من يأخذ 


س وا س 


م وينير هم الطريق فده العأوم من هده الناحمة مفيدة ونافعة. 
والا مر ی دلاف برجم الى حكمة المعل ومعرفته عن ھر امم وف 
استھد أده هر قبل کل شىء . 

ربیم التانی سنة ۱۳۵۳ وليه سنة ٧۹۲۳٤‏ 


کر ابرا 


— و س 
مقلمة الولف 


ا ت فان :رول اه عل دا جد و ١‏ 
ويه و 

أما بعد . قق دكلمَّت تدريس تار ع اللطابة العر بية بكاية أصول 
ادبن من كليات ال امم الا زهر؛ فكتبت مذكرات فيما موجز ا 
ام ا اا ب ر ارجا اا ای اتان 
أقدمما عقدمة شاملة لبءعضأًصول الاطاءة وقوانينماء ول كن المقدمة 
استطالت لتشع ى المسالك » ولشعورى عحاجة القراء إلى كل قوانين 
اللطابةءولناكشعلت المقدمة الق الا کر من هذاالکتاب. 

ولقد قیدت فى فى هذا اقم با ام طلحات العر ية القدعة 
الى حاءت فى تلخيص ابن رشد لكتاب اللحطاة لاارسطو »وف 
قم الطاب ةم ن كتاب‌الشفاء لان سينا ؛ لان فى ذلك ضبطا للمسائل؛ 
و جما نماءو|۔حیاء لتر اث السابقین و جهو ده .ول کنی لأ قید نفس با لمعلومات 
القدعة لا أءدوهاء فقد جد فى الملوم النفسية والاجةاعية واللاقية 
ما کون داو شاعا الط إنمن‌القدى نفسه ماهو مفید فى 
أصول اللطابةءولكن 2 يضف إلى حو ہا ء فامذفت الجديد الما 
والقد المفيد» وتكون من هذا كله بحوعة من المعاومات أرجو أن 
کون فیما ماینفم الناس . 


سح 

ولأقصد کا یخدا آن تکوزمادة بدرساالدارس :فیگون 
طط ۽ فأتنا لا نمل أن ن كتابامجمل من الى فصيحا » ويفك عة_دة 
الان فیکون طلقا » ویدث فی قارٹه شعورا حیا فیاصناً جری على 
لساته عبارات قوبة هز الس » و ملك النفس 

بل قصدت بکتایی أن کون مرشدة من عنده استعداد 
الخطاءة ويريد أن ينميه»فهى تير لهالسبيل ليسي رعلى‌هدابةء ویکون 
على بينة من أمره »ولا کون حاطب لیل . 

وقصد ت أيضاً أن تكو نكاشفة عن اسر فىتأثير اللطباءواستيلا مم 

على مشاعرمن حاطب و ېم: :وأ جتدا مہم نفو سپمءوإصا تم E‏ 

ا کر ی کتاتنا هذه فرق ذلك: ا أن 
و رالحطباء البيائية > 
الطب Ee‏ ولا لفاظ ؛ وکل ۳ عدة 
امیر » وطریق الا قناع اللطاى 

ما ال س الثانی ( وهو تار 2 اللطابةفاز هر ء صو رهاعندالمرب) 
قد ر فيه إلى بیان اا ا واخفاضا فی تلات 
المصور متحريا أن أرد الا"مورإلى أسبأبما »> والظواهر إلى عللبا. 
وقد حاولت أنأ بف ىكل عصر الفا ا لحطابة وأساليبهاومعانيماوأحوال 
اللطباء ءموازنا ذلك ينه ويف‌المصور الا خرىء؛ لقكون للخطاة 
مہ ور واصحة ی ذهن القاریء و یری الا دوأر الى ترص لامعا 


— 
و ا 


واا غا الا لفاظا و ا تہعا لاحات العصر ١‏ ومقتضات 
الاجماع » وشئون السياسة 

ولذلك صدر ت كل ءصر بكامةممبورةللحال الاجماعية والسياسية 
والديتية ؛ ليتبين متا السر فا بطراً على الحطابة من تغير فى ذلك 
المصرء ولان المطابة أثر لتلك الا حوال» ولايعرف الألر على وجه 
إلاإذاعرف المۇر . ` 

وأنى لا رجو أن المقهذا الكتاب بثان أبين فيه أحوال الحطاءة 
العر بية على ذلك النحو فى بقية المصورء م المی‌التای بثالث أدرس فيه 
بعض الاطباء الذين مم ف البيان والتاثير قدم جمام م مثلاعالية تسى . 
وما توفیتیإلا بانه» عليه تو کلت وإلیه اتیب ۲ 

ر ابو زھرة 


اق الاول 


عل الخطاية 


اريه و 8 ب 

E A 
E E استطاع‎ N 
ا . وعرفواه_داالم) انه وع قوانین > لەرف الدارس طرف‎ 
NENE اا الك سرا قناء‎ 
بوا ا و ت کن غا ن ا‎ 
امختلفه ؛ وما جى ا‎ E 
e lg EES 
› مام من عنده استعداد المطامة ؛ لړ ملکاه > ویتمی استعدادته‎ 
ولطب لا عنده من عيوب ؛ ویرشده إلى طرين إصلاح فس4 4 سير‎ 
. ف الارب » ودس لك السبيل‎ 

هدا العل نير الطریق » ولا حم ل‌عل‌السلوك ؛ فهو برشد دارسه 
إلى متاه ء ومسالك » ولا بحمله على السير فيا » هو يعطيهامصباح» 
ولا إضمن له أن ری به إذا کن ی عينيه رمد ؛ وإن ا واضع 
کتاب الحطابة ل یکن خطیبا ء بل قال فی الماحظ إن کان بء 


ا 
اللسان لکن بس عل انحطابة بدعا فى ذلك : قعل الحو لا يضمن لمتمامه 
ا إالففحى ما لم رس نفسه عايه ؛ وعل الأ خلاق لا إضمن 
ا ا مال رض نفسه على اة ؛ وعم العروض 

لایکون شاعر! راء وع لمنطق يسن قانونا لاعتصام الذهن ٤‏ ف 
العام 4 عد مة الذهن ما ن برض نفسه عليه رياضة كاملة . 

وهكذا كل العاوم انظ رة الى نغور رما ف السسل» تعطى من 
SE a o‏ 

دلاقة عل الطابة بالنطق : عند ما ترج مكتاب الإطابةلا رسطو 
إلى اللغة العمر بية ف القرن التالث المحرى ؛ اعتبر هكير من الفلاسةة 
جرا متا لعل النطق . وان سينا ف الشغاء مجعلالإطابة من أقسام 
اطق . واستمر ذلك حال الفلاسغة » ينارون إلى اعطق تاك انظ ر : 
الشاملة » إلى أن قصر المتأخرون النظر فيه على صور القياس »و أسكالهء 
وأدواته. 

ولم يبد أولئكا#ااسةة عن الص وا بكثيراً بإذأ نن كعاب اللطابة 
ا0 وإتعاً e‏ اما : رى ال كلدم على المد 
والرسہ والدليل » وكیف یتکون القیاس العطای ؟ تم ریفيه الكلام 
على الم هبق الى یکت به فى الخطاة : و غير ذلاك ما تعدمن‌المنطق . 
فمل الحطابة على هذا له صلة وثيقة بالا طی + من حسٹ إن المنطق خادم 
له » ومن حیٹث ت إن کعیدا من قوأ نن الإطاة ات على النطق ف 
مبادثهبوفوق قلات العلاقة الو إععة بين النطقءوعل الطاةء رى أن عل 
النطى » قد أاخد سات مسا جديداءز يد به على مسلك الحقدمين ؛ 


ا 
اذ صا ر لا ببحث عن القوانین اتی تمم E‏ 
ا ll‏ الذهن إلى RE‏ ی ر 
E aa Î‏ 
وكل تلك أمور تساعد الحطيب على أداء مته > وعد قوازين الخطاية 
عناحى التأثير » وطرق الا قناع 

والمحق أن المنطق آرم العلوم للخطابة » و يما منوشائع القرىء 
ونداخل امسائ ء وتقارب المناهح وان ا کیال ا 
الان عدھ) عاما اد : وما عاا اا ي اون 
متحدى النسب . 


علاقه ا ee‏ ا لا اص الخطیت الى غایته ( وهی 


إقناع السامعين : وحمل عر يى ا مراد ممم ) إلا إا س أن يثير 

ماسم ومخاطب إحساسمم e‏ کادمه لے أف قاو م وا 
عکنه ذلك ۔ إلا إذا کان علہا ٤ا‏ شیر شوقہم ٤‏ ولسترعی ناهم ء 
و علا رطا يا افوس : وا وراز ها وس ااا و دلاك 5 
کون 1 لافس وإدا کان عا ن دعامه و ET‏ 
دعامە ! الملا لا کاہما الا سان اوسا الأ قناع : 

ا ا لکہارے افکار 
ومداهت ي عل التاثر م اشد منال 4 والوصول ى قلوے م أعز 
E‏ والاستيلاء کي نفو سیم شرف منصبا :لذلا نقول: ان عل الحطابة 
لصلتوثيقة بى النفس؛ إذ > أن تنك ون ةو انون الط ابةملامة كل اللاءمة 
لقوانن‌هذا الع وبل جتان تید پا امو سما :وط رقا ومتاها: 


o 

علاقة الطابة بعل الاجناع : قال الفارانى :«إن الحطيبإذاآراد» 
« بلوغغایته» وحسن سياسة نفسه فى أموره - فليتوخطباع الذأاس »» 
«وتلونا خلاقېم» وتباین أحو ام . قال أفلاطون : لك لأس حةيقة >» 
ولكلزمانطريقة ‏ ولكل إنان خايقة + فعامل الاس على خلا قهم» 
«والعس من الا مورحقائقم| » واجرمم‌الزمان على طرائقه» 

«وهدهقوا نین‌تنفع الاطیب ف متەمرفاله مع کل طاة مناه ل» 
«طبقته »ومن دو نه » ومن فوقه عل سبل الاعاز والاختهار .»> 

وها دل لان انقصار الخطيب فما بتقدم ف الدعو دإ ليه _لستمدعى 
إلامابسياسةالناس:وما جب لكل طبقة من العاملة » ومايازم لكلصنف 
من ناس من خطاب ء جب أن يكون ءأما بروح الجاعة » دارسا 
لا خلاقما : فاها ما دسيطر عليمأ » وإذا كان ذلك جد لازم للخطيب - 
من الواجب إذن أن تكون قوانين الخطابة متقصلة بقوا نين الاعات 
E CE‏ 
من هدا قوة الالصال بين عل الاجماع وعل الخطاءه ١‏ 

مه العلوم الثلاة ينابيم صافية استمد عل الخطامه منہاقوازينهء 
وعلى صوممأ سلك طريةه ۽ وڏا اقتصر ا على ذڪر علاقتم) به دون 
و اها |د هی آلا پار آلی: اغد منها هذا الع ماء الياة . 

تاربخ عل الخطابة : اول ق هذا العلل اليولان » بل م 
مستنيطو قواعده ؛ ومشيدو أركاهه > ومقيمو بنيانه ۽ وذلك لأن هل 
ینای ۴م 6 ٤‏ قویت فيم رغبه القول › واشتد تفہ داعیته؛ 
إذ صار ياسرم القول البليغ دون سواه . قال اسيو شارل سنيوبوس : 


ا 
E a MN‏ 
الا لقا فبالخطت ف اسالا مه بقرر شهر اروب ؛ وعقدالسل :» 
و م القطائم والضرائت : ٠‏ وكلالشئون العظة ءوبا اخطب‌الی تلى» 
a‏ ا e NEE ok‏ 
«وعلی الا اا تعمل نصا کم ومواء طم ٤‏ ور عاعېدت إلم ا 
E‏ عن ور ةدا ا دعو ستإن الخطیت‌حرب» 
ا ماياجون إلى بلاغة قوط للنيل» 
امه ن عدا م فی سياستېم او ا ee e‏ ا ا 
مار صنیہم E‏ ا ا ی 
«من ملك مقدو نیا » وقبض دمو ستین دانير من ماثالفر س .م إن بعض» 
«الحطباء کانو! ینشتو ن خطباءل قماغ ۾ ءإذلاإسوغ لمن كانتلهقضية» 
«آن ر فع ہا وکالة عام ا غو اال عند ب بل ی ر ادلاد ان یتکلم « 
« صاحى القَضية ف فضيته بالذات : شن ٤‏ کن عاه يقصد إلى أحد» 
«الخطباء: امس منه تالف -غطاب ۹ه حفظه :لمتلوه یعاس القضاء .» 
E a‏ 
«موضوعات: تو ااا بم الخيلة ۽ فقح تفل لذ ا د 
و ت 

وإذا كان التسابق البيانى وصل إلى ذلك المد فلا جس إذا.رآينا 
أن من م يكن قديرا على فنون القول » حاول أن يتعامما ؛ ولا اجه 
اانا س إلى تع حوراو وا على الا لقاء: وتعو بد 
اسان ال ق لصحي : والبيان الفصيح ؛ بالك اغدالم اء اور 


ا 
قو اء_د الخطأبة وقوأنينا علاحظة الخطباءءوطرق ارم 9 انات 
فش من يشل منم . 

وبظهر أن أولمن اجه إلى استنباط تلكالقو اد السو ف طائيون: 
٣‏ کانوا پمامون الشبان فی آنا طرق الغلب على خصو مہم فیميدان 
الع اک ا عالط دم ۹ و اخسون ° احقائق؟ 
ورومم على القول المبن e‏ اک : وطبعى 1 حه من 

ةا تسم للك إلى استنباط قواءد وفوانف من أخذ اھت 

الا ا وقول ان أول من وضع هذ الةو اء“ 
ثلااة منهولاء السوف طا یں وھ ٤‏ « رویکوس' »القوسیا]نوی 
سنة ٤٣٠‏ قم TT‏ ( 44 - 4۱ )قم ا 
( ۸ ۳۸۰ قم ) 

وقد حاء من لعد هو لاء ا جمع قواعده وم شوارده: 
ی اماه الخطاءة ٠‏ کان صلا أذلاك الما : ورجا یرجم الخطباء 
وا )لفون ى الخطابة إليه ؛وصد رأ صا رون عنه ٤‏ ويردون موارده. 

وقد حأء لعد ا عممر اشطت فيه الخطاة عند الرومااك 
اشاطہا م ق ل الا تف انكر : 1 

« كن الخطباء اون إلى ساحأات الاجماع رث تتم الس» 


GL ES فسا یا بأخد أجرا‎ O 
جع تی مالاده وقد > عة إلاعدام اسم ل * نه قال إن الا ية من ترات‎ 
ارى ەن . الاه جر آ ادا و کان‌بقول : رلاأستطيع‎ !)e( ال‎ 
فتح مدرسة تعر فيها ألحطا.ة فأثرى‎ )۳( e 
واشتهر . و کان ,قول : لا و جد شیء د إن وجد لا مک معرفته  و ذا‎ 
ن ت#رافه.‎ Se کت مور فته ا‎ 


ن 
E o‏ 
ف و ا وون ا ۾ أولئك الاو ا 
« لی قىت عض قطع من خطمه » E n‏ 
ا ار ومانة:«وا]دارس العامة قبل الشبان الا غنياءخاصة:» 
( رسا ہم ابام إليما ء بليتعامو| ف ا الخطابة . وإلغاء المنابرم مزع من » 
« الناس ذوقم فى الخطاة » ومرا e‏ ءامما + ولذلك دا ر ( 
والخطباءیكا N N sS‏ 
الا ولف ‌رومامدارس.بقبلون فیہا الفتان اا غي اء: و کان بعضېم گرن» 
BE AN ESS E‏ 
« لناالخطيتسينيكعدةمن‌ هذه اا روس ومو ضوعبااطة ال خطوفون:» 
«وشطارمن اللموص » .ودا النشاطوحدتءدة ق 
عل الخط اه نسب بعط م الشيثمرون؛ و ال 5 تایان ٥ _ ٤۲(‏ کتاا 
ساه ا الخطيت E‏ ا ق ( ۲ ۳ م ) کتاا 
ماه الفلق . 
e‏ 
العرب 8 فو الحطاة ى صدر الاسلام - وصلت إلى الذروة 
E TT‏ 
من لفن ر يراتا أطت داكا وقد اع فار لکیل 
يتبارون فى اللطاة:ويتسابقون فى ميد امأ . وكان مكان ذلك الوفادة : 
E TT TPIT‏ 


يعامون الشبان اللطاءة “وکرو م عايما . وقد ظہر ذلك واصضحا کل 


E 
الوضوح ف العصمر العباسى الا ولبفقد جاء ف البيان والتبيين للجاحظ‎ 
وف العقد الفريد لان عبد رنه :«آن دشر ن المعتمر _ رباراھے و‎ 
«: :فقال دشر‎ e «جباة ن عر مةالسكو ا ٤و ھو بعل فت‎ 
د فام ص فة من»‎ < ay اضر و اعماقال صفجا > واطلووا!‎ « 
انحطامة ء‎ E ا » و تنمىقه» وف هده الم حبفة وصف حيد‎ 
وا ا ۰ وسایا خلاصتہا فی موضعه إن شاء ال عا‎ 

وإظمر آمهم لقت مرواعل استنباطاتهم العر بيةء بل كانواإستعينون 
عا داب الام الأخرى : لیعاونم ذلكف استنباطمم » ویمدم با 
لس عندم اوی a‏ اف ومن ذلك ما 
ف البيان والتعيين والصناعتبن : « قال معمر او | O‏ 
«المندىأياماجتاب حى نن خالد أطباء المند : ماالبلاغة عند أهل» 
«المند؟قال مهاة : عندا ى ذلك صحيفة مكتو بةلاأحدن ر جتا لك» 
«ولم أعال هذهالصناعة . فاق م من نفس بالقيام خصائصہاءو تلخيص» 
«لطاٹف معانہہا. قال اوا ت : فلقيت بتلكالصح فة التر اة ءفاذا» 
«فيا:أول البلاغة اجعاع 1ل ا البلاغة : وذلكأنيكون الحطيبرابط» 
«الاشسا ک. ناوارح» إلى أخر مأ فيمأا من وصف جيد للخطيب ٠‏ 
والا سلوب الحطای . 

ألاترى من هذا ما يدل دلالة راجحة على استماتتهم بال داب 
الا جنبيةءوتغذي ميا ٠‏ وقد ا فی الحطابة ا 


)١(‏ رھ بن جبلة کان من أصحاب عبد الك ن مروأن ومر اف 
خلافة المنصور .ون دلاث تعرف أن ابتداء استتباط قوأعد للخطا ب کان ف 
آخر العصر اإلاء ٭و ک) 


ب 
و e‏ ئا کک ا من قوم به اة المعتزلة 
لذبن احتاجوا إليمابليحتازوا الس المناظرات:ويتغلبوا على خصو مم 
من دو ی اخدل؛ بولا کم ۾ خطباء کتڊ رول ل ٤و‏ مم من يعرف لعض 
ا E a‏ ن المعتمرء و امه ن 
اشرسء وإبراھے النظامء والماحظ : وغیر هؤلاء کثیرون . 

غر ان ا الا *دباء ۾ مع فى كتاب مستق 
کانت نثبرا ف ا > وعلوم لله ء٤‏ وم اعن اچ شدویسا ف 
کتاب مستقل > اون عاما فاا بذاته : حت ر جماس × ن نون 
E TL‏ 
ارت ا واف ارجا که اررق الان 
« الكاام عل ريطو ريا »> ومعناه اللطابة ولصاب بنقل قدى» وقيل» 
« إن اسن نقله إلى العرف و قله ایر اھےبنءپد ان ءوقىمردالقارایا يو» 
«لدمر : ريت عط ادن ‌الطيس هذا ا عو ماهو رقه بنقل» 
قد » . وقد ای ان نتا ف ا الشقاء ا ا ات الخطابة 
لاأرسطو مع تصرف غير ضار . 

وبنقل كاب الخطابةلا ر سطوءصار فى العر بية قواعد للخطابة 
مدونة فى بحٿ مستقلء ون کان جزء! من عل را 
وهنا نلاحظ ثلاثه أمور . 

EN E E 
ونمدت اڭ مقصورة على الوعظ > وصار الخطباء تمن‎ 

م ۳ خطا به 


و د 

لا جيدو ھا ؛ قاقتھمروا على خطب فظو نېا » ویلقو نېا ٤‏ وبشوار لو نها 
بغصما : ياق الخاف ما كان ياقيه سابقه : وإن تمرف فف دالرة 
#دودة : ووسعل أقطار من جود : فكان طبميا ألا تستفيد الخطاة 
من ت ال جه :و ا دن روا ده ا غه ی امن فا : 
فبقیت القوا:د هیکلا من غر م 

EE‏ صار جزءا من الفلسفة ؛ ول يضف 
إل اا داد وان كن الا ذا قد هوا مه ولا اوا ا 
هو مم ذلك م حرم قواعده كرا عن طاق الفاسةةء إلى حث يتناو له 
N EREN‏ الويف : بل بق حي القلسةة 
وعقبا و : ولعلى السحب فی ذلات مود د الخطابهةء 
و 

وإ ن ا هة اما فن د ان تا وای ا محر 
lel le Ea ET‏ 
پہون + حتی کاد اازمن جر عليه ذیل النسیان » لولا آنسجل‌خلاصته 
اسای کاب الشفاء ۽ فصار مرجع يرجع إليه عند الاجة 

لاان عل الخطابة انر جم ل برطب باستشمادات من‌الاٴدب 
العرنى ؛ والسبب فى ذلك عدم خروجه عن نطاق الفلسفه » ولو انه 
غرم Ss N e‏ 
ا اهد على فواعده ؛ ولانتقل إلى عم عرنى » وابس حلة قشيبة من 

لاك البان 

هذه هى الا“ مور الثلاثة الى نلاحظ) على تاك التر جمة وز ۳ 


ER 
ومن ترى أن الخطابة ذانها ل تفد من تاك القواعد » وم تعد منهده‎ 
لاض لا ابا وتشضارت صورة من غير روح‎ 
O N E 
امن نا اعدو من طرق الغلب والسبق : فى ميادين‎ 
السماسة ء وف امالس الانامة > وف دور القضاء. :إا عض لاحش‎ 
TT IE 0 ااا الو هة‎ 
کتاب ظھر فی ذلك کک تاب عا لطا ةل لعا الباحث لو بس شیخو ؛‎ e 
ُ وقد فی هدا الكتان خلاصه ا اداء 1 العر ت وفلاسفمم‎ 
ARE ارجم إلى اللغة العر رة ٠ن قوانبن الخعلاة‎ 
E a س‎ 
ونلاحظ جذافا فى الكتابة مجعله غير قريب لامتناول ؛ و نلاحظ ألضا‎ 
E I O NT 


قد 
ل 1 o.‏ 
و1 ار و مہما 3 من ىء ds‏ مضل ااج e‏ وا کاتی 
السا ا عر ھ له أ حن : 


ا عص ا 5 تفقو | شقافات 0 رو سه عو مه 4ع 


و ی 


النحو الذى وحدوه ف أو با وکل مم احيه فيا متت : عط ېم 
ا حه إلى ارم ا ولعضيم اه إلى الاّلقاء ٤‏ ولعذم زاد 
عن هدن قلاا NEO‏ أبب ا طابة. و لكل فف لفيا عى هه 

وارجو أن بوفقی ا جات قدر نه ٠‏ إلى أن بکون فی ئی هذا 


E a E E 0‏ 
نفع ٤قدار‏ ما بى ٠‏ وفائدة مقدار ما أقصد ٠‏ والله المستعان 


ES 


الخطاءة 
مر را ۰ اقوس ترا . عوط و اترا ۰ فار ترا ٠‏ طر ةة عرلا 
ا ا ا ا ی 2 
صفة ' راسخة فى نفس ألمتكلمء بقتدر مہا عل الةتصر فف فنون‌الةول؛ 
ماولة التأ٣ر‏ ی تفوس السامعین : وجامبم على مایراد منم اتر غیبهمء 
وإقناعېم E Lbs‏ نفس السامم ٤‏ و خاطية و حدانه» 
وإثارة إحساسه لامر الى . راد منه؛ يعن اح :إذعاا تاواسم به سلما 
وقد قال ابن سعتا . « إن ا لحكاء E‏ الحطابة والشعر فى» 
«أقسام النطق:لان القصود من المنطق ان يو صل إلى القصدين .فان » 
» أوقع القصدين بقمنا_ ا وان أوقعظنا أو 7 على » 
« الصدفى EE‏ ار يبوقع تصديةا لکنه « 


» لااد التحبيل ا حاریعریالتص دیق ومن‌حىث'ا هيوار ف النةس» 


)١(‏ عرف الطاب المنطقيون والحكاء أا القاس الو لف من الظنو نات 
أو ا ةو لات اتر غالا س فيا ا ٣ن‏ امور مھا شم أو معأدم : : والمظاو نات 
الا مور الى ع الل فیا حکاً راجحا اتباعا اخلبةالظن كقولك نلان بطوف 
الليل فهو اص › والمقبولات ده ا انى بكون مصدر الدصد بق فا س 
وقوعما من لا شبمة فی صدقه مع 0 فال لا كار وطاق الرطا به 
عونى الحطية وهى اكلام المنثور ا أو المزدوج أو الأرسل ا 
نه التأثر > وألا *ة: تاع . () المرادمن الحمول على الصدق . ما يقبله الا "تسان 
اد وره تمن عرف بالصدق (م) لطا تة هنا ممناها اليطبة 


ا 
«قرضا 1 د طاءعد فی الموصل إلى ال و ل عدو دعن 
التعحت؛و الالنذاذءتفعلەصورةالكلاء 
وتریمن‌هدا آنه بضع | اطق ءوالخحطابةءء والشعر ف ثلاث مراتت 
فالاول پتحه إلى الیقېن.والثانیه تتحه إٰی ا ق4 الظنىه :والشعر حه 
ا ا e‏ الالتذاذ بصورة السكلام:و حن تخالفەف 
غير المنطى او ا وهو اللطااية ب ؛ فلاس بصحيح 
| انحطابهء لانحتهد الا عل‌الان: ا ئر أماتعتمدعل وىالا دلة 
إل اماءوا اا قطعا ی الاستدلال:ومن | م أطت ا ا ا 


ا 


+ 


ا ئو اراهىنه : EE‏ | دقه المنطن. ٠‏ جال 0 لا سلوب 
) وقد فيا الا مور اة وقد دستعان فم اا 
عر فوا بالصندق » وبعد الذطر » والكمة الصائبةءوإن كان الاحتجام 
ف داہےا لاینتح بقینا فی نظر العقل ا محرد وقد يته الخطیب إلى 
ت وير القاأق فصو رة تیر ایال ٤‏ و تعجب بدامها ويضم الحقائق 
ف اساوتب شعری : ام ا E‏ ړ 0 3 ةاخیال e‏ ذعان 
وإثارة الوحدان . 
فالطابة ف اخقيقة SN‏ 
لاف اعناصر کلينابیع: ا اء احا TT‏ لطي | لى ا نطق ء 


= 


وا قاس ۸ه افيه . 7 eT‏ عل ذلاث إذاکن امل افو اما قدا اک 
الظنات؛واقوال من عرفو ا Ee‏ ا 


اولئك الذين نقل عم » وقد يفيف إلى ااظنيات صورا كلامية»تثير 


ta 


اال و وقعل ما A‏ ا ۰ون اخطت ماجتم م ذ. اتلك 


العناصر الثلاته . E‏ من 2 تار ء9 ازوعه ê‏ وأخودة 
ی 


7 
مھ ہم عا فال i‏ وشد ا عن ا سے 2 ر شن للخطاه € 


و رور هہو ټ خا : تہحٹ ع خا 1 ا غار ك ه و لاحے غن ال {i‏ 
”7 

0 العام هِ اقنور ن ولاشیءحقر | کن > ايلامەقولااً aT‏ 

دا محل ڪت a‏ ااظار لسامہا E‏ و ر (f‏ 

)۰ علي اخطیت ا ا 4 لام کل ص" ف ا 2 اک 


} 4 ان و لوم نطاق مارک ودلاک حی ی لاریت 9ہ ه ون 
2 


کل ا اوا صاة ؛ دشان عام ایرآ 8 ولموصوع أندطاة 
كحت الوطن : وإقامة العدالة والنظام ؛ وكين الفتن » والقسك 
بالفضملة » وغبر ذلك : بى من المسائل اخاصة ماهو موطاوع لا طا به 
کلخ ومات ا لیا ؟ ۾ ميدا ان اللطاة ء ¢ و و es‏ 
a‏ ا E‏ 
5 ان و : وقول ۴ تخرص 4 کت ا 0 کل واحل هن » 
ELS AN‏ لبلاغة ومتيا منما إلى مقدار » 
ودلاك حى :فالتاجر ينادى لسلعته بشیءمن اہ ان بلغت إستەمل فيه کل 
وا e EER‏ ی دی رغه ف ۴ ګتد ف استخدام ع ات 
خاصه : حتدب با من برد مله لی مایبغی ویرود . ولو اس اعنااسمینا 
ذلاث أل من السكلام خطابة . وعلىأية حال. هو يدل على مقدارعوء 
ااوعنوعات احطابية: وأا ليست مقصورة على لاحية خاصة مر 
النواحى : وإن كان الناس قد اصط حوا على اللاطابة فى موضوعات ؛ 


0 


E 
وحعلوها اا وأ اوآع 4 هح داق به اا اقات‎ 
فائدیا : قال أبن وشد نافلا عن سمطو : دادس کل صنف من»‎ 
ا اا ا ا ھان واا یا ا‎ 
El CAs اير ادمنماعتقادی‎ 
وا ن ك حو الاشياء الى نشا غاس ل إفاعة:‎ 
e O E وإما لن‎ « 
» لاعکن بيأنه له فى ذلك الزمان اليبر الذىير ادمنهوقوعالتص ديق‎ « 
3 : فيه » فمدا المنف الاى لاجدى معه الاستدلال انط‎ « 
المطابة إلى الحق النى يراد اعتناقه ؛ لأا قسلك من الناهح»‎ 
مالا ى‎ 

و هده ل گر ن رات ااه وا ون 5 ا 
کدیر ۃ + فہی التی تغض ال مش اکل بوتقطم الخصو مات : وھی اتی دی 
ار ا و ا کی عا دی اتن ا ا 
ترفع احق » و خقض الباطال وتقب العدل ء وترد المظأم ء وى صوت 
ااظاومين؛ وى لسان الهداية . ولا مرمانقال موسى عليه السلام عند 
مابثه ر به تعالت حکته إلی‌فرعون:«رب‌اشرحلی صدری؛ وسر لی» 
أ ا ق ر و ا 
صاحب دعاية . وماد بفكرة » وصاحتإصلاح إلاباطابة .والطابة 
ھی الا عامة ا وغ E‏ ا 
الى لضت بنيان الظر : وهدمت قصورالباطل : قردهالثورةالةر لسيه 


8 | 
قامت على الطاب » وهی ال ی کانت تؤجج نیرانم) ء وتذ کی فبہا. 


ا 
والحطاة قوةء تثير ية اأحوث : وندفعپم إلى لقاء موت : وزد 
قوام المعنوة : ولذالك كن قواد اليوش اأضفرين قاقد . والعصور 
الخد ةة خطاء مھ اقم ء فر کل او لوی کین واو ن طا 

ا اولي + وطارق بن زياد خطباء مصاقع 
محم سلاحا معنوا : وار E‏ 

والطبا لير ونعل‌اخاعات .وم الذن‌يقیمونہا: ا 
EEE,‏ ماءت الشور به ٤‏ یکو الحطباء ۾ الغالبين ؛ : e‏ 
اشارا" ام د وخم ا و eT‏ 
ف حلبة البيأن م . :فا اراۋهفوق ر ا مه لست طيعون أن ن 
حجهم ؛ ولسبقوا ی غایاہم :وف ٤چ‏ لساطامم ورفعة هم. 
فالخطابة طريق للمجد الشخصى ا آنا طريق النفع العام . 

E E‏ اجناعی لامجتمع اراق . ارق الجاعة: 
و خو لضعفما . ولقد قال ف فادہا : « إن صتاعة الخمزابة « 
«ءظيمة النفم 3 ي وذلتل نالا حكام الصادقة م عد و 
« أفضل ۴ و ع‌الناسمن أضدادها فائدة i‏ نوع الا ان 

« إعیشيالتشارك : ca u‏ إلى التعاملوالتحاور > وهماعوحان» 

« الى أ حکام صادقة ؛ و هده الا کا الم ادقه محتاج اى E‏ « 
e‏ ا ia Ne‏ 
« حمل الهو ر على الق ءفالخطابة هى اأعنية بدلك » انتهى بتەمرف 
قلیل . 


وقال فى الخطيب : « إن الخطيب برشدالسامع إلى ماحتاجإليه» 


2 
« من او ؛ وق له مراسے لتقو م عیشه ؛والاستعداد» 
و 

e‏ : لاشك أن الطابة منصب خطبر > ومرتق 
صعب المنال ء لاإيصلل إلیما طالببا بيسر ١ء‏ بل محتاج مبتغيما إلى زاد 
عظے ۽ اوضر و مه اة واخ ال اى و( ع إل لاال اة 
2 د فی ال T8‏ 

)١(‏ فطرة مواتية ؛ وسليقة تلام اللطابة : بان یکون الحطيب 
غالا من الننو ت الد نة + من اناد وحوهاء وأن تكون غار 
حروفه صحيحة ؛ وأن يكون فم يحا ء طلمق اللسان ء ثابت التان ‏ 
دک القلب ف ا کل الاس مداد للخطاةءإذ 
یکو ن‌قدم» 4 اله کل مو هلات پامن‌ صو ت جموری » وعقل ا لعی ءوقاں 
د ونفس متوثبة » ولسان مبان » وخاطرحامر » ويد ةمستيقطاة 
EET‏ ء ولعارات لافذة ء ومتل هذا لاحتاج إلا إلى التعام 
E E TT REG TE‏ 

alle TEE AL SE 
KE وحدها لاتکی؛ءبل لادان‎ A لاد ها من عوامل أخری‎ 
ا ا ا‎ 
أصولالإطاءة ف تحصياما : «هذهالصناعة قديتعاطى أفعالماكل| نسان:»‎ 
«بان پتامل ما ختلفو نفيه من مدحأوذم أوشكاةأواعتذارأومشورةب»‎ 
» نېم من کون تعمرفه فق بعض هذه العانی » ومنهم من هو‎ « 
متەمرف ف جمیعما » ومنہم من بعد ی ذلك ملک حصلت له من»‎ « 

م ۳ خطا بة 


e 
» القوا نن الكلية عماة عنده ؛ ومهم من مم إلى‎ 0S 1 غر‎ « 
» املك الاعتيادة ملك صناعية؛حتى تكون القوانين عققة عنده‎ « 
ای ا ا ا و کی‎ 
«الملكة با مزاولةء والملكة الاعتياديةوحدهاءإن تنج فلا عن إصيرة».‎ 
E فالقوانبن على هذا هاده ا ت‎ 
la 
> (م) قراءة كلام البلغاء ودراسته دراسة متعرف لناحى التأثر‎ 
واسرارالبلاغه » ومتدوق لا فیا من جال ااا » وحسنالتعبار»‎ 
وجودة التفكير ؛ قال ابن الاير فى الخل السائر : - « إنف الاطلاع»‎ 
E والمنشورفوالد جه ءل نه‎ e «على اقوال المتقدمبن من‎ 


واا الناس » و نتا ج أفكارم ءويەرف ق ریق مم» 
ول و ا به صنعته فی ذلك ا الأ شاء ما لشحد » 
د القرحة » ورك ألفطنة . وإذا كان صاحب هذه الم ناعة عارفا مها » 
« تھ یر المعانی الى ذ رت » وتعب ی استخراجما کانیء الق بین » 
« ديه E‏ ا e‏ فا نه ذا کان اا على العائى » 
«المسبوقإلءماقد ينقدح له من ينما معنى غريب م سبق إليه . ومن» 
«المعاوم أنخواطرالناس (وإن كانت متفاوتة فالمودة والرداءة) قان» 
N‏ 
فقراء ةكلام البلغاء تقدم للقاریء أرسالامن المعانى والا سالبتينال منه 
مرو و و ) 

)٤(‏ الاطلاع علی کثیر من اللوم الى تقصل با جاعات .کالاقتے اد 


TT 
والاجتاع ؛ وعر ال وا د فا نالاطلاع‎ E والشمرع‎ 
E ولوسع‎ E 
بصيرة فى مممته : ولم امامه اص باح الأى ديه إلى طرق التاثير ۽‎ 

فیصیب غایته » ویتال غر ضه ٠‏ 

(ه) الروة اللكترة من الافا و ا ا و 
EET.‏ والبيان ؛ أن الحطابة تام ا 
محتاج إلى ار يعبر عن الع الواحدبعدةعبار ا يس متغايرة ۽ 
Ne‏ ا ا 
بالعبارات المتغارة التحدة المعى إلا ثروة ى الالفاظ والاسالى ؛ 
وحف كدير لاقوال المتقدمين ء واسترلاء تام على نواحى ايان ء 

(۹)صضبط النفس ء واحمال الكاره الطابة منص ت خطر ۽ 
إذ قد تعترض الحطيت زواع من كل :احة » وقد يقابل بالسخرية 
واا e‏ اخاطبو نن تقون عو راته » ویش قطون 
هةواته ٠‏ وکلم له رقیت عتمد ٠.‏ اذا ! 1 يدرع الحطيب بضبط نفس 
وس طرة تامة ا سه ومشاعره م إستطم السير إلى غایاته .وقد عا 
قال خطیت عرهی : « لقد شجبنیارتقاء ا منابر» وهوقول ردلعل مقدار 
ما كان يمانيه ذلك الاعطیب ئى الاستيلاء عل تفسهحتى لأمجشاو لايش 
وحتی لابضطرب :و ا الحسة : لذلاك قم ول عبان برف هرید 
الحطابة تفه على احم ال الم كاره : واا : 2 :و غار به 

مظاهر الاأضطراب والوحل a‏ الك اة 
من أسباب‌الاً رتاج ¿ والوجل يضعف اثر المحطبة فى افوس السامعيل» 


إذ ون le‏ 

والقراءة ا که و وا ا 
لان الجطابة ا وعادة تسه 3 کون دفیه وأحدة 4 ل لا ك 
اريدهامن ا لمعاتاة. وال ارس ةوالمران ؛ لک ینمی مواهبهءإن كانت فيه 
فطر ما > ولک بطب لمعيو به إن کان فيه ءي وما . فاٺ وجدت فی 
NEO LES‏ 
عنك من النجاح ؛ فان ثرا من الحطباء اامتازی ن کانت فہم 
غوت ا اا ا ا تار الحضارة فالديث 
عن د٤وستاں‏ خطیت 1 ونان : I‏ إن ادما خط عا یی انبر العام» 
« قو بل کلامه بالق قه ٤‏ إذ کن صو نه ا ٠‏ و لقسه قصہر ا 4« 
« فتوافر عدة سنين على رياضة صو له ٤‏ وروی انه ينقطع «( 
راو ا ق؛لئلا حاولا نر وج.و کان ياق خطبا» 
« وف فه حدی » وهو عل شاطیء البحر ؛ رن سه عل التغلى اا 

(« بصوته ی حلہه الناس . ولارجم إلى المتبر کن قد أخضع صو له‎ D 
» وقد کان محافظ كل المعافظة على إعداد ات خط.ه قبل‎ . E » 
« إلقام) ؛ ولذا ص صار أرق خطيب » وأعظ مفوه ف لاد البونان‎ » 
وات الك ال تومن عط لفرت ال ار قدا ى الان‎ 
والتدی لاحاحظ » وبقال إمم م يروا قط طا بادا الاوهو ف ا‎ 
ىمە للك || أعامات کان مستنقلا م تصاةا ا ایام ریاصته کلماإلی أ نتو قح»‎ « 


و استجیبت له ا TT‏ ن ٣ن‏ ا لفاظل - إلاشبيت نشییه؛» 


e 
«فا زه اا حلاوة : ورشاقة »> وسمولة » وعدوبة ؛ فيزل زداد منهاه»‎ 
«سنی‌صارنی کل مو قف ؛ يبلغ يقليل الكادم » مالابيلفه اللطباء امم اق»‎ 
EE SL ES 
ا و ا و‎ 
BE SINE Ns امات إلتاء#؟‎ 
آفکاره» ووز ل 8 :وعقدصلة يناو نما ریق شون الناس»وعأمه‎ 
E أمورهءليكونعلىأهبة‌القول خطلای»‎ 
NOTRE TP O TITS 
لأ حوا هاب وأنيعودنفسهالانصالبالناسءليخاط وسم بنفسهبفيس‎ 
إن وجد مايدعو إلى خطا م و‎ ٠ تاسء ویکون قر یبا ا‎ 
0 تحدث عیدالکو ماو بکشبه کشر‎ ١ الرياصة الى نای الا اوت‎ 
ی اسالیہ پم + أو انتا‎  ءاغلبلا‎ E کون ف صرانه المطای عا‎ 
ومن الرياضة الى تتعاق ق بلأئنا: ان‎ E ف مثل‎ e مم‎ 
اعود نفسه إخراح اروف من خارجها » وأن يقرا كل ما إستحسنه‎ 
؛ بتغيير النبراتء وفع‎ a a موت مرتفع‎ 
الوت وخةفضه »> وا ا ا اعات والحافل الى ا مياد ينول‎ 
وإذاعنت له فكرة ووجدالهرصة ساحة - فلبقل غبرهياب ولاوحل‎ 
ولامستحى ؛ فان الاستحياء ى هذا نوع من التأعف »وهو ګر إلى‎ 
الحيسة : وموت المواهت؛ وءايهأنيقولمر جلامااستطاع الك‎ 
سبلا ؛ وإن ا اوت ار اله ااا حدسه مرة لای اسمن‎ 


ان جید مر جلا » ویتسیب سیب بلاغته مرة اخری › بل قد امیر 


0 
ذلك له عادة : وشات 
والقول الى :جب على اأريد أن يروض افده عل الجطا 

N E 
جاء ف البيانوالتبيون : «وأنا أوصيك . ألاندع القاسالبيان والتبيين»»‎ 
O O O 
ودشا كاازنك تجضن الغا که ولا یل طك ستول‎ « 
ل 2 م و و‎ 
واد من تساك بان وذ فى الإطابة والبلاغة ء وبقوة ا منةوم»‎ 
«الفلءفلا تقد مر فى الماس أعلاها ى ‌البيان سورة » وارفعہاف‌البيان»‎ 
«مزلة» ولوست‌الرياضة فةط لطالى الحطاة » بل هى لازمة أن شدا‎ 
فہ) : وع أمره و نفص الطباء : فقدکن شدشرون اعات‎ 
: خطباء الرومان : يتمرن على إلقاء الحطبة » قبل أن بقدم على إلقاما‎ 
. وکانت تلات حاله حتىقتلل‎ 


کک 


کوب الا 
دة اك ن من يريدإةاءخطبة فمو ضوع؛ مجم العناصر 

آولا: رتا ؛ ووضع کل عنصمر فی موه الاق به ؛ م يعبر عن 
ذلك . وقد عدت منه تلاف الاعال الثلالة فى سرع وقت : اقش 
زرل ٤ک‏ آری ف الاطت الار اليه »وف امجاوبات وألمناقشأت 
NES I E‏ 
و ا ا ر 
حال المطيى والاطبة فتلك الأعمال الثلاثة لابد أن تكون . وقدجاء 
وات م الطابة للعاط a‏ 
« إن البلاغة بثلاثة أمور : أن تأوص لمظة القاى فىأعماق‌الفكر :» 
«وتتامل لوجوه العوأقی : ومجمم بن ماغاب وماحضر + م یعود » 
« القلب على ما عل الفكر فیک ان وا 
« تنضدها ؛ ٤‏ تمده بألفاظ رشيقه مم تزیین معار صما » واستع ال » 
« محاسنما . قال بض السكاء : العلوم الأ دبية مطالمما من ثلائة » 
وجه : قلت مفکر وبيأن مصور ؛ ولسان و 

اولع الل لرل غاا أو اع اع رالاق افاي اقات 
التعيءر » وقلك هى الاأركان . التى تقوم عايما الحطبة » والعناصر الى 
تتحد ی تکووماً. 


= یں 


4 ڪاد 

هو إعال الفكر لاستنياط الوسال الى من ا إقناع الس امم 
واجتذاه » وإثارة حماسته إلى مابدعو إليه ا e‏ الان 
يقدم حقائق ‏ أوماشبه القائق : وب أن یکون عند تقد عپاعحال 
e‏ ل کلامه: ا e‏ الا اله بو بقعم 
E EEN‏ وأن ترد فى حل السامعين على 
E‏ ولو » وإنارة ماسم له . قال ان سینا ف 
الشفاء « العم دقات ال اتی محال ا اکا ثلاثة أصناف :» 
دالا و لالهو دة ولان ال المتكام عند دة السکااء فی مته کایتفی » 
«أنیکون» سمت صالمتخشم فاضل » او سمت صادق جاد أ وخلاف» 
E‏ والتالث : استد راج السامعين » 
وجب أن یکون الا جاد شاملا كل هده العوامل + ولا قالوا إن 
الاّمجاد يشما : وسوا الأول الأدلة » والثانى الآ داب اللطابية > 

والتالث إثارة الّهواء . 

الاد 

ادلیل مایتوصل به إل بیان صحة ال EL‏ 
المطاية » لايلرم أن RE‏ موحبة لامقل > بلإصعأننکون 
ظنيه توجت ف ذانہا الطن > Us‏ ما لستتخدمه الحطیت من‌وسال 
يرفع ذلك الان فى تفوس السامعين إلى مرتبة اليق ين ؛ بل جعله فى 
أعلى درجاته : ومال الا دلة القطعية ف الطب قول على بن أهى طالب 


9 

ری اه عنه: ی بيان قدرة الكائنات: و ارقدرته تعالى : «بلاقدرة» 
«منہا کان ابتداء خاقم| » و بغدرامتناع منہا کان فناؤها ؛ ولوق رت‌عل» 
«الامتناع :دام بقاؤها» ٠‏ 

فہذا الا لل قطعی إازاى > ولا شبمة فيه > عند أهل النتار 
ومثال الا دلة الظنيةقوله لعمر ءعندمااستشارالصحاءة:ىسةرەعلى راس 
الیش لفت فارس: «مكانالة بالامر مکان‌النظام من انرز :ممه ؛و یط مه» 
« فاذا انقطع النظام ا > وذهب + م م عتمم حدافیره » 
«ا بدا الت ا (و إن کانواقلیلا)فہم تیر ون بالاسلامعزیزون» 
«بالاجماع ؛ ۽ فکن قطبا > واستدرالرحی بالعرب » وأصامم دونك ار » 
OEE as Os‏ 
« المرب من أطرافما » وأقطارها : حتى يكون ما تدع وراءك من » 
«العو وات » أم إليك e‏ 0 جم إن ينظاروا إلبك» 
e a‏ 
«ذلك اشد لكام عليك ؛ وطمعېم‌فيك». ) 

E.‏ كل ما اشتمل عليه هذا الكلام من أدلة ظنى ؛ ولكنه 
مم ذلك إسوق النةس إلى الا خنع TS‏ 

وال دلة ٤ E‏ ام إقناعية : حذف 
ف الغالب إحدى مقدماما ؛ لان الا ساليي الحطابيةءتتجاق عن 
الأ ساليب المنطقية الافة ؛ إذ قبح الأ سلوب المنطقق فيما إلا إذاكانت 
اللطابة قضائية ؛ فان الأسلوب انط قد بحسن ء وقد ييكون غلاا 

م ۽ خطا بة 


N 

وقد فال ر سسا ف غ جف احق القدمات ى الكر الشائم : 
« إن الطابة ء إا محعذف الكبريات فيما ؛ لانهالو صرح بها لرال » 
«الاقناع؛ لان تاثالاحكامإذاحعمرتبالكايةءء رکذم اء وخم و 
« ف المشوريات منا» . 

وال دلة لها ينابيع تصدر عنها» وتستنبط متها » ويتجه إليہاعند 
طلبما » ولسمی (مواضع) EET‏ ا من اليو نان ۽ ليسہل 
على الحطباء والجادلین اله ول على مارهنون به دعاو م ؛ ولمتحنوا 
بها قضابام التى إسوقو نما ء وقد قال ابن سينا فيم) : « إن الحجج فى » 
«الحطابة » تكتس من الو اع ؛ فن‌طلب الا قناع > وهو لایعامأ» 
كان كحاطب ليل » إسمى على غير هداة ؛ لالبخل من الموجود » » 
« پل لنقص ان فی الاستعدأد» 

المواضح 

فالواضع هیا لمصادر الى عكن‌اللطيب؛ أن بتخذ ما مايستدليه 
على دعو 'ه » كالتعر يف ا الجطیس‌یمکنه تخد منه ف يعض 
الوصوعات مص درا لاستدلاله > فاذا كان منلابدعو إلى الددق لصح 
آن پبرهن على مر ورة الاٴخذ نه » بتعر يغه E E‏ ولوزمه 
ى من شأنما أن تبينه نافعا . وكالنشبيه ؛ فان اللطيب ستطيم أن 
E Es‏ السامعين ؛ ويتخذ 
من تلك المشابمة دليلا على مرورة ما يدعوإلءه » وصدقه » وهكذا» 


وقد قسم الملماء الواضع إلى دأتمه »> وعرشهة 


| الإواضح انا رہ 

فلذاتية تؤخذ من ذات الموضوع » لامن شىء خارج عنه ء كان 
ی فو اند الع ٤‏ 5 ا اللا مه له وقد الفلاسفه 
من‌المواصنع الذاتية » نكت ببيان مانرا هكير الشيوع على آلستةالاطاء 
قديءا وحديتا . ومن دلاف: 

زه ا و اا 
ادا ا ی . ولذلاك طرق ءدة ممأ )١(‏ ار يعرفه خواصه 
الى تفده و وقول على ری 51 yT‏ الا خذ 
دى التقبن» واصفاً ھے: 

« وامتقون ۾ اهل الفطائل : منطقهم العوات: ومابسمم € 
«الاقتصاد : ومشيمم التواضع ؛ غضوا أإصاره :عما حرم الله عليم؛» 
«ووقةو أسعاعبم على الل النافع هى ؛ تلت أتفسبم منهم فى البلاء»» 
«کالتی رلت فی الرخاء'ولولا الا“ٌجل اله ىكس عليہم » ( تستقر» 
5أرواخه فى أخسادم رة عب رقا إلى القرآب +وخوفا» 
a‏ 

9ا ا ل 
شبات بن شیبه ف مح SEET‏ أشياها « 
» ار : الاسد الادر '"': والبحر الزاخر + والقمر الباهر:والرييع « 
(1) معن هذه الملة نمم ف البلاء كاف الرخاء » لامنون » ولامحزنون 


لا ملہم ف الله » وطمممم فی رحته » وصیر# > وخشوعمم . 
(<( البدر بطلق على أجمة الات , قأميل دادر سق فی ا جمته 


ا 
SA OC a‏ 
«الزاخر فاشبه منه جوده . وعطاءه : القدر الباهر ء فاشبەمنه « 
« نوره » وضماءه i‏ اریم الاير فاشه مله حسنه ٤‏ و اءه» 

(۳) ومنم) أن لعرفه بهيان أنواعه » وذكر أقسامه . ومن ذلك 
قول کی ری ەه مان ى 9ا ى ر دقان 2ى 
ر 1 تأنه أتاك » فلا حمل م سنتك على هيو مك»» 
دكفاك كل بوم على مافيه ؛ فأن لر تكن السنة من مرك فأن الله » 
د تمالی + سیؤتیك من کل غد جدید » ماقم لكءوإن ۾ تكن ا 
» من تمرك » فا تصنم بے لا لیس لك . ولن دسبقك إلى رزقك » 
« طالب ء ولن غلك ءايه غالبءوان يبطىء عنك ماقد قدر لك » 

ورفن هدا اررق اقرف ا لطاىء اتم ارق 
الها كن ساو ا لا يقره المنطق تعر غا 
مصورا للموضو ع . 

والتعريف کون موضعا خطابیا (۱)_ عند ماریانحطیب ُن 
ارف اف لفض العزاع Es‏ تعيينا لموصضع 
العراع > وبدلك اسر فى طرق : ٤‏ جتمم فىه الحصان + فلا ندشعت 
فاا ؛ إذ فى تشعيما توسيعم TT‏ و 
(۲) وعند ماری أنه پساتطيم استنباط الدلیل من خواصالڈیء + إذ 
تکون‌هیمناطا مک کاإذا اد ی أن العدل مود ؛ فا نه یکر صفاته 
وخواصه ال افعة؛ويكونذاكدليلاعلجداره بالتفضيل » وإعلاءمكانته 

وة اريه مدا ار دما لا دمن اقا فت 


ت 


صفاأنه الخسنة : چ ات ف وصف شبيب بن شيبه لاخليةة مأدحا 
ا حا على ق ا نمفبرا منه فان a‏ صقانه اخسنة 
E N TEN‏ 
(٥)-وعند‏ ماي يدايضاح مر سكل فہمه عل السامعين ؛ فيعمد إلى 
تعار یف کشفة ء مجتذب القلوب إليه ولولح للسام عن مااشکل 
عم أمره 


۲ التحز ئة لرا تجزئة أن تنجه ف الك الا بات 
لر se AAR‏ اس #خلص نة ا رتا 
وها طريةان 


ادا )ا تتقبع المزئيات ؛ لتستنبط منېا حكا واحد 
E TT IDE‏ 
دک واثق با قد أجعته ؛ وذى طمأ نينة إايبا قد صر عته » وذىعنوة» 
«قد ردتەدلىلا و من دی تاج قد کته لاعدين والةم.سلطاما دول»» 
وا و اجاج اوھ ر ءوغداۇھامام» 
و E‏ سل حیما بعرض موت : وصحیحها» 
«لعرض سقم ٠‏ ومنيعما لعرض أهتضا م E‏ مسلوب٤وعززها»‏ 
«مغاوب ١‏ وسأي ا و ٤‏ أنوراءذلك» 
NSE‏ ؛ وهول المطام ؛ والوقوف بین يدى الا | کالعدل ¢« 
)١(‏ راق معناها کدر., )«( اجاج . معتاها هر . (۳) مام جى سم 


)4( السات الال 2 ورمام معنا هابالية» واأهة(ه) القطأف ار وساع . ٥ر‏ 
)٩(‏ اروب السلوب 


A a ES 
ل‎ FRE لیحزی الا ساءو! مأ ع أوا: ولجزى الد‎ « 
ألا تراه فى ذلك قد تتم اجز ز مات + لتد ٠ن حالما حا كلا : عى‎ 
الى زوال : ومن فیا إلى ااوت:ءالوقوف ہن يدى‎ e مأ الدنما‎ 
ا خا کر العدل :و أا لايم ع أن تكون غابة ااعباد : ومطابہم الاس‎ 
ک٤ لص واحدا من ينا‎ e نابم‎ u وئانەتبا)‎ 
ر يادة التنبيه على خم امه ؛ ولحت على الا حذبهءأوالتنفير منه > کقول‎ 
و و وقد شك إليه سخط أل المراق عله اها‎ 
اہم لو ا : على اهم ماشنتوك لن كو لاللدك»‎ « 
ولالذات نفسك ؛ فدع مايبعدم عنك : إلى مابقر بم إليك:والفس»‎ « 
والفافة ق دوف ا عر و و اغ و‎ 
قاری من هذا اله استقرى أحوالهحالاحالاء‎ E TT 
ونقى عنباا السبب فى الكر اه اھ م قمر السدت على اک » وأشار‎ 
اله‎ a i : البه إشارة فى قوة القصر م .- 2 أخذ بنږپه إلى مأ جب‎ 
. إدناء القلوب النافرة‎ 
ورى منذل ك که‌آن التجزئة منج خطاه ؛ إحمد اليه الحطيب‎ 
NE, : عندما بر يد المبالغة فىإثبات الك‎ 
تفوس السامعين . وهى لامد إلا إلا فى مقام الاأطناب » ولا يتجه‎ 
امحارى‎ a عنہاء فو کا‎ e E الطيب إلا فی مقامالا ياء‎ 
السابقه لو کن بقمد ا لالا از ل الإمر :إن المد‎ 
بالنىعن‌الاحوال‎ 2 el م بی عله ماا‎ ٤ ا‎ 
فكان ذلك دالإ عل‎ ٠ الاه واحدة واحدة : 2 خص اک اجب‎ 


ا 

مزيد العناية به وذلكمن نو ع الا طناب افيد 

)٣(‏ القع لم التخميص هذا مقابل التجزئة : إذ يبتداً فيه 
E 0‏ عليه بما راد ٤٠‏ بزل منه إلى الحاص . وذلك 
غل اا اللطباء ء پوتدئون خطبہم بقضايا كلية مسل با : 
اوق مز لةالر به ٠‏ ع خصون بعد فار o‏ 
وما الراتعه الى تدی و كبر من الا طباء خطبممءإلامن ذلك 
النوع ولقد قال ابن سينا فى هدا :«حملة مابقال فى ذلك إن الحطباءقد» 
als a E‏ 
دق خطمم» . ومن ابا القع ا التخصيص قول النى الله عليه 
وسلف خطبه الوداع : اا أ الس وا ١‏ ہن 4« 
«فاٴ نی لاآدری؛ لعل لاالقا َ ء بعد عایی هذا » ی موقن ھذا.آیما» 
«الناس » إندماءک وأموالکر ءيدر امءإلىأن تاقوا ربک »کر مة» 
« ومک هدا 6ی شیر ر فی بلک هدا لاهن بلغت؟اللم»اشهد» 
ونت E‏ > فادها إلى الذى ائتمنه » وإن ربا اخاهلية» 
وو o‏ به ربا عى العباس بن عبد المطلب . » 
«وإن دماء الجاهلية موضوعة ء وإنأول 2 بدا 2 دمعامر نر بیعه» 
دان احارث عبد اإطلب» . فبراه صلل الله عام و کی ک 
عام قاس قط ٤‏ عص رباالعباس بالا سقاط ؛ لین للناس آنه 
ببتدی' بتنفيذ الاأحكام عل أقرب الناس إليه a‏ لاك اة 
حسنة . ہے پہیں ان 1 اخاهاية اا وال دم اس قطه دم من 
يعد واو أوليائه ؛ ليكون أول الا خذين حك الدین . وف هذاری 


EE 
. الاتتقال من العام إلى اللاص على أباغ وجه‎ 

NR RET OEE 
حنف نن قاس ی وفادته لعەر ات ا‎ e 
E E a aa «مفاتیم‎ 
واجعل بنكو بن رعيتك مرن العدل:»‎ ٤ «و م القيامة قبلا ولا قلا‎ 
«و ال“ افش بكفياكوفادة الوفود » واستاحة المتاح»‎ 

)٤(‏ العلة والمعلول : التعليل روس الاستدلال ء فالعلة الباعثة على 

لفعل ء والغابة امأشودة منه . طرق انح عليه TT‏ 

ج » أوباطلءواً ته سائغ »وغ رسام Ee‏ 
a 2‏ والدوافع إلمهاء بلیتخذوامتهاسنداق الک 
عليما . وأخص من يفعلل ذلك الجا امون »ورجا النيابة » فانم پتخدون 
من اله افععلی الجر ةدليلاموجبا لتخفيفالعقوبة » أودليلاعلىوجوب 
التشديد فیا Es‏ الاقرا Ee‏ 
موجبة أوسالبة و مر افعة أ حد الحأمين الفر سين 
ی إثبات! ن الدافع لاقرار | پم ن حمل على عد م الا خد هه فقد قال . 


«تقولون | e‏ اسل ل أقر وقولو ن انعد ل .« 
«أمار! رای مكيف وصف | کر الشمود ذلك المتظر؟ | ليظروا لالتاثیر» 
«الذی کن امهم فر e aR E E‏ ( 
«الا“رض » ومجذب شعر رأسه ألم تروا أن المذاب النفسى الى وقم» 
8 فريسته‌هوالا ی دفعه »لان يقر a‏ ینېض على قدمیه » 
«حتی لکل الان اول او اسرد ا سرع إلى امه > 


ا 
« وطلت منه يكل الطرق‌آن فم به لامجا ؛ ودار اھ ی ف کل» 
«فرصه » ون کل مکان ٠‏ إ تی بریء :| نی ریء ... افر ضواراحضرات»» 
د العلفين » أن نظام القعذي تكن لازال قا + وجا کم اتهم ا 
اداد ف مده وقد افل من قب رةس فل کم تقولون» 
« له نت مدنلا نك اعترفت ؟ إنه يقول لک EE‏ 
« يقس اقط » و “معت عا ای » تت > فغل: E‏ . وقال الطبيب » 
» ا ت ت و TT‏ فقررت» ولکنی» 
TT‏ أتم الأ ين حاو تنا أو أتم لذن تتممو تنا 9 
«منک من e‏ داق ونا أحك عليك باقرار رك ؟لالا» 
لیس فیک هذا الشخض » ف هد االافاع الق NAE‏ 
امجيد قداتخذ عل الأقرار » والداعىإليه»ححة على بطلانه » ودليلاعى 
ان الواجب عدم ا خدبه 

وقد يتجه اللطيب إلى اأملولاتوالا ١ار‏ ؛ للدلالة على أن الفعل 
د ٠‏ وان و على للوم جس الا قلاع عه » 
واخد الاهبة + لقاومة من ۾ واقعون فيه » او »ن يدعون إلره» 
وحثون عليه . ومن ذلك خطبة دعو ست یی )لی ہن لو نانف ها | ار فتح 
فی ليب المقدونى لبلادم ؛ وهى التضرق على أحرية ءوموت‌الديوقراطية 
اليونانىة . 

ود قال ی تلا اللطة :وان ا شاه فلس و ات 
د ما تقته » هو حريتنا » هو نطامنا الدعقراطى : فلك يقذى على »> 

مه خطا بة 


م 
« هذه الحرية » وھذاالنظام ٤‏ ہیء جيم شرا که » ویدبر جیع » 
bs‏ ا و وا أعاله هذه ؟ إنه » 
« يعرف مام المعرفة ‏ أنه لو أخضع EE E N‏ 
« پفتوحه ۽ فا نه ل دامت د عقر اطیتک سحيحه ٤م‏ « 
« میں ؛ وھو فا إذا أصاته هز عة من تلك لزاع اى » 
« تقدرها الا قار لبنى الاأنسانء أن جيع الأمم انى قر نبا عنوة إلى » 
« ابره لسارع إلى الانضواء إليك ٠.٠٠‏ ۰ امةمقمورةحتاج إلى» 
« رد حریما اھا کر أتينا» ley.‏ ر التضيق عى الحرية » وضياع 
لديقراطية وحدها :لاما أعز شىء عند اليو نان » فذ ا 
لیحفز م إلى مقاومة فیایب٤و‏ عار بته؛فتری من هدا | نه استخدم 
الاو ادال کل وخوت اا ور داد عداو ری کن 
استخدم الول ف الاستدلال على اأطلوب 
مر المقابلة : بن شن + أن احى فی ؛ فان الا شياء تمرز 
تأضداذها وتعرف بنخا]ئرها . وهی معب الاس دلال اللطای وفوق 
دلك تعطى الكلام حلاوة »> وروتتا > ويتخذ الحط اء متها حححم 
بطر یق ین : 
(إحداها) أن يذ كر اللطيى ال یء ومةابله ۽ وید کر صفاېما؛ 
2 ہین م 2 قال م عنه للا شعث بن‌قس 


٢ 


ا الد موررور). 


انيتمما أن برهن على بطلان القابل ؛ فيثبت الثىء ا مطلوب کا 


E 
e فعل على ری اله عنه عند ما ناقشه الو ار ر‎ 
ا‎ E اول ف الل دون الأساء وال رمةء فند قال‎ 
« 2 به من رات المدمرة‎ ET أموالمم بدلا ع‎ « 
قدوی علبهم ؛ والنساء والذربة م يقانلون ا‎ « 
حك دار الأسلام » ول بکن مثیم ردة عن الأسادمء ولا جو‎ » 

« استرقاق من لم بكر . وإعد لو أمحت تک النساء ایک a‏ 
« عالشة فى ممه ؟ » نجل الوم .ری e‏ اخم 
ذلك اخطیت المظے IT‏ ج م دعوام سی النساء تلك الحة 
البالغة ؛ وهى ن۱ سې لکن ت :كانه ن احق س ىعاش ة ام ۇمىن 
ومثل دلت لايعقل من موّمن . وإذا بطل هذا » ثحت عة مافعل ؛ 

وهو منع س سى السا رة 

ولا الحطیت ف إثبات دعو اه 1 بط ل نقیضہا ۔ إلا إذا کان 
إبطال النقيض أسهل عليه ويسر » من إثبات الاعوى ء من أول 
الامر وی ان تلاٹ کہا ا ديه › استعملی من اما براه 
اهل ٤‏ وأدن إلى الا قناع وأقرب إلى الا جابة » وأحرى بالتأثير » 
وامتلاك ناص.ة القول . 

٠‏ التشابه وضرب الا مثال . )١(‏ يعمد اللجطباء إلى قريب 
ااا د اني ر ا د 
لايناقشو ن فما » ولا ينظارون الما تخار ة فاحصة كاشفة ؛ ويتخذون 
ذلك طريقامن ساك ؛ وصل إلى غرضه» وهو عقد صلة بن 
ما یریدون وأمرمعروف وإسمى دلكالتشابه أو امشاممة أو التمثيل 


E ai 
e وهو أن يقس الامرالذىيدعوإلٍەعل أمرمعروفعنده؛مقبو لل‎ 
فيقباو! ال جدود لقرول الةدى ء وبنسح شرف القد> رفا للحديث :او‎ 
احمد إلی‌المواز نة بین الال الى يدعو جماعتهإلم) ء و الال الی‌هی فی مكان‎ 

ا غند جاعات اخری ؛ کا فعل فور له مصطق باقا كامل 
فى بض خطبه الجاسية إذقال :« ألقوا أيما السادة بأنظاركةايلا إلى » 

دالا اعد ك فرد فاء ٣‏ عن وطنه »› ويدود عن »> 
« حو a‏ »> بل هو ير ضاها »> 
وه وطن و فرصي نه قلي قرا نا بقدما لا علاء شأن بلاده» » 
« ولعد الوت لاحل الوطن حماةءدو مأ الباة الشرية »> ووحودا» 
« دوته كل وحود > فز لا يكون المصمرى على هذا الطراز:ووطته > 
وال الا رطان يرا ت ا عل مده ال اة افر ةة 

بلغ نواع التشابه الطاب قول أب عبيدة عامر بین 
الجراح ءينذر أهل اشام عند فتح بلادم : «لايغر اك عظم » 
ا و نینک » وکثره زادکر: وهول اجسامکہ ؛» 
اننا تزانا بلادا أخصب من لاد؟: وا و 
جر مں مدینتکم و علينا الاج( موقورة أقوام + » 
« مدرعون ٤م‏ ٧ر‏ سون» فص لد جم ٬وذھت‏ اماسا رګم پورددنام C‏ 
«د على الاٴعقاب » لاللوى أوهم على اخرم « 

(۲) وقد بتجه الحطيت إا ل ال الان النررفء لامي 
اكلام » وتزبينه » بل للاستدلال اللمطا فی ٤‏ وتقريت العا الى 
يريدها » وسوق ذلك سوق الرهان . وذلك یکون عذد ما تقرح 

)1( الع لج الرجل من المجم غير المسلمين 


ا 
ا ا ای و ل غ و اوق ا 
الو تفم النشنيه ما حاك فى الفؤاد ؛ وحال فى 
واستو ل ع النفس . ومن ا باغ ذلك ماحاء ا 
رضی الله تمالی عنهم » عند ما استفتام تمر رطى الله عنه فيا استحقه 
المحد من ال ركه ء مع الاأخوة. 
وقد قال زید بن ثابت ف el‏ رأیه من ان ا اوك 0 
١‏ لو أن شجرة تشمب منأصلها غصن »ثم تشعب فى ذلك النصن » 
« روطان (» .+ ذلك الغصنء مع المح وط دون الا صل ٤‏ 
E E ae as‏ 
EN.‏ منه إلى الأصل ¢ 
(۳) وقد يتحه بعض الحطباء الى ضرب الا 'مثال ؛ ليقر بوا إلى 

لاش قاو وھ E‏ م اوحاهم حال 
مفروضةه ةه جامع جمعمما ٠‏ € فعل تمر رى اله عنه فی احدی 
ی ا ا ی ا ق 

« اما الناس انقو الله فى دمرير تكم +وعلانیتکہ : E‏ 
و ES e‏ 
5 دم عل موصعه عر قه » فط ر اله أصابه » منعوه» فقال هو » 
« موضعی و <l‏ ۾ فيه فان أخذ على e‏ وساموا؛ وان » 

و و . وهذا مثلطمربته لكم : رمنا اله » » 
«وإیا ؟ » . وقد يقو لقائل ان هذا من الاستدلال وسوق البراهین؟ 


a 
وتقول فى الأ جابة عن هذا : إن ذلك المثل قد تمن أبلغ أنواع‎ 
مو صح ةلعقوهم؛‎ i الاحتجاج؛ بکم د وړ ینہ بطر بق4قر من ن‎ 


اله مر PR.‏ ادال 


الا موحد : ل ص ا ا مر 
eT‏ و القاروق ف بلغ عبارة: 
ا يان » وأقرب الةول إلى النف, شن والدارك : 

وقد رجه الخطيب إلى تصوبر کر ته e‏ مثل خیالی : 
لايتصور العقل وقوءه > جلاف الا مه 0 ا ڪل اة ا 
ومن دلك ماجاء ى لعض خطب على رى اله نه بفقد قال : 

ا مل ول ان ل رار ااه رق اج 
ET RS lS‏ کن وشار م 
* على ٹیء + لاجماعېن عليه ؛ فقال لاور الا سود والشور الا حمر :» 
ودل غاا اجا اور الا ب فار شور رى 
a E E Ta le‏ 
ا و یام : قال الاجر :لوی « 
« لونك؛ فدعی ۲ كل الاسودب لصفو لنا الا جةءفقال وو « 
« فکله» فا کله ١م‏ قال لامر :إن ١‏ كلك لاعالةفقال دعی ازادی » 

لاا :قال : افعل » فنادی . لای | کلت‌یوم اکلالتو رالا يض» 
a ERE‏ 

ودلك النو ع من الامتال ء إسوقه الحطيب ١‏ إذا اراد 


E EE 

ان دستتر فی عض کلامه فلا مرج E‏ اور 

ااا وها اد EE‏ 

من النفوس » مع مع علي الكلام وتزيينه . 
ألو اضح ألعر ضة 

هى مصادر الأ دلة اللارجة عن ذات الموضوع ؛ وذلك لاأ 

امحخاطات احيانا لاردرك ماق ذات اأوضوع من خصائص + ومزاياء 

رات ؛بفيصحب عاي أنيشتنم A‏ 

فان Ty‏ و »وهو هامدعن» 

فون له الخطیس RÎ‏ عل مايدعو إلبه: 

NNE ENE aot قور‎ 

على ماهو عنده ف مر تيه التقداس 

e‏ قك امواطنع قوة ‏ و ای 

)١(‏ الدين : اذهو ا اا مو رس طرة عل ‌الةلوب » خصو صا 

سج 1 

لالام » واللسنى لن ازلت بم المموم » والممذب أن لامعل له 

والمربى للوجدان »> والموقظ للضمائر؛ والمتدينون لا خضعون لثیء کا 

خضعون لدم ولا وصدعون الا ےک ٍ ابد خطہت ف جاعه 


قلوں العامة > فا نه هم ا الا م والمعزى اى ررحت ېه 


متدينة قضايأه بالدين » وربط ببنما و بين ديما صلة » وول عرا الا “لنه 
بی مایدءو اليه ویس ذلك الدین > ا زداءه : ولیته فى حماسه» 
وقوة ‏ وشعور LES‏ العرب فی صدر الا سلام کانوا 
حاو ن خطيېم Ie‏ القرانالكر 2 وا دتا کن 


ا 
مم الحجه البالفة ء إذ كانوا اطبون قوماء كل هم جاء من 
الدين الأسلامى الك » ولان القرآن لكر فى متزلة سن 
البالاغة ء دولما أ ىكلام . وا ديت الشريف فى النزلة الكاماة لبلاغة 
ا e‏ ا 

وقد عد الاشةثماد بلان من 0 اخارحهة : iy‏ ات 
من a e‏ > ولکن‌جاء من شىء خأ رح 
عنه » وهو یغد الیقین ازم + وإن کان من شی»‌خارح عن الو ضوع ؛ 
TE‏ الدين فى مكانة من اليقف ١لا‏ تعد شا مكانة 4 
اشتشېده استشہادا صادقا »> حلت دعر ی اللحطیت ف القلب »> فلا 
تناز ع منه ؛ a O TT‏ 
مه قدا 

() المادات:كل جاعة من الاس ها عأدات» تسودها » وتسيطر 
عأيمأ » وهى متمكنة من نفو مها » ومستولية عل) . وقد قال العلامة 
اکال فى سيطرة العادات » على نفوس الناس » وقوة ما يشتق منہا 
من أدلة ر ماذا تكون مادنا الفطرية » إذا ل تصدر عن العادةي» 
E E LI E‏ 
« أدلقناقوةيو كثره فيضا:وهى الى تعن وجهة النقس دون اُن» 
eg‏ الانسان زبيايصيح الائات نصرانيا » أو ولنياء أو» 
« أو ركا أو ترف أو جندیا الخ ٤م‏ بها استعين النفس وقا تعش » 
« على مكان الحقيقة » وقال العلامة جوستاف لوبون . « لو أنقدرة» 
« خارجة » جملت الا“ نسان أو الشعب »يرب من تأثير عاداته » » 


ا 

« لأ صاب الفالج حيانه خأة ۽ لان العادة هى النى على علينا كل يوم » 
« مامجب أن نقوله » ونفعله » ونفکر فيه ». 

وإذاكان لمادات الام هذه القوة » وذلك ااساطان على القاوب؛ 
فیجب أن یعتمد علا الحطیب فى مقام التاثير ؛ بان يقرب مايدعو 
ا ا ع 
الا ومخضعواله : 5 بر إليه ۽ لان إقبال النا س یکون 
شدیدا e O ge E‏ 
أ فوقو من أبلغ البلغاء» eg‏ 
قلوب العامة من ناحية عادانم » وما يالفون » قیل له :ے سدت ؟قال: 
« لو أن النا س كرهوا! ا )اء ماشربته » ومعنى هذا أنه حترم العرف» 
ويرف سلطانه ؛ فېو بتخده طریقا لسبادته » ولتاثیر أنه . 

ون ت ا 
المغفور له سعد ا فی الا زھر ›إذ جاء 
فیہا : د جت اليوم ٠‏ لا ودى فى هذا المكن الشريف فرض صلاةء 
e‏ »> ولا“قدم واجبات الاحترام اکان نشأت‌فيه » وکان لهفضل» 
« كيير ف‌النضة الاضرة » تلقيت فيه مدأ الاستقلال ؛ لا"نطريقته» 
« ف التعلم تری ملك الاستقلال فى النفوس + فالتاممد تار شمخه» 
«والا ستاذ بتاهل للعدر س دشہادة التقلاميذ الذين كانوا بلتفولك » 
« حول کل اب فیه۲. آلا تراه فی هذا أخذ استدرج سامعیه بتقر یت 


مایری إلبه ( وهو AEF‏ الاستقلال ) عا ألفوه » ومایعر فو نه › 
م — ٦‏ خطا بة 


ا 

«م» تقبع ارال ل ار اتال ەة ی وا ا 
نما ۽ وسلطا نبیر ف قاوبېم وقد کان امش رکون ء لامجدون آمرا 
بتخذو نه E PEE a‏ النى صلى ال علہے و ۽ الام بتىعون 
لاء ؛ إذ کانوا يقولون e‏ «بل نقبع» 
«ما ألفیناعلیه آبإءنا» .وماکان هو لاءالبلغاءالذ ین و صغم الةر انالکرح 
انهم قوم خم ءون » إعمدون إلى ذلاث الاحتجاج » إلا أا يعرفو نه 
من تار اراء الساف ف الللف : ولو كن الاولون على صضلالءلايمقلون 
شیئا» ولامتدون. وأقوی الا“فكار ثرا فى النفوس » ماجاء متصلا . 
6 الف » مؤتلة) معا . قال العلامة جوستاف لوبون : « تقدم » 

« عل ترکیب‌الاٴجسام ؛ من وم أن بین عل التکوین » مقدار ا 
« ا لای فى تطور ا ألضاء حب ايتشر » 
« هذا ۽ لان اتنشاره لم يعم ۽ بدليل أن كيرا من أقطاب ا 
« لايزالون عل أفكر أهل الةرن الاضى + # ن كانوا بتخيلون »أنه » 
مىز للا “مة » أن تنخام دن ما صما » وانڈیء نةس ما من حدید » 
« غپر مستېديه ى ذلك إلا بنور أاعةلى وحده بوم أن الامة جسم » 

« منظم » أوجده الاضى فى كغيرها من الأجسامء لا اسطيع » 
« الانتقال من طور إلى طور » إلابترا ك اثار الوراثةفيما على مہل». 

ولذا بحن أن يقرب الجطيب ا E ER‏ 
نامت اغاعه تى حاطب : ما استطاع إلى ذلك سبيلا » ومادام سلف 
نلك اجماعة ءل إشنمروا بباطل ؛ ول يع رفوا ڊسوء » ومن ا 


اللطباء الذين سلكوا ذلك املك اخسن المعصرى + فقدكن فى طبه 
بتحه ف ا اوک » إلى ما كن عايه الص: أنه :> رضوان ل ال 
عنہم » ومن خطبه نی ذلك قوله : د أا ااناس إن لله عبادا قاوبمم 
» حزولة » وشمروره مأمونة ؛ وأ نفسمم عفيفة ٤‏ وحوا ېم خفيفة 4« 
« ص جروا الا بام القلاثل ؛ لا رحوه فى الا هور الأطاول : أما اللىل « 
« فقا مون عل أقدامپ» بتضمروعون إلى رمم ٤‏ ولد عون فى فكاك » 
» رقم : ٠‏ جرى من اللشية دموءم ء ومخفق من اللوف قاو يم »» 
E‏ کس ااهل أغنياءم ن القحفف» 
خالهم من اللشية مرىءوما بهم من مرض ؛ ولكنهم خصصوا» 
« بذكر الثار وأهو الما . هم وال كانوا فما حل نمم از هد منکفما» 
حرم علي e‏ ابر بقار ہم لدنم م من 1 ا 
« وه مکانوا نا ن ا ان اغ 2 
تک ا : ألا إن حزب الله م المفاحون » . 
SS aE Oa‏ باب واسع 
من الاستدلال » تمجه اليه الطيب ؛ لیل ه خطبته ؛ فان لکلام 
ورل ار ر و ان و 
E‏ ا e IT‏ مء وهى فى منزلة امل بها 
وكغار من اللخطباء قدعاوح دیا بتدئون خطبېم حكمة مشمورة . 
ا قول کک عرف بالعر : والفكر الناصہ وجماون خطب مم 
بذلك النو ع من‌الاستدلال . ومن ذلكقول اسن البصرىفدعوة 


E 
السامين إلى التازر » والتناصم ولا اعرف : والنهى عن المنكر‎ 
« قد کان‎ ٤ إن اسل مرآة أخيه و ویغفر له ذنبه‎ » 
» اسف الما ء ياق الرجلى الرجلءفيقول يا أخى‎ a 
امرنی»‎ TY ما 6 ر دنو ابم + ولا کل عیوو ا‎ « 
«: E وإذا رایت شرا فانہنی » وقد کا‎ « 
) .« رحمالله امرأً أهدى إلينا مساوينا‎ « 
ومن أباغ الكلام المحطانى المشتمل على ذلك النوع ممن‎ 
الاد ولو إن جیء فی خطبة قول ااسعو دی حى الا ٌوطان‎ 
» إن من علامة الرشد أن تكون النفس إلى مولدها مشتاقة » وإلى‎ « 
وا ا اف و د ا ا ی و‎ 
« & المرء ء ودوام عده : حنينه إلى إخوانه» وشوقه إلى أوطانه‎ « 
» ونکاءه عل مأ مضی مرل زمانه > قال ابن الزیر : لوس الاس‎ « 
» ا ن اقام أقنع منم بأوط اہم » وقال بعض حکاء‎ 
» المرب :۶۲ع را البلدان ء حى الاٴوطان » وقالت المند : حرمة‎ « 
و ق ن ای > لا نغذاءك من )اءوغذاۇهامنه»‎ 
al ESD ls A 
«وقال آخر : ميلك إلى موصعم مولدك » من كر م محتدك.وقال‌بقراط:»‎ 
» ٠ وای ک5 عل اقرا ؛ لان الطبيعة تتطلم بهو انما‎ 
وقال أفلاطون : غذاء الطبيعة »من نفع ادو ہا‎ ٠ وزع بغذائما‎ « 
»» وقال جالینوس ج العايل باس أرضه > ¥ تثوب النة‎ « 
ببل القطر » وللنفوس حنين إلى الاٴوطان ء وإن م يطب ماؤها»‎ « 


سو — 


« وهو اوها ؛ ولا قول بعص الا “عراب یف وطنه ». 
وكنا ألفناها ء ولتك مالفا وقد رولف الثىءالذى لاس باخسن 
E‏ هواء ولاماء E‏ وطرن 
د ادات ولو ی وهی از کن از کن لانعدلال د 
الحطابة انقضائية ؛فان الشہادات باب واسع للتقافى » وهى طريق 
اا وال ا ل لی سن عا رن 
نقطة الو ار وسيب الخلاف » وتباعدمطارح N O Dl‏ 
على تر ييفما » وذاك يعمل على تا يدها 
eg gs‏ 
فکلاها ماخو ذ ہا مقید بالسیر ف سبیاما » مفحم إذا قدمت اليه » أو 
ES E SES‏ 
دللا : وکن صادقاء خن باج ووصل إلى الغابه ١و‏ نال ا)طلوب 1 
والشمادات والوائيق من المواصضنع رة :ا شتق من 
خصالص الونوع ٤‏ وداه بل هی ا خارحه عنه ‏ موده له» 
ما ادق اکم وإن لم تكن من ذات الموضوع ؛ وليست علة 
لوحوده ٤‏ ولا خاصه من خواصه . 
ومن أطت العامة التى كنت الذادة ا ٠‏ خطبه زیادان 
ا ۾ عا ماشرد الاو اسه من ای سهان . فقد قال : « هدا » 


ا افر اعد وا و عل لى ارم وقد قل امان »> 


E IBE 
» اذى رفع منا : مأوصنم‎ ET اباتك » وشمد الشهود ممعم‎ « 
» هو و الد مره‎ ٤ ا : و فض ا اصمعوا 4 عمك‎ » 

« وریب مشکور . » 

)١(‏ القوأنن : وهى اخحة الا ولي فى الطب القطائية ؛ إذ كلا 
اناز عن دق أن شخذمن‌القاتون ححةل عواه + أو طرقا لاض 
من ووطه لاام مور اھا ا تەمىە تر | E‏ غر صه 
ومقعدده . ومفاحة من نصب نفسه مدافعا عنه . واعطى الى كن 
الةانون عور الاستدلال فيا : والحة النشودة. والغابة اقم ودة 
a‏ ۔ وکل اقات ا و العام ا النوع ی 
الطب :+ وتلك الطريقة من الاستدلال 

وكانت القوا نين من الواصنمالعرضية ؛ لا ليست وصفاملازما 
اموضوع ول خاصه له ٤‏ و لاع أو حوده كنبا ا ارج عله 
حا ک عله : هر نی على‌الفعل اثارا حسله » او ا أوقعه 
5 بغ الطب القضائية الى اشتمات على الاستدلال القانون . 
مرافعه ناب عام فر لسی فی إبات اجر ٤ة‏ عل ر جل متمم بقتلی یں 
إذ قال : « إ تى أمام هتين ا تين » أمام هذين ار حون النأغرين » 
» أشعر ا والاش راز علا ن تمسی ١‏ و عمل ا ٤‏ ای ارف ( 
» حول لاک الدار ا ٤‏ عوار دلاک ازوح اذى يعو أوحه :2 
«دوتلك الطفاة الى تنادى أمما ء فلا جيب : مدينة بأ مرها » ى حزن» 
« شامل عام ا ENS‏ اارھیت ای تہعه اهل یلد معا » 


اکن اسرة الفقیدین فی حزنہاء وکن لاء لاء إن آشہے »> 
" 7 


e 


ا ٣‏ ر .أ ا أ 2 
ر لو حجی عن هد !انر .عکرل .و اخلو ا اسما و ر نیدی » 
» متا ا ااقدسه > وأوإحه لمعه خط رة فلا اشعر بأاقل»› 
e . e‏ * 

3 د أ ر د2 els‏ صورت صمار ی ة ةو ل ن ا هدا ار حل» 
EET‏ تست اماه الله ٤‏ ودی اما الاس 4 ومدتسلاعدرله ۾ (f‏ 

5 ء۶ سمي ,۽ 2 . ® ا 
رو هده اا الاطره اعمدی عقو هز احرة راأدعةءقالعدالة تقض را» 

| 
«وألةا نون مص عا eT‏ ا ماعو إلا 4 وشدر ما | ا 
ت * : 

مو مه ٣‏ أو دی واحی م حال 1 طا ia‏ اطبیی لاک العقه 4 i‏ 
ECT‏ 0 باك د ول و 2 َه ا e‏ 

هده الواصع ا اک اک الخطب » حه ا إن 

8 ع ظط 0 ‌ . 

! عدە ی م مته الإو اصع الدانه ء أو وحد ھ_دہ اور تب EY‏ 4ن 
ا ت ا e‏ 
ات و افكدي دلا کر ا ب . وقد دی ن الطر ةن إن 
اقتغی المقاء: ا اد ا ا سات 

۾ عر الاقتص ار على اأعر ضيه ه ج 8 u‏ احراها با ظپار 

ا و ا E‏ 

اطاوب م وأقر ميا ا فیام اح ہو ر:(ان کان ګاطٰی ا 
وق ف ا ۰ وکس عله ا عي ا عل TA‏ 
۴ ا . ء 
أ 2= TT‏ 9م 2 ادا کان خاطت ر فا ي اعاتا شا رةعن العبارة؛ 


والتلوے دن الد مر + فلا مام a‏ ګعاطب بالا قق العمیق ؛ 
e م٤ 0 KE‏ 0 
سال دات الطاب 
ا اخطادة . هى ال TT‏ بتحلٰی ااا 


ألقاء الاطبة ة وما کب بتخده ف اسه ال امع 4 وملااحظه 


N 
: وق بتعانق بالسامعین وما ع انط له ٤ا اون من عقل اریت‎ 


NT E A . 1 Ol 
دات العلہى الخافة: به حت ان اظر فى اغطى عندالخطبه‎ | 


)١(‏ فأما سداد الرأى »فيكون بدرإسته دراسة تامة لاموضوع 
الذى خط فيه ؛ فان الرأى اک لاكون إلابدراسة عيقة » وإحاطة 
ا غزير؛ وکر قوع . ولس معى ذلك 
انه لامخطب إلا إذا كان عضرا ء مبيتا كلام » بل المراد ألا کلم 
إلا ف موضوع مقت وراه E‏ به > حتی بکون کلامه 
مسددا ؛۽ سواء أكان يلتق الإطبة بعد نهيثه » أم يلقى الكلام ارعجالا 
من غير سابقه ضير + فان المر بحل لاحسن ار حالهءفى كل الا حوال 
بللا حسنإلا|إذا أ لقی کاماقمافیه اراءعکة ؛ولایتهلەذلكءإلاإذا کات 
لهسابقة اطلاع على ذلك اا وصنوعء» أو ماله به علاقة كن من آن يدلى 
فيه برای ف له شان ؛ فعلى الخطيت الا ق خد 
SS‏ ۽ حتیلارشط ؛ فیبدی رأیا فطير | ۽ والرأى الفطير مبتسر 
لاینال الى من کل نواحيه : وقد بکونمع ا حن عل طرف نض . 
وما يساعد على تكوين الرأى الناضعح بعد الا راسة التامه ٠‏ سلامة 
لكر من ۾ قاطع »وغم شاغل ؛ لان من شغل بهم لا مخاص له 
ری ولا فکر وقد قال الغزالی . إن من عارمنت فکره شوائت 
المموم لايسل له رأی» ولا یستق لەخاطر > وکان کسمری إذا دهه أ 


ت 


فت ا اه ۽ فاستشاره » فا ذاق مروا بار ای ٠‏ صرب قہارمته ‏ 
وقال:«أ بطأتم بأرزاقمم ٤‏ فاخطتوا ف ارام » . وقال إثمربن المعتمر 
فى وصاياه للخطيب:« خذ من نفك ساعة نشاطك » وفراغ بالك » 
« وإجابما إباك ؛ فأن قليل تلك الساعة أ كرم جوهراً » وأشرف » 
« حسبا » وأحسن ف الماع وأحلى ف المدور:وأسلمن فاحش » 
« الحطا » وأجلب لكل عبن وغرة » منلفظ شريف» ومعىبديم ». 
فصفاء الذهن » وصحوه فما أثرها » فى إحكام الرأى » وإجادة اللفظ . 

ES AEE 
الوصو ع النى خطب فیه تنم اعل أنسدادار ایو ال‎ 
لک شق اخہور بفكره » ويتجه إلى رأيه . ویری بعض'' عاماء‎ 
» الاجنماع نسدادالرأى » وقربه من‌المقءلبساشرطافى تأر الحطيب‎ 
بل بزعم ذلك القائل  أن قواد الاعات » وخطباء ما جب أرنثف‎ 
تغلب عاطفمم عقوهم : وام لبوا إلا مسحورين بةسكرة قريبة‎ 
من الق »أو نائية غنه »وقد تكون مغادية له ولو سانا ذلك‎ 
القول » لكان على الخحطايب أن يدرس الفڪرة الى يدعو إليبا‎ 
وأن حيط با خبرا ء وأن تسكون الجاعة والقة به ۽ مطمئنة يه‎ 
معتقدة أن مايقول هو الق المبين » وإن كان فى الواقم باطلاءفالغابة‎ 
زعم هذا الرأی فى "ءصورالحدرثة جوستاف اوبون قال فی کمابه روح‎ )۱( 
» الاجاع لبس القواد غالبا من أهل الرأى «والصافة بل #منأهل العمل‎ 


م - ۷ خطا په 


“g++ 


اأنشو دال ن کا مە فی ذاتەحقا؛ اا يبظ ركذلكف اظ رالسامعا 
(ااتافى ان رق ال ا e‏ )أن يورد 
الامر ف صعْة حاءه واضحة قريبة من أفمامم :مد ورة هم لور 
تغیر خب اهم ر ج هم ابم (١‏ ج) وان بورد اللاأدلة الى براها 
موجدة لاجزم ف وسم ؛ وان م توجد ازم ف E‏ وان 
تېد ف ا ماعساه رد عليه ممن اءتراض . قبل ایراده؛ 
ڳا قال انائ الممومی فى مرافتهى ية مقتل بطرس باشا غالى ۽ 
وقد نوقم 1 الفاع سيطءن فى تقرر الأطباء »م e‏ من“ 
IST‏ لالكدم ف الجر ا 
2 الم ل زس أقراره ؛ سواء فی التحقیق ٤‏ ۱م مام قاذی « 
i‏ ل ا واا ف مدو ا غ اة 
«والتر صد له ءوالكن الفا فاع ع ا معنا فى اة اأاصضية ثلاةوللائين» 
«شاهدا > معت شاد م :وة کرت فبا ا E‏ دمن بعید» 
ا الدفاع ان ا عن اام مسو له القتل من حبة» 
«خاصة ٤‏ و 2 ما اناه من جه عام ؛ فكن لايد لنا من الكلام» 
«عن‌هاتبل ا ن و لانرى هذه الطريقة الى سلکہا» 
«الدفاع إلابعيدة جدا RF‏ ديه إلى هده الغابة . إذا نظر نأنظرة عامة» 
«إلی اقوال الا طباء الأين جاء بهم ال فاع ؛ ليتوصل بكم ادتهم إلى » 
«إقباتا اجان غور مستول عن ننیحة جنایته(وهی القتل)لادسعناء 
TNS E) bes‏ 
«أطباء الانهام ۽ حن لانريد بذلك أن نعرض بكفاءة فريق » وتقوق» 


0 


£ 


E IR NG 
ل هدا الاه ى ارد ق ا او حن عل‎ 
٠» كلاالفر بقن » وحترم لكل فريق راأيه من الوجمة العمية‎ « 
NNE a N 
OE e Ea 
وصدقوه فيا ,دعو إأه» ا ا > جب !جابته > أذمرفه‎ 
وق ماو ل فن جل ارغان ا حب‎ 
Ae UE EA Eee 
بلبکون | کړر الان أخذا بقوله »کا فعل طارق ن زیاد عند ما دعا‎ 
: جيشه إلى الأ ةدام على القتال ولو كان فيه اموت ؛ إذ جاء نى خطبته‎ 
» وإن انتهاز الفرصة ذه مكنة إن مح لفك الوت ؛ وإ‎ « 
»›» عل خطة ارخص‎ E م احذر امرا انا عنه نحوة‎ « 
کر إنصبرتم»‎ A تسى‎ N متاع فيما النةوس‎ 8 
استمتعم الا رالا لزطويلا».‎ » ٤ على الاشق لملا‎ » 
وما ار احرص عل المقيقة:والاجي ه إلمباء الا اسر فف مدح‎ 
ولاذم» ولاف وعد ؛ولا وعرد؛ و الاأسسراف مظنه الكذب:‎ 
والاعتدال مظنه ا :ومن اط ا ار ف‎ 
غغ ل س ع ها ر‎ 
استقامة العمل الابتعاد عن هجر القول . وقد قال اأأوردى نى اداب‎ 
» اكلم : 5 بتجافن هجر القول » ومستقبح اكلام وليعدل إلى‎ 
واستمجن وصيحه ؛ ياغ الأرض؛»‎ ٠ الكناية عا ا صر كه‎ 


— 0 


ورلا مرا وان اف ادن ل ی رف 
اجاهير على نزاهة الة ى ؛ واس قامة العمل ۽ لذاك جى على الحطيت 
ال بكر فاق ته و لاح إل الا اط اة ىغه 
لا"نه إن فعل ذاك ء دل به على عدم استةأمة عله » وذلك عنم صدق 
هحته» و تصدیقه‌فی خطبته . 
ومن امثل لجات الواصضح فما صدق اللہحة خطبه عمر بن 
عبد العزيز الى قال فیا اتی اقرا یدنک بقایی آنا ک» 
ا وآ رکا ا لای اسانت 2 ا رجالا ٤لاأقول»‏ 
مخ ارک ألا فن ظلمهإمامه مظلمة» فلا إذن له على" ومن لايظامه» 
«فلا أ رنه .أل وانی منعت نفمی‌واٴهل تی هذا امال » أن ضنذت» 
«به ع ء إن إذن اضنبن i‏ لولااٴن ا وام عق » 
I RT‏ 

RE التو دد من الل ك التواضع هم‎ ٣ 
ںی بألفون > ويۆلاون + فلا کون جافيا » خشناء قاسيا . » وان‎ 
دح ال جاعة الى بخاطبما » ويذكرها بأحسن صفاتما . وقد قال ابن‎ 
سینا ن رح کن لی إلى الصديق ؛ ومن اح ت کان على ان»‎ 
«عميل إلى معاونة احبوب ءومن ملح : اوا #ب‌بنذسه » كان ميله إلى»‎ 
م بظلم لا يصح أن براه لا" نه لايفةح بابه إلا لامظاوم‎ 


۰ (+) الةواق ها الزمن بن فتحة اليد وق ضتما . والمراد ما ا حببت ا 
عش زهنا سرا قدر فواق ` ا ba‏ 


0 
ا ی ا 
E E O‏ منه القسدوة ان» 
«أجدر 1 يدعن لارحة 6 

وچب على الحطيت فى تودده للحاهير ٤ن‏ بین مم أ نه س 
لصحتم و على تفسه » وأن يظمر أنه لاغرض ەشخمى؛ 
اال اا eT‏ الريبة تتمطرق إلى قوله. 
ومن الحطب الى اجتہد الخطيب فيم ف التودد ٤‏ ون ااا 
عن نفسه e‏ ال دی غد ا وال وا :«أمهاالناس» 
واا ت اء ولايطراء ولا حرصا على الدنيأ ء ولأرغبة فى» 
«ا )ك ؛ وما إطراء: وق ا هما ء ولقدخسرت إن لر حمی» 
ف a e E‏ دمه »٠‏ 
هدمت معام الهدى ء وأطنؤء اور ی العنيد» 
«الملستحللكلحرمة N‏ بدعة مما نهو الما اب » 
«يؤمن بوم الحساب. ولایمدق بالثواب وااعقاب ؛ وانه لا بن می» 
«فی النست » ا ی الحسب:فاماراً أت ذلك استخرت اته ی أمره» 
ووا ا ك إل ى ورت إل ان اا فو ف 
ولا بج أراحاللهمنه الخاد ا منه البلاد حول ا 
«لاحولی وقونی » . 

a TO EER ادات اللطیب مع‎ 


اال س نوس من خاطبمم ٠‏ والقرب من قلو ېم ولاش 
مشارب؛وعادات » وأخلاق » وسناء ومينه > ومر ده اكل طافة 


9 

می ااا اغرال د ف ان ا ات ر بارال اة 
الا خر ی بوعل الخطی بآ ن »س لکل حال ہوسا : وبعال كل طاة 
1 جم دواء4ا:لیستقہ ل الطر E OT‏ 
وبوقظ قاو بم ٠‏ ويدفع إلى إقتاعيم كلام لايثير عاطفة الشروخ؛لا “ن 
والاٴغنياءیر دی کبرياءم وو الکلام»لابقتضرهمقاء اط 

ان لوا كذلتءوالعلماء جذ بم الع اء ا ن ء وطيب الا“ حدولة 
اسن راف الس قاف فز ا لاطت از س فد هلال 

۰ 

والوقار من الخطيب ؛ فعلى هذا ألایظہر بن بده إلا وقورا ظاهر 
التمسك بالدين وروحه + كى ينال تقديره »> و حتذب نفسه. وخاطبة 
اارؤساء تقتفى كملا ,الياء ورزانة وهدوءا واتعادا عن مظاهرالقملق 
الزرف لکیل بتقدل شتی أتعأدا عن ای مقر ٥ن‏ مظاهر 
اال ا 
تام ) إن o‏ مایفتةی الاعترأاض ک لا مح له ان يشر عي 
ےر A‏ 9 و E‏ 3 ت ( 1 ج 0 
2 بل :د:4 رفن وف و ا کا ۔ کل جما a‏ 
ااخطاب ١‏ وعلى ااخطیت : أن ىء إ ليها من ناحيته:اتكون معه فعا 
بدعو ليه وقدقالالقارا ىى إحدىرساتله:«إنأ تفع الطر ق الى دسا کما» 


» الخطيست تامل اشوال الناس واعماهم وتصرفامپہ:ماشہذها: وما 


من 


N a SE as 
ومسأو پا و ول الاقم والضار فم ا وق ا‎ « 
«وحض الاس عل طلمما :ينالو امن منافعما» وقول ضا , « إناللطيى»‎ 
» لا پنجو فی جيم مت مرفاته من أن ياق اور مائلا إلى أمر‎ « 
»: مود » أو خر مذموم > وله فی کل واحد من الا مرن فاد‎ » 
وموصعم ا و ڪاول دقع السامعين إلى‎ « 
»» الا م الود اذى قاه ؛ إن وجد السبيل إلى الافع إلبه‎ 
ویم عل فطي ته » ووجت عام السك ه »> می وجد»‎ » 
» فرصة لذلك٠ وإذا تاقاه الاسر اأذموم ؛ فليجتمد فى التحذير منه»‎ « 
» وإن : جد إلى ذلك سيلا : فاین پم على‎ ١ والتجنيت عنه‎ « 
» الاعتبار عن ناهم مضار ماما . فقد ظمر أن اخطیب ف جيم‎ « 
وا ا ھاو موضع الرياصضة لنفسه»»‎ 
وإرشاد امور ؛ وإذا تيقن ذلك : فيابغى أن بقدم على سياسة»‎ « 
وصدر واسم و ان‎ ٤ «الأحوال بقلب قوى ؛ ونية صأدقة‎ 
. » وإن قل > ګدی عليه نقعا بحل‎ E ما‎ « 

فعلٰی اللخطیت بدرس ا اء در اسه عىقەمتغلغاة ¢ و أن عرف 
اها یر او فی ر وان کو كلاه و 
ملا“مة لاخلاقباء ومالوفم ءون کن ما يدعو اليه ينای مع طبيهة 
ا جاعة ا اطا > احمهد فى الا ليف ہما : فان سددت خطاه فما 
N E‏ 


و 
صوات الط 

وإدقد نا لك ما جت ا درع بەالخطیتب عندملاقاة ا جاهر: 
وما جب أن يلاقم به » وجب أن نذكرلك صفات الخطيب الكامل ء 
1 القريب منه » الى رسخت فى نفسه الخطابة » حى صارت ماك 
وه أو كالنكات : والى عجموعبا تاز الخطباء عن غيرم ممن 
المبكلمبن » والى هى مناط القدرة على كل مایو ضع ف عنق الخطيت 
من تاليف البيأن » وهای ذه . 

0 د اغرال لاعت عذد إلقاء خط ته 
آم مقباون عليه ؟ فسترسل ف قوله:ولستىرف لېچەهء ام م مەرصنوز 
عنه افيتجه إلى تأحية أخرى » يراها أقرب إلى قلوبهم » ودن إلى 
مواطن لایر یمم ۰ جب أن تکون نظرات الحطيب إلى سامعيه 
E E E‏ 
اللمحات ماتكنه افوسم فوله ؛ ليجدد من نشاطہم + ويذهب 
تورم وأتنصال روحه بارواحپم a‏ 

«؟» حضور البديمة : لتسعفهبالعلاج المطلوب » إبٺ وجد من 
القوم إعراضا ء والدواء الشاف إن وجد منم اعتراصاءوقد ق ات 
خطبته؛فيعقب بعض السامعين معترضاءأو طالبا الا “جابةعن مساألة ء 
فاذا ل تقد البديمة الحاضرة كلاما قيا بسدبه الللة ء ويدفع به الزلة 
el‏ ها , E‏ عت بن ای سفیان بعد أن ال 
خطبة که » صاح بهأعرایی » فقال :أ ما اللبفةء فقال لابه ول ا 
ال٠‏ اانا + قال شيت »فقل . فقال : اله إن حسنوا »وقد أسأً نا 


س 0۷ 


خر من 1 و ا ال کن ا3 خان ا 4 
أ ق باستنہامھ ء وان کان منافاولا کہ کان کا وجل سن نمار 
ا بلقا ؟ بالءمومة ء وت إل ااا 
م e‏ شكر . فةالعتية:استغفر 
ال 2 : وأستعینه علیک ١‏ قد اسر ا لاك غناك امت إ اسر اعناإ رك 
يقوم ,ا بطائنا عنك . فانظر إلى الواب المسدد الذى هياته البدية 
ا حاضرة » ولولا المسارعة به اذهب ألر الحطبة ء وممابة الحطيب 
(م) طلاقة اللسان : اللسان أداة الاطيب الأولى ۽ فلا بد أن 
TENE‏ ا ۽ لیتسنی له استم انها عل ا کل وحه 
وآنمه.؛ وزلاقة اللسان ؛» وذره عنوان الفصاحة » وطريق الللاغة» 
وقد بالغ الاس فى مكاما : حتى عدها يعض المتساعبن رڪن الحطاة 
الوحيد : وجعل غير ها با محل الثانى . وحن وإ نكن لاانوافق صاحت 
هذا القولءنعد طإوقة اللسإن من أازرم صفات اللطيب » وأشدها را 
فی انقصاره فی مياد القول. ) 
بز )٤(‏ رباطة ا اش : س 1 يقف الحطيى مطمكن النفس + غير 
مض طرب ؛ ولا وجل ء والا م إستطع ملاحظة السامعين » ور 
کلامه فیہم » وم إن احسوا إضعفه » واضطراه » صر ى نظرهم : 
وهان هو وکلامه عينم ۽ فلايستطيم! إثارةماسمم: #ویذهت کلامه 
هباء ء منشوراً و اورٹث ة والدهش ؛ وقد حاء فى 
کتاب المناعتین لای شال الى دالو ةوهش وران 

م ۸ خطابة 


ا 
الحبسة والصر : وها سيب الا رتأجوالاً فحامء. 

(ه) القدرة على مراعاة مقتضى الال : مراعاة مقتضى الال لب 
ا ا ا ن ن 
لسأان خاطت به + فالجاعة الثاأرة الما عة خاطت اعبارات هاده؛ 
لسكون بردا وسلاما على القلوب . وال جاعة الخنسة الفاترة » خاطب 
عبارات مثبرة E E‏ الم . والماعة التي 
EE‏ وا ا رات فيمأ قوة العزم OT‏ 
فما إرعادة المندر EES VW ele‏ 
رو ح الرحمة » وحسن الا يثار ۽ ليجتمعم الترهيب مع الترغيب › ومع 
سيف النقمة » ر معان الرحة ؛ لذلك وجب أنيكون الخطيب قادراعلى 
إدراك حال الاءة وما تقتضىه :و E‏ بالا *سلوبالذى لاه 1 

وهذه الصفات اجس لا يعد الحطيب خطييا إذا م تكن فيه 
كاملة ۽ وأما المفات الا تية فتتفاوت فما أقدار الحطباء ممقدار 
ما پنالون مما . ووا هی ده 

)١(‏ قوة العاطفة : لايور إلا للتار ء ولايشر ا لجا فى قلوب 
السأمعين إلا من متلا جماسة فما مدعو إليه ء واعتقاداً بصدقه ؛ لان 
ما حر ج من القلب ا غير استندان أن الا 
الآی علا سطحه » بنساب ى الجرى ال كدف ذو العاطفة 
العالية » والجاسة الشدبدة » هو الأى ينحدر من فيه الشعور ألفاظ )ء 
والعواطف عبارأات وأساليب ٤‏ اہب الس » ونوقظ النفقس » وتثير 
الجية » وحفز الممة . لايد أن تون حاسة الخطيب أقوى من 


E ES 
جماسة سامعيه ۽ افيض ء ایم » ویړروی غلم و اا و‎ 


NT‏ ؛ فطاع ار قوله. 
(۲) النةود وقوة الشخصه : وهی هبه ف ما لعض الناس؛ 


وى کل من ڀلةاه بحس بقوة روحه ٤‏ وعم ا 
ةسه قوة » ذظ راه شعاع نفد ر الف رات 
روحيه » ګعلم) تلقف عار اته فتننطبع فیما مکبر وإذا وهب اله 
ا نلك الروح › » قاد امجأهر E O‏ 
شأردة ‏ ولا يتخاف عن قافلة اجاعةالسائر ةإلىالامام ديه متخلف : 
فہى ك قرى صفة لانوع الكامل من الخطباء » وقد لى الله بعض 
خطباه المرب أشط رامن هذه اة »6 كنم ن ضبن فى الاهدة 
وأ بکر ور بن‌الخطاب » وعل , ن ای 1 اب ؛ واخسن‌البصریى 
الاسام پو اميك عا کن ءيه ال ا الله عله وسل ٥ن‏ قوة 
روح فدلك ور الذبوة » وعبقة قدسية وقبس ربانی. 

اد يكر ناشعو الب سن اوتا مار 
إليه كان من حاله لسان يناقض مقاله ۽ فيضعف تأثيره » ولا إصل إلى 
قوب الناس تفکير ه » ورشك السامعونف قوله : وبر نابون‌شصدقه 
ولابدهب برو ح الإطبة ثىء أ كثر من الارتياب فاية المطيب » 
والتشيك ف‌طویته ؛ فاریب معول یہد أر البيان هدماء ۰ 
اقل الحطيب بقوة أ اناا . واللحطیت انى ل نح الثقة » عا 
علان مرتقاھا صعب : عايه تد فی جاب الثقة ٤‏ ودون ذلث 


حرط اقتاد ی ales‏ لمدذلك أ ل اسوق ادمه ف ص وره ىە مر ة : 


س م س 

وذلك ی ‌قدر ته ان مکن ا 

(4)التجمل فى الشارة واللابس : قال أستاذةا الشيخ جد آلدى 
لل التەر اه IAA»:‏ وإن يكن من الصفات ١‏ ی تقوم ع ءارا الطابة» 4 
» ا اا 4 نهم طم ا ذظار > وألنظر: 1 لف القلب» 
)د کا شیا ل الكاام ف ا ٤‏ ومن هذهالناحة ل نقص اعتباره « 
« عن اعتبار لفات e TE‏ الا اا 
» مر تدا عباءة ر انکر کن ITE‏ حت اضطر النخار (( 
"إلى ان قو ل:« أن العباءة لاناك | كمك من‌فیما» : 

(ه)سعة الاطلاع : قالأستاذناالېدىر ەا : « إنالطابةليس» 


دما موصو ع خاص آبحث عنه ؛ وهو ٣‏ عزل عن غیره » بل تر تېط» 
«بکل ىء من شئون اناس فدینمم ودنیام . ومسالك الةو لفيما» 
« متشعبة » كتشعب مسالك الكتابة » فك يكون الكاتت » 
وا کل م فن درف قاری کات کر ن ااا 
والواقمأنا لطي سواءاً كن اجماعیاء ام سیاسیاء ام دینیاء امشو ریا جب 
آ ن ماه بكل ماله صلةباجاعة الى تخاطيما : ارا اي 

واو اطن ای طرق حسما من ناحیتہاءفالحطیب الدیی جأ نيکون ماما 
الاجماع و الا قاد والستاسة وال م ٍ ايستطيم ا فل ال 
قلوب السامعين + بر د صلا هم الانیوی فی کل نواحيه بصلاح ‏ دینېم 
وقلوبم . والمطيب الاجماعى جب أنيكون علما بدين الجاعة التى 
خاطبما :لک لالصدر عنه ماینافه ئف منه اللو ت وفقو ف 
Ele ul EE‏ 


E 
hE rN e aA 
٠. ليلا حمل قاو باعنه متجافية‎ 
lT 

وإذ قد بينا صفات الخطيب ء جب أن نبون العيوب الى تقصل 
بالبنان ا عمد صر يد الخطابة إلى معا لتا » إن كانت فيه وكانت 
امعالجة ى استطاعته ٠‏ 

وشدة اا ب لا أقسام : 

القسمم الال بقعا بیان امراد ۽ والوص ول إلى الغرض › وهو 
ما کان منشوه عدم السير على قو انون الخطاة » وعدم ملاحظة فن 
الأ لقاء :كمذم ضراعاة مقتضى الال أو عدم انتظام الأشارات» أو 
النقص فى إأارة حماسة السامعبن ء وكون ااصوت عند الا لةاء جاء 
رداغ وة رامن فو ان کون مور الاق اء 
الق وير » ؤكالسرعة الزالدة . وهذ ه كلما يكيف الابتعاد عنما ا لمعرفة 
القامة أصو ل هذا الع غ ا 
مهدم) » وا لمران ء والمارسه 

الق النانى عيوب النطق : وه ى كتير . وأ کثرها دوعا : 
هة ىة وااو ك 

ولنتکاہ على کل من ا بعض الطرق لعا نپا » ان كان 
ذلات ی الا مکان . ) 

أما الاشغة فى تمذر النطق حرف ١‏ والطق حرف اخر 
بدله . وقد بين الحاخظ الجروف الى دخاتما اللمغة فضل بيان . 


س ت 


وها ٫ا‏ ڪتيه تورف واختصار قایأین : « اروف الى تدخاہا» 
ا Ty‏ القاف : والسين ء واللام » » والراء . ما الىعل» 
« الشبن ا لممحة فذلك شىء لا يصوره الخط ؛ انه لس من‌الحروف »> 
« المعروفة الما هو عر ج من الخار ج ء والخارج لا محمی ولا » 
« وقف ايا . .. وألاعْة الى عرض لاسبن کن اء کا 
PN TT‏ بام اله ء اذا آرادوا! بني ا:. « 
« وأمأ اللتغة الى عرض قاف : فان صاحببا ع عل ا لاف طاء :اذاي 
«أراد أن قول فلت ول ات . وإذاأراد E‏ : قال لى.» 
« قال :طا لى . 

” وأماالاشغة الى قم فى اللام فان ey‏ 1 
«,دل‌قوله: اعتلات : اعتییت ودل جل جی » 

a‏ الاشغة ة الى تقع فى الراء ۽ فأن عددها إضعف عل دده 
عة اللام ۽ 3 ن انى رش فاا “اجرف فم وار اد » 
1 يقول ار الف قلا ا ۽ وهنم منإذااراد أنيقول:» 
«عمرو ال: :م فيقابالراء نينا » منم منإذاأرادأنبقول : ن 
«قال :عم فيجعل إلراءذالا ء وإذاأ نشد قول الثاعر ٠‏ 

واستبدت مرة واحدة إما العاجزمن لالستيد 
قال واستبدت عدة وأحدة lej‏ العاجن من لا استيد 

«ومنہم من مجملالر ل ظاء »> 

وأما اللثغة الى كانت عرض لواصل ,نءطاء : وسلمان بن» 

5ر يزيد المدوی ال شاعر فی الراء ٠‏ فلس الى ا .هدا ما 


ا 

بقال فی الانةة بالا جال. 

وأما التمتمة فى اتتتمتع فى التاء » ويقال أ ن كانت فيه هذه 
اخال تتام 

والفأفأة هى التقعتم فى الفاء > وإسمى م نكان فيه هذا العيب 
فافاء ‏ قال الشاعر : ) 

الست بغاقاء ولا متام ولا کتیرالهجرفی‌المناء 

و ا عبيدة إنه إدخال لعض الكلام فى 
لمعض »ومن کان کذاك سی أ الف . 
وقد قال الث ا 

E‏ من‌طول بیس وموأرق 

وقد قال بعض الباحتين ان منشاً هذا ین د ا 
أن الا لفانل إسإبسمة امخيلة لبق القصد فا تكلم يستعمل الافظ 
م یترک إلى سواه قبل أنيم كوه . 

وأماالبسة فمىتقل النطق على اللسان ٤‏ من غير أن بتر دد فى 
حروفلعینما کالفافاء ٤‏ والتمتام ء فك ن السا سق ذلك عدو صنو 
مار بدأن بقوله » و الحياء والخعل . 

هذه العبوب كلما قد تكون تاشثة إسبب عأرض‌جمانى أصاب 
الس E‏ 
ا ر ق اا E‏ 
كلك الال الى وصفا الشاءرفى اللفف الى كان مشه الهم ء 
والاٴرق . والتء ہیس . وعلاجہافی هذه اال يكون أولا بعلاج ذزك 


SES 


العأ رض والطب له عاعند الا طباءمن‌دواء. 
واذا تكن هذه اعيوب ٤ا‏ يتناوله عل الاأطباء فبمت با يتعذو 
التخاص منه كاللشنة الفاحشة الى تكونت فى الصغر ۽ وأجتأ العادة ء 
وصلہت بکڊر السن > ا عظم 
من مستطاع الا نسان » وإن كان فى قدرة الخطيى القادر امالك لعنان 
القول سترها »| فعل دعوستون‌فی لغتهءفقد کن اسعی إلى سترھا 
بوصم حصی فی مه عند اكلام ء لبكون خر ج الراء على حقيقته » 
وکا فعل واصل بن عطاءء ققد حذف الراء من كلامه حذة تاماً ء ا 
تعذر عليه الا قلاع عن لنغته. 
E )‏ نه . «ولاعل واصل بن عطاء أنه ألقغ » 
د فاحش الغ وأن خر ج ذلك منه شيم » وأنه اذ كانداعيةمقاله»» 
« ورس له ؛ وأنه بربدالاحتجاج على ار باب الل » وزعاء اللل»» 
«وأنه لايد له من مقارمة الا بطال » ومن الخطب الطوالء وأنالبيان» 
ج الى ييز وسياسة ء الى ترت ورياضة ٤‏ وإلى تام الا لة» 
: ا ال ا امغر ج ا وتک يل» 
«المحروف » وإقامة الوزن ؛ وأن حاجة المنطق إلى اللاوة والطلاوة» 
« کحاحته إلىاللالة ء والفخأمة » وأن ذلك من أ كير ماتستټال ا 
«القلوب » وتنثى إلبه العناق ؛ وتزين اللغاي وع واصل ا نه» 
د ليس معه مأينوب عن البيان الام » واللسان المتمكن , والقوة» 
«التصمرفة ٤‏ .كنحو ما أعطى اله تبيه موسى من التوفيق والتسديد » 


0 
«مع لباس التقوى ؛ وطباع النبوة ؛ رام أ بوحذيفة ' إسقاط الراء من» 
« کلامه > وإخراجبا ب لزل يکابدذلك : ویغأابه» » 
« ويناضله » واساحله > ویتانی‌لستره »> والراحه من‌هنته > حتی| نقعا م « 
NS CN e U‏ 
« وظپور هذه ال ا و ق 
ر د استعز نا الا قرار به ء واا لتا کید له E e‏ طبه اله فوظة » 
« ورسائله الخلدة 0 دلف تمل الصنعة » وإعا عنبت عأحة» 
وال وم iS E‏ > ومفاوضة الخو ان ». 
فلاشغة الى تكو نت بمضی الزمن » ولم تعال قبل استقر ارالعادات 
من التعذر الأ قلاع عم | إقلاعاتاما ” وإذا كن ذل ككذلك »فایج نہد فى 
مر الا قلال من ا افاظ اتی ظہر عيب لساه . ولا نطالبه عا 
ا نه واصل E‏ ذلك فوق طافه إ سان غير ماز » وا 
لا نکافه شططا إذا طالبناه ا بتحنیا ی الطب ای یکتسا ة 
إلقامما . | 
ا و و 
ا اخ ان ری س 0 ددن ا لقاضل يدل عليه 
E E EE O‏ 
( وأما انى على الغين فى أيسرهن . وبقال إن صاحبما لو جد تسه جيده 
وا ااا کف خرج الراء على حقما والا' فصاح ما ۾ کن بعیدا أن 
مجيبه الطبيعة .) 


م ۹ _ خطابه 


ب آ٦‏ 

دلالات‌خطابة . ) 

هذا و جى عل المعاب باحغة فاحشة أن نهد أيضاف حفيفا ؛ 
ف دلت فی قدر نه ٠‏ وال کان عاحزا عن وها عوا تاما والرياضة 
تسمل الدعت ا وف ا 

أما ماعدا الشغ من الميوب الابقة » فللا رادة دخل عظم فى 
ا ا 0 ر 
وخصوصا إذا لوحظ أن أ كثرهذهالعيوب»سببهالسسرعة فى الكلام ء 
وعدم التروى والتدقيق » والححلفی اا قد ادها رسو خا 
وفو ةء فملى المتكلم الا یر وضنفسه أن ,اعدا لیاءنی القاماتالبيا نة 
فاته فہپا عحز وصعف لایلقان » ولا ستحسنان »وان باخد نفسه 
بالتانی » والتوقف » والتیت غ يقصد إلى کل کله 
UN NN ORE‏ 
وإذا اعتراه عيبه » سكت حى تعود إرادته مسيطرة سيطرة تامة > 
م ينطق بالكلمة ثانية. وإذا أخذ تفسه بقلك المزاولة حينا بعدحين » 
و كرو فك ال رمه وقا دد أ رووا هخه راغات ا : 
القوية » اتتصر على هذه العيوب . فالتأنى فى النطق فيد فى هذه 
المبوب عتموما» وألافف خصوصا ا الشكم اذا أخذ تسه به > 
وملا عايه + کان النصمر من نصیبه حا * کی أن مطربا کن به لف 
أخذ تفسه بممال ته بالتای والترویة » حتی سار لابظر فی تمریده> 
ولكن إذا حدث» أو تكلم ء ظهر واضحا؛ لاأّنه إذا تحدث ل 
حکم إرادته ؛ لعدم الحاجة إلى ذلك » فتنساب نفسه »> وبظبر 


ا 
عيبه » وإدا غی AE‏ ارادته فاخقی E E‏ 
E‏ 
الماد فى درء هذه الوب ءوالا رادة هی الاح الو حىدالذى بے به 
حرباعوانا عليها » تيتا الفوز حا » مال يفل ذلك السلاح e‏ 
فده . 


E‏ وب الو Aa.‏ ل SG‏ الوٽ مزعءحه 


اول کون م الت لن القوة حت ارو OT Tl‏ باخطیت 
صیق تنفس ٠‏ حمث لم تقو ل کلاما مفيد| ٤‏ من غير أن 
يقطم النفس بيانه » ويفسمد عليه استرساله. وده العيوب لعفا عاج 
با لمران » و بعضما لستعان عاره بالطب مع ار ان . وقد کان ق_دماء 
البونان يعنون عناية خاصة ر سة الصوت ۽ و عاونا فنا وا 
بداتهءله ا » قد خص ص وا لهراسته + بر بون الشهيبة على 
ا امهم ء والغلب عليما ؛ ليجعاوا ر نأا ملاعة لامقامات البيانية 
الختلفةءوليجعلوا من اران دواء لاعيوب الم وتية. وأدل ثىء على أن 
امران له الا رالو اض فی معادة تلك العیوب‌حال د٣وس‏ ہن » فقد کان 
EE E‏ 
رتيهءوصوآهبالصيأح وهو يصعد المبال الوعرةء E‏ 
0 من صخب الا مواج ET‏ 
كلت 

وسننکل على ات اوسع من هدا عند الكلام على 
الاٴلقاء 


ت 
إثارة الا« هواء والمول 


ةر ى الر قناع اى 


مرمی الا “قناع اطا ن ان هو ألا لزاه وإلا “فام فة > 


بل مرماه حمل الحخاطت 0 الأذعا والتسام وإثارة عاطفته ؛ 
وال شنت لكر ال كو الا الاع > وقد قدا 
بالنفس والنةمس عند الاقتضاء ؛ ولا يكون ذلك بالالائل النطقية : 
Ela LC‏ 
O E‏ 
ولا نمكنه فى أية حال الاستغناء عن الثبرات العاطفية؛ بل إن أ كثر 
مأيعتمد عليه المطيت فى حمل السامعين على اراد منم عاطبة 
وجدام ٤‏ والتأبر فی عو اطفہم E‏ ا 
د مم قلة اطلاعنا عى سنن المنطق الماطنى » أن الاستقراء » 
» بدلناء على بع قواعد : EE‏ الاطباء ‏ ات الا وا 

آم ندل ا أوقام ف تي الأول ٠‏ وتنميق اراهن » 
E TEED 9 :‏ ن بالتدرے » 
وا رلامان دروت الزرا تان تورف توا 
« لعا ہم الاو دا ا لايلبث أن هن » 
« وينفد . وهم باستدراج لبق ٤‏ وكلات ساحرة وصوت عدب » 
«یکو نون جوا عاطفیا ملاعا لقبولاستنباطا er‏ » .ری من‌هذا أن 
اللطيب الذى تخاطب اجاهير لايعول قى خطبه على المنطق بمقدار 


eS 
. مایعول على خلق جو عاطفی ميا لقبول مادم له من آراء‎ 
وإن أ كثر عاماء الاجناع يذهبون إلى أن الجاعة تقبدل‎ )( 
لد لال العاطقية الوح_دانية » ولاملما » و لاتقل البراهين العقاية بل‎ 
اما ا ناا ل اع اة ا و هوا اا‎ 
و کر ادش من ذوى الفكر الصائب » والعقل الناضح ؛‎ 
هؤلاء إذا انضووا حت لواء الجاعة ء غلب علبمم روحما الام‎ 6 
وسرت إلمم عأطفتما ء واستولت علمم مشاعرها . ولقد قال بعض‎ 
E E 
. اهام‎ TT TENE 
وقال جوستاف لوبون فى كتابه روح الاجاع : « إن البراهين»‎ 
O E ET 
O 
«سلطان لقو إعد المنطق علا ؛ فلا جل إقناع الجاعة » ينبغى الوقوف»‎ 
» ولا على المشاعر القامة اء والتطااهر بموافة نما فيماء م محاول‎ « 
O N E E 
» رة . وينبغى أن يكون قادرا على الرجوع القېةرى » متى وجد‎ « 
وی وان ری ی کا غ ار کف قوس سافن‎ 
ا و ی‎ 
» احاصل ف نفس السامع هى‎ E 
«الى يدانا على ضعف الحطابة بالكلام المعضرمن قبل ؛ لا ن الحطيي»‎ 
«يتبع فی هذه الالة سلسلة افکاره » لاح ركهفکرساممیه؛فلایکون»‎ 


د 
«لکلامه آقر ا ر قیمم اما ال اطةة فلا" مآع ودوا الاقتناع ا دلة» 
«المسام اة الدامغة اروج عن عادا م هذه إذا اا ا« 
د وام عدم ا اہر استدلاه «. 

من هذا الساق تعرف مقدار الماطفة نى الا * ەر تاطا I‏ 


» ا اعات لذلا بده شم 
قطٰت ار حى ی الا “قناع الذى !صو إله الخطیت ¿ و عله هدفه الذی 
إصوت إليه سبأامه. 

وإذا كان ذلا ى كذلك كان من الواجب أن جع الحطيب ال ركن 
ا رکین ف خطبته العمل على إارة الا هواءوالميول : وكان من اللازم 
NN ER IEE E‏ 
إلى عأطفة اخماهیر » وعاطب اما : وی اتا ا ربد منغرضء؛ وهاعن 
ad a e‏ 

قو عر غا 5 نارة ا هوا و 

ار ا غا ت ووو اا ا 
و ون ا اء ا E U‏ ا4 وقود قر ته : وسن 
ا ااه : وقوة ذراس ته : فلا تا الی ہیں 
NNE a u‏ ال 
e a‏ 

وه ده الطرق م مم E‏ جع إلى ا ا آ 
E‏ 


)١(‏ الاعتقاد لد حه مايدعو إليه: عب أن أا 


شديد الثقة بةوله ؛ فلا يكون مضطربا خائر النةس غبر قوى إلا عان 


ا 
E OR NS‏ 
من القلب إصل إلى القلوب . کلم ودا غنداعسن الضرئ عواءط 
جة : ومان تدعو إلى الرقة » ف ير اسن قد رق ء فقال اخسن : إما 
ااا ا 
عا تقول المذعنة له » لابدأن يعلى كلامما إلى شغاأف القلوب :مام يكن 
احخاطات ىقلبەشر عنعه من الماع ؛ وإجا هداع احق > والاطمئنان 2 
قول القائل : ويقوّل بعض عاماء الاجاع إن إعان الحطيب كيال 
الاذبية الى جتذب إليه اپور وتوثق عراالتایر ناء فى شك 
اوش ى اا يقطع الال ا اوو من رة 
وقد قال اأملامة جوستاف لوبون فى كتابة روح الاجماع ف وصف 
دا وط ےا |2 کر ن مجو ال ا ار دفو 
« إلا > حی استولت عل نفسه استیلاء لاری معه إلاماكان ما » 
وآن کل ما خالفما وه باطل ا ازع «رو!سبییر ا ¢4 
اکر روسو ۲ فقام يدعو إلا » وقال اعد EET dl‏ 
0 م مريمالزوال : « أماأصعاب العتقدات الم حيحة الذين تمكنوا» 
من تفوس ال ماعات > وح رکو ها » مل (بطرسالراهت) » ولوثر + » 
« و (سافونا رول ) » ورجال الثورة الفراسية ؛ وعیرهم : فام م : 
« يتمكنوا من خا العةول ء واجتذاب الا رواح » إلا بعد AP‏ 

وو وا را الذى اعتقدوه + وبدلك توصلوا إلى اوليد» 
« تلك القوة المائلة فى النفوس » وهى القصديق‌الذى عل ا عيدا» 
لیاله» » فتری من هذا کی ف کانت قوة اعتقاد الحطيب من أسباب 


ا 
اة غو ا الان ای ا فاا اد کی 
الکلام حر ENO E Ga‏ 
و ل من الملامم ارات وا شع شعاعا مور مائی القاب 
من إيمان قوى ١‏ وإخلاص عم ٤‏ وکل هذا لق جوأ عاطفيا حول 
الطب »› حجعل کلامه متصلا بالوجدان . 

٠‏ - المشا ركه الوجدانية قال مكدوجل فىبيانما: « إنهاالالة» 
« الانفمالىة E‏ 
» ااا تأر | » فتحعله پشعر بتفس شعوره » کالو انتقل هدا » 
« الشعور بطريق العدوى» . / ' 

فيج آن بعس الحطيب باحساس اجاعة » وإشعر لشعورهاء 
عضب !ا بغطبماء ويهر حل اية ر حہاء و ا وا 
N a N e NT‏ 
فیا :و لس تخدمه فی استفزاز اغا مده اثر ا > و عى 
E TT‏ 
ارا ا ا ا ووا ر واا رای 
ag N al‏ 
ع ا 

(٩)‏ هن كتا بف عل التغس للا“ ساتذة حامد عبد القادر. و جد عط راد 

وید مظېر سعید 


)۲( لعل هدا هو لمر فى أن الذين يشون ارسةقراطبين اس ٣م‏ 
خطباء إلا نأدرا ٍِ 


ا 
بل لسار ھا : حتی ناوج له الفرصة : ورى ا4 قد استدرجمم إلى 
مایبغی ؛ فیېجم بغکرته » وذلك لبکون ابل پینه وینما مدودا : 
ولا تتقعلم اسان بغي ذ هس الاير ذ کر الد کتورجوستافلوبون 
حادلة ر هاف أثناء ا حربالسيعينيةفقال : « رأيت ذات يوم أناسا» 
« إسوقون أحد قواد اليش العظام إلى سراى اللوفر ؛ حيث مقر » 
وریا کا ا ر و 
« غہظ)ا ٤‏ وم ېهو نه 1 کان زط أك الاق لحه 
« للبروسمين » فاما وصلوا 4ء خرج اا ا »> وکان » 
خطیباذائمالصیت ۽ ليخطب ف الناس » وم ينادون:ا موت »الوت » 
« عاحلا ا ا تفار 0 برهن فم على فسادالم مه ء بقوله : » 
« إن اافريق ام مو اعا ن اا اوا ون وون 
« رسومما تباع ف المدنه عند جميع بإعة الب غر ای هٽ + » . 
« اد مته عل قيض فا يتقدم 2 اجو 2 وا « 
« منه العمل أخذاً لارحمة فيه ء فا ركوا حكومة الافاع عن الاأمة»» 
دت EGE a‏ 
« هذا ۽ فرآیت‌الثو رةقدسکكات > وتفرق‌اجم ء ول عض ربع ساعة » 
« حتی کان الفریتی فی دارہ ٤‏ ولو آنه خاطیمم غل اا ی 
« الا دلةالمنطقية التىاعتقدمادامغة » أزقوه إربا ». فانظر إلىالجطيب 
الابق كيف أدرك أن ممادمة الجاعة قد تذهت عياة قاند مظ 
من قواد الهولة ‏ فل يفعل » وأظير اأوافقة بقن له ما أراد . ومايصح 
م ٠١‏ خطابة 


ا 
O TO E‏ 
الوجدانة وسياة لتقد اراد تور شكسبير خاعة من الرومائييف 
ى موقفم من مقنل و ليو قير فلننقل اك بعض ذلكالفصل *'' : 
وهو ما حاء اا فی راء بولیوس a‏ العناء عا 
و مہا الرومان » نى وطى E‏ 4« 
وا ما جشتک ر و 
« مده » وأهيلى عليه الراب ا غ ا مات ا ف 
« من شر خلفه ؛ وما لعمل من خر رمس معه : فی مار a‏ 
طولفیف از قات ٤‏ زهدا خان قیعمر معنا الیوم » تنناسی مناقبه » » 
« ولعدد معاببه ٤‏ قال بروتاس ٤‏ وهو رجحل امرف الحم : « 
« إن قیصر فيه طمع » فاذا کان كذلك » کن ذنبه وجب الآسی » 
« والاٴسف » کا کن جزاؤه أدعى للحزن والشجن . إى أقفبيتك » 
» الان فى جنازة فصر مرن رواس » وهو رجل النبل » 
« والفضلل » وا ذن زملاه الآ خرين :و کم مثله أحلاء فط لاء » 
« ول کن قد کان لی ئی قیعمر صدیق مء وبر کرے »م اعهد فيه ٤‏ 
# الطمع الى يرميه به برو ناس رجل الفضل والشرف .( 

داتاک قیەہر بالاٴسری مکباین ؛ فلات دیاہم یبت الال ؛ فهل» 
« کان فی عمله هدا ما بنیء غ طمع . . کان قەر OE‏ 
« کلا ذرفت الفقراء دموع الاقة والا"ملاق ؛ وعهدى بذى الطمم» 
اطا د ء ولكن بر وتاس يقول إله ذو طمع ء» 


. من تعريب روابة يو ليوس قيصر للا*ستاذ مد حمدي بك‎ )١( 


¥0 

دو روااس> 6 تعامون رحلاله تا والشرف . نتروا ق )قدعرطت» 
«دعایه التاج ثلاث مرات ی نی لور کل ؛ فکان یرفطذه فی کل مرة ؛» 
« فہ ل کان هدا المع فيه ٩‏ . ومعم ذلكفا ن برو اس قول .انه ذوطمع « 
EET‏ 
وو و ا غ ا و فول مااع من ای 
«الصراح ' E‏ ك ون قە مر حبا جما ؛ فر کان ذلكمن » 
غير داع » وبلا مس وغ » إذن ما الى TRE eis‏ 
و ا NE N‏ الوأحوش الضارمة ؛» 
«فغادرتالا ۶ اسان حبارا عتما » فاقد الرشد وا وو ا ¢( 
«إن قلی‌مدرج مع قیصر فی اأ کفانه بأمپاونی حتیبر تدإلی .» 

اس السامعى : الظاهر أن ف کاامه شا و 

اوك رت ق الا من ا عد وجات ق 
لاوا 

ا 


£ 


َ هده العبارة: « ابه م يا باخذالتا € :فك مده 
دلیلا على أنه 1 بكن‌فيه طمع . ) 
الاٴول : إذا ثبت کہہے ء فلا بد من الانتقام له . 
لاق مسکین ا نتوی ؛ إن عینیه تتقدانمن البكء . 
سی روا اصقن ون 
اارابع : هاهو ذا قد عاد للكلام . 
دا تتوی: بالا مس کات کله یغوہ ہما قیصر تق الما »وتقعده ؛» 


۷ے 
«أما الآ ن ءفماهو ذا طر م الری »لا ابه به أحقر حقیر». م إستمر 
فی کلامه »> ولایتى من خطبته إلا وقد حفزت اخاعة للاننقام من 
قتلة ق مر . 
ور من هذا کف استطاع الحطيب ° شار کته للحاعه فى 
وا ف ن هال 2 إن الحطيب ينقاد ؛ 
ليقود » ويطيع ؛ ليطاع وا ۽ ايعطى ء إساير إرادة الجاعة ؛ لملى 
إرادته علیباء وکل ذلك بالمشا رك الو جدانية بفليرعما الحطيب حق 
ا n‏ له 
ولافكر ؛ بل معثاه أن جلمد فى ألا باجا فيا ”ألفءدفعةواحدة» 
بل عد أا یری ٤‏ ویر بط بین ما يدعو وإحساسمأ . وقد راک کیف 
استدر ج تتو تيو الجاعة ؛ وأملى علمما إرادته من طريق موافقنها ف 
شعو رها » وهو اها . وقد نقاما من النقيض إلى التقيص 
E E OL‏ 


1 إبقاظ المشاعر ؛ فو عامل عظم من عوامل إنارة الهو اء بل رعا 
کان أقر مما جاحا ٠‏ وأدنأها إلى الا جابة » وقد عرفت شيا من ذلك فى 
صفات الحطيب الكامل » والا ن نوضع ما أجلنا نالك فنقول : إن 
النفوذ جعل صاحبة متدك) نى أهواء ومشاعر من تخاطبه . وقد قال 
فيه جوستاف لويون « كن أن يقال : إن النفوذ ساطة» أو عل أو » 
اغ و ا 
« مللكالنقد » فقملا النفس دهشةواحتراما » ولاعكن تةسيرالشعور > 
« انى محدث منه کا هو الشأن فى كز شعور »إلا أنه لايد أن » 


ree 
» کون من حس الاجتداب اذى حدث ف نفس الشخص الناع‎ 
نوما مغناطيسبا» . والنفوذنوعان: نفو ي وغو ا‎ « 
أقسم.‎ yT الوا‎ r E N 

N ae 
وأ بكر ا و‎ ٤ ت‎ 
a 
لعض‎ E اا‎ a لقی» ا‎ 
هذه الا لواع فى استطاعة مريد المطابةأن يكون منأهلبا ۽ ونمضا‎ 
من الواجب ءايه أن کون ااا فج ار بكون الحطيت‎ 
من ذوى السمعة الحسنة لیس فی ماضیه مايشین . ولقد کان مرارو‎ 
> الحطيب المشمور ف الثورة الفر نسية مع ما او نفوذ شخدی‎ 
وشہرة بالییان » یری ماضیه السیء فی شبابه ححر عثرة ار‎ 
.» إلى اتقام فى قيادة ا جوع ؛ ولذا کن يقول: « ويل لامافى‎ 

واانفوذ الشخدى الطبعى قوی ا تارا + من اناه 
الله ذلك النفوذ» ملكمن النفوس » والمشاءر والأهواء» مامجملهيقول 
فطاع فن ی اى اعتراض » بل من غر تکار فبه : بتار وله 
RE TT‏ بعض أعداءنابايون ذه للقائه . فقال 
لصاحبه ؛ وهوذاهی‌إليه : ااال صن Ev‏ حل الش.طان» 
ر E e‏ 
» ا اإرعشه ء كالطفلالصغبر : و إلى انه قادرعل إدخالى » 
« ف 2 الياط » وإحراق النار » . وجب على من م يۇت دلك 


SNA 
3 


النذود 1 اسعیف ا اود اا کان »من طر یق شرف : فان‌النفود 
له اثر فی کلمقام وقدوصف ( دیکوب ) وکان‌من‌النواب الفر لسيرن 
ومن عاماء النقس ء الطيت النياى اول الى لانفوذ له فتال : 
« إذ! استوى عل منبر الطابة : خرج من عفظنه آوراقا + فشر ها» 
» اا على ار تاب وشر ع طب ا وھ و فتخر ف نفسه « 
ر El‏ روح‌سامعيه :لا وژ نادلته»وحررها « 
»9 ا شا كرا من aS‏ واج ا احق i‏ 
E O‏ 
» ما »هذا بدا معتم داع صواب ا إخوانه ء لاعتقأده » 
» ا لایطلبون إلا احق »و بنا هو خاب el‏ الاهشه من » 
« اصطراب الارن قرز بالضوضاء انا ر داك » 
۱ ے 
« ألأضطر اب ١‏ و ياء > لا ودال کون ؟ وھا الب ب فهدا» 
« الاالهمرافالعام ؟ وما الأىيدور على لسن ةأ ولك ال نيتحدلون فما « 
2 ہم ؟ وما السجت القوى الذى حملذاك على تر عله؟ تساءل « 
» الخطیت ھکذا: والارة تعلو حه ٠‏ فرك حاحسه ٤و‏ گسڭ » 
« عن کلام ١‏ وشوه ارس ؛ فعود نصوت ف E‏ « 
E O Ty‏ 
» حوالیه ١‏ واعود لالسمع تسه . مسك عن اكلام مرة E‏ ( 
« ے خش ی ان بدعوسکوته‌الی صو ات:الاففال ء الاأقفال : فير جم » 
« الى خطايته le‏ فيه من قوة : وهناك علو اخلبة و اهل اخابل ( 
« بالتابل ما لايقدر على وصفه الواصفون » . فانظر الى الخط 


کو 
E ٠ |‏ 3 سے : ۱ 
الذى لانفو د له > و ست له یه حاد به للنفوس لف يلق الصعوبات 
و قل دللا ء وقد و دوا اسا ٤‏ وهو سار ۰ 


E:‏ الأدة ولال اس اللذات E‏ ھی اسر ة للا سانفی 


ے 


هده اخياة ۽ فو اعم أحأبة لدأعى الادة قنع لوقيا لو لام . وها 
ا کان لال ا ان ا اا غ ان 
اللذائد تلف اختلاف الاشخاص : فا سان لذته حسبة عاحاة ء 
و آخر لذته فى المعنويات » أو فى الحسيات الا جلة ء فامتفتن ء والعالم ء 
والخترع »والشاعر > والكاتت : كل أوائك مندفعون بقوى اللذات 
امعنوية الى حدو نما : فما قوم ون به من عمل > وإن اللدة الى وجدها 
ا السار عن قانون اخاذییه لا تد هاف نظره 
اة » واللدةالىوجدها انشتان فى كشفقانون‌النسمية » لاتعدها أيضا 
N e Oa E‏ 
العلية » هی کل الوجود فی زعمه . وإن کثبرا من الناس يدوت 
الفرائض » وبط.عون الديان رغبة فى ثوابه ء وانقاء لعقابه > وقايلمن 
الؤمنين من يطيع N NTT‏ 
ولا خوفامن تار . 

ENE aN, 
فو‎ ٤ وما رون فی الاخذ به اتقاء لا لام متوقعة‎ ٠ يشار لداہم‎ 
يلوح با منةعة الى براها مطايا هم » وبہين هم أن الا لام فىنقيض‎ 
ما مدعو إليه.وانظر إلى طارق ن زبادقى خطبته ا لمشمورة : فقدحرق‎ 


ا ہم حنم عل القتالمبينا لمم أن لاقو تم إلا ما أخذوهمنءدوم 


2 
بسيوفم ء وأنهم قد صاروا كال يتام على مأدبة الاثام ء وقد كان على 
رضى اله عنه وهو الحطيب العظ بقول : « إن للقاوب شموأت ٠»‏ 
« وإقيالا وإدارا + فاتوها مر قيال شمو الما > وإقباها ۽ فان القل ب إذا »> 
3 ا کی » . و لقف عر فهده أخشيةة أوكالدين کاوا حر کون 
المسحيين فى امروب الصليبية ء ها انرا فون روح 
Ca AN‏ 
(( عجنلا 
۴ إن الرغبة نتيحة المدة + فالا" سان برغ فما جد فيه اللدة ٠‏ 
ویره ما لحد فيه الال E ٤‏ ھی اكه 
oa ad E EBS‏ 
مليحة برغبتنا لا ببصيرتنا » وإذا كان ذلك كذلك » فعلى الحطيب 
أت يتعرف رغبات الجاعة ء الى مخاطيما : م يعقد صلة بينمأ وبين 
مدعو أله وسک E‏ من مشمرت e‏ طربق وأحدة > 
وإن فى دراسة رغبانبا نعرفاللذامماو أ لاما فليدرسما ۽ ليعرف من 
ای جانب یطرق حسما : ولیعرف لذاتہا وآ لامہا ۽ فيصل إلى وجدانبا. 
وإن رغبة الأمة أواجاعة من الناس هى الى نشكل مغابا العلا ءفامتل 
العايا لاد مة عنوان الرغبات :ومن‌طر يقبا إستطيع الد ارس لامة معرفة 
رغباتما ۽ فاذا رأيت أمة ماما العليا فىطاى استقلا ها » و المحافظة على 
ڪيانبا» فاعرف أن رغيتمافى ذلك الأمجاه » وأن تلت الر غية مطبر 
RNY E‏ 
لمليا فى حب السلام والدفاع عن المظاوم ء فاعل أن رغيتما فى تاك 


ا 
ا ی تفع بی الا AS‏ اک e.‏ 
ا الطب الت استخدمت فما الام الامة TT‏ 
Ea‏ ار و رد ی 
الج وربة الأميركرة ف اس الشيوخ + يدعوه إلى الموافقة علدخول 
امریکانی المرب العا ية ء فقد جاء فا : « إن هذه الرب هى ضده 
e‏ فت هرا کن امريكية + واعدمت افوس ۲ 
N‏ 
« نها وقع خيف REY‏ 1 نفس تلك الطرق لستعمل » 
اوا کا ری دن ام ا کارت 
» اڪايدن ا ا : لاون فرق ٤ک‏ نما هذه المرب قد شرت » 
« ضد جيم الناس على ااسواء ء ها دام الأ مكذلك » وجب على كل » 
اة ار در لها غ 2 ا ااك اكد ,عطقا 
« جب ٤‏ انا أ تار فااار رنه حدا؛ ولاتقبل التأخر ».وحاء 
ا ان راج ی الاق ا الان اعا اة هى وا هرن 
« وصعت جدا إن من امحتمل أن يكون آماء ما اي لو € 
« ف أثنانما بتجارب صعبة » وتقد فصايا عظيمة » إله لأس شديد » 
« الطورة :أن نقود شمبناالمطا السام إ لحر ب هى أفظمالروب» . 
> وأشدها هو لا » رقف في) التمدين EE‏ لزان » غبر ن » 
» ای فوق 2 » وألحق الذى نداق عنه هو الحافظة على ا « 


الاشباء إلى قلو بنا ي إلا اوه ت الدقراطية على ااشعوب أ( مضومة « 
م - ۱۱ خطا به 


۸ 


» م او [ تفسمم ۽ هو احافظة‎ E 
e أ 3ء هي الكافدة‎ a عل حقوق وحرة‎ « 
« هيع‎ E e حق عام : أساسه اتحاد‎ « 
الام ء ومجعل العال كله ا ن‎ « 
وسير ى العام ا‎ ٠ وما علاك‎ ٠ ياتتا ومالنا: ت ا‎ « 
E CTE ق جاء الوم‎ « 
ی سایل‌انبادی ء اتی کانت سیب وحو دهاب»‎ ٠ و لسفت دماء اناا‎ « 
.« والسلام اى صاننه طول جیا‎ « 
ارا ا ي ا النقمة بد ذر الاه الأعت_داء‎ 
> کرابماعةر غبتپاق‌السلام و لمر ته‎ E على السفن الا مب ركية‎ 
رل لالا وا‎ ARSENE ACS, 
جيم الا مہ ماحد‎ N اها عاد الاأمم‎ 
منتلك القواعد دعاع لدعو ته » وهو ال خول تلك المرب : ومعاونة‎ 
من ز ہم مظلو میں ؛ معتدی عایرم‎ 
والاط ا ا ا‎ 
ET RE ) الس امعان إلى رغبتہم ( وکنیر مام‎ 
والرغبات ؛ وا مثل الم ياء لان امل الا*مة ليس شيا غب لذا المرجوةء‎ 
. والمطلب الاسم الأى لسعى ايع إله‎ 
والقول جلى : إن اللذالذ وال لام والرغبات » وال مال » والمتل‎ 
اا ر نیع من معن واحد وکلہا بستطیع الحطیب استخدامه‎ 
فى إثارة أهواء الجاعة ؛ وميو ها لا يدعو إليه‎ 


: i 0 mM 
(ه) الغرار :اذا اتمم عا دون الناس متحدة مشاعر م + كنت‎ 


ُ وحده فکر به aa‏ ه وص ۴ ي واأحد ج قدر E‏ 4 


١‏ اوت e‏ 9 تالو دد ةاحامعة ال E‏ اصلون. امت رها 


اللو و لذا قال ع اء الاح ماع :ا ن ازع ال ی عاك قاوب الک FEE‏ 


ob‏ ا بل د اعرا ا ا رار 


. 1 ٍ ۰ 
ف اجيم. و9 غر کت و 2ء ا 4 س ال رزه ر مم وص ن 

( ۴ : a! * “ 
E 
e 


م ٠ ; e‏ ودی یغاب معن وإ امغر م 1 اا 4 وشده 


2 جل 


E E TT 


» £ 2 
| ت + و + 0 1 مھ ۳ 4 چ“ . 
خر کت ا حه رة e‏ ھا ے a‏ فعا شدي فان 


سے 


فالعرزة ا فطر ی ا من عر ره سا شه ٤‏ وری إل 
والذرا تز كذيرة : رها أقداءعدة : ولس هذا اقام مقام ته يلما 


ر 8 ت 


اا ٠‏ فلك عر قا يسه ٤‏ هو ا TE‏ فی هدا امقام 


2 
3 e 
| 


ن قول :ا ہر فرت e‏ ر E‏ وحب اهام .> 


والا وة OT E‏ ه ؛ والاستطلاع ء واليطرة : و 


الور وال ٠‏ والاجماع ٗ9 Nl‏ : 
وعکن الخطیت ن قد من اعص هده ار سلا حاف مد انه 
يشير ه الآ هواء والعواطف حو قوله > فغرزة القاتاة ‏ إستعطیم آن 
(۱) هن 2 أصول علم النفس اللا ستأد امین هر سی قند یل 
) قأل الاسعاذ فنکاں فی تاھ اکل عام النقس ف دده الغر زه E‏ 
اتى تدفع الافراد والقبائل إلى الكةاح والاسماتة فى اخرب لاحقر الاسباب 


ES 
استمخدمما الحطيت فی استفر از الجاهیر » إذ حتېم على قتال اعدام»‎ 
کا فل کل رشان عنه » عندما دعا جیشه الى قتال عنالفیه ء بعد آن‎ 
قتاوا عامله على الا ثبار » فقد خطب خطبة كلما إلارة تلك الغريزة ء‎ 
وحاءفى لك الحطبة : «هدا 2 غامد قد رات خيله اللا بار » وقتل»‎ 
ا خیا که عن مسالما "'» وقتل منک رجالا»‎ 
E «صان : وقد بلغنى أن الرجل منم کن يڌل‎ 
»»'* «والا*خرى المعاهدة » "' فيتزعحجلماء "' وقابما» " ورعانها‎ 
: «ثم المرفوا وافرین '" ا ال وکا منم کل ولاآریق م‎ 
« به ملوماًء‎ E دم » فلو ان رجلا مسا مات من بعد هذا‎ « 

« بل کان عندی جدر « 


ERE‏ ف باطلہم ٤‏ وفشا۔ کر ء ا » فقیحا» 
و خن ر را ضا یری ٬‏ یغار رعلیک » ولاتغیرون » وقغزون» 


ق ق ق 
وی الکار أبضاً ع ى الرعم من تغیر أشکا ها » ومظاهرهاء عت تار اارقق 
الاجماعى » والعقل مدرب والوازع القانولي والحوف ولكن أثرها مع دلاك 
لازال بدو واضحاً فی الاعات أ كث منه فى الافراد » فقد شير حفيظة 
الامة وغضبما سبب مأ ب فمندفع جيعا طالبة غل الدم بالدم ٠‏ فى أحضان 
هذه الغر رة . الراسخة ف النفوس ء نشت اجماءات ال حضر ة اليوم) 
)0( امام جمع مسلحة بالفتح . وهی ااثغر حيث بتو قع وء اعدو 

(٭) الما هدة الذمية (م) الججل يكر الاء وسكون الجے الخال (ء) القلب 
بذ القاف اأسو ار (ه) الرعاث جمع رعثة بفتح الرأء وهى القرط (ه) وافرين 
أ تامین (ب) الکلم اجرح (۸) الغرض ما ینصب لیرعی بال ہام وعوها 


ا 
« ولالغزون ؛ ویعصی e‏ ن » .فانظر إلى على كيف نار غریرة 
الغضب والقانلة فيمم: e OG‏ 
الاارة وا ار ق 
امون : وكل هده إارة للك اغرزة ة على بلغ وجه سس طہعه ايع 

وقد ب ربط المتكلم فکر ته هذه الغرزة إذأ كنت متغاغلة بقوة فى 
تفس ام جاعة الى مخاطبا کاقال النی صلی انه عليه وسل فى الحث على الصبر 
والتۇدةءوالحل : « ليس ‌الشددبالصر عة 1 ا بعلت نقسة » 
غا القضس» و بکر رطی له عنه ف رجوعه من احدی 
I a‏ 
اله عنه جہأد انس عنعبا من السوء . كان هدا وذاك ربطا للاك 
المعالى النقسية العالية الساميه بغر زة المقاتلة: تلك الغر بز ة المعغاغلةف 
ا ا ا و ا 
تلك العاف قوة وحلاء 

وغرزة حب الغناء إستمطيم الخطیب | دستخدمما ی 
الأهواء لا يدعو إلبه 9 بان ا الأر و اعدب رال U‏ یه 
کا فعل المغةور له سمداشا زغاول فى حفل الطلية لتحمته 
سنه ۱۹۲١‏ |د حاء فی حطبته فیہم: «أتوجهواللشوع e‏ حوارحی ۰ 
« إلى تلك الا رواح الطاهر ة » أرواح أولئك الا بطال الذين ادوا » 
CT‏ فاضت آرواحېم ؛ وألسنتمم تردد ذلك 
« النداء . فاضت : وقد شرفو نا اقدامہہ : وا ال کل باحترام » 


ا 


)١(‏ الصرعة القوى الذى يصرع غبره 


E 
« A_8 ل فلہنامو | ھاد ہن هة‎ ls مدر و اسیا وتوا وحوهنا‎ 7 
CG. EDA a واوا‎ ù 2 «ا لہا ھ حم االو‎ 
CS دلك الفداء : ا ر مه آجدام ° 9 اسکنہم ناتا‎ « 
0 و ل اعلا ارواحم ا 2 .له د‎ 
و وھا امنکنوز الفتو 3 وملا ٺل‎ e IC «مافعلٰت 6 قد ء‎ 
تحر کاما اخلاما»‎ e a LEE «قلالبلادعزة و ماه‎ 
aN a OS EE 
i ADOT اح جد إلا نال‎ DI «اشکر هاشکر اح‎ 
rg E وهی مد ماهرة ». فازتار الى دل‎ « 
RT NE ا 2 اتی‎ 
ته‎ : 

يدعو إليه . 
سہ هار ةتامه رتخد ٥ن‏ الْعر 2 و ت موصو ع تدر ® 1 
اه اء الہ امہ 1 يدعو إلبه و حدم ا ۳ وہ الاد 
1 
اعت : 

E UE TE N 
ا‎ ers لک مه‎ E و دبال لامعل ای ااا هة ا‎ 
ا تبعٿ مي وهم اله وتلفهي عماسوأه ء وهده‎ e A فک‎ 


اس ا رة مشب 


اس اخدة » والغرابة » والتغير : لي يتم يشط > 


ااا س 


وان EKE E‏ ا ‌ صلاو ه ت مه û‏ وتعطما ۹ روشا و مجه د حه > والتغير 


و9 عن النقس السام م و جعل ا دا FE l‏ : والكلذم 


Hil” «‏ 1 اأa‏ 
بکتست لات ا کک رمن دسرب N‏ العْر ا تھ ای 


اشتمال عا ذلك خطه ا ف حعل سماد ةا الا سه ر( ره أ رو سیا حاء 
فیا 2 اا ااا 3 ج درصوا ارو ارو سه ف هدا (i Rl‏ 
ا ۳ ن ۴ ) ص 
2 دان a | Xûze‏ سای حرا عل ورف هة ودا م حاو لے 
٤‏ 
( لترو سہ ای !كە دعان ا ا 5 ج 8 ت ستحدوں 9 ماو دد f‏ 
» ا ودم ول من حه حواد 1 i‏ ا E lT‏ کن حمل مر لاه C‏ 
» و لسار حر د کے حا :ماهو بقدفا! ارس اذى تطاء ی امتطاء» 
7 صو له ٤‏ واش عا 2 ا رغام ١‏ مر هه بُ و9 
e‏ ن اعتقأدی الر اسع بان الوق 2 

2 طول تی داظر ال 2 اة ا دھ 8 ا 5 E‏ نظار ( 
الطيديان ف اطورة لافو نتن إلى حثه المريض اذى کنا دعو داه { 
: ا : + ۰ 8 ا 1 
« اذ يقول حدم : لقد مأت » ولقد تذرات بدلك مد رأيته. وقول » 

۰ ard 
(r استمع ا اھ محی ماغات‎ ai | حر و‎ 1 ) 
2 * ۰ » 2 4 
ومن أخدة ان ع الخطہیاساو بەقاحیاا ا ی نکاا مەش صو رة‎ 
¢ 
۰ £ . 
وھ کذاء وان یغیر ق الم وتء فلايفالاستمرارطو يلاعو تير ةواحدة:‎ 


ااا ا ا ت 


ا 
ليكون فيه تنشيط + واثارة للاهغام + وإيقاظ للغافاين . وف كل ذلك 
إثارةلاميو لوالا هواء 
E‏ انکر 1 . إن للتكرار والت وكيد آثرا كيرا 


س س 


ا اا ھر 3 واوا as‏ و اذا استھملہما الححلہمست عہارة ودقه حدب 


۰ ی أحىته 1 حاء ات الاراء 
ف ا u‏ 8 ا ا (« 


من اسل . وا اس عا رحال السبامه وا |1 اء ك 2 ف K{‏ 


أل امع إلى راه 


«خطم و لاحتاج التو کید لدا ل عقلی یدع هوا e‏ ن » 
« وجيزا اسيا » ذا وقع ف النفس . . . . . » 

وقال ی کتاب روح لاجناء E‏ 
« الستنرین وتار أ کور فی مقو لاط اعات»من‌باب أ ولی؛والسبیف» 
aT‏ ينيم NENN EE E‏ 
او ات ا ا ےو و ا 
« سى الواحد منا صاحبالتكرار » وانهىبتص ديق ا)مكرر » وهذا» 
اقرا را ا وة ااا ی ار 
« أحسن الحاوى من صنع فلان ؛ فيخيل إليه من التكرار أنه مم » 
« ذلك من ممادر شت ٤‏ وينهى باعتقاد صحة الجر » . 

N NS, 
ا بتحه إلبه بمالم جد امقام محتاح ال الا از + فيعمد‎ 
إلی الت وکید  فالتکرار اولی ئی مقام الاطناب › والتوکید اولی فی‎ 


EE 

مقام الا از » وح أن يلاحظ ؤات كرار أن کون بعبارات 
Oa NIE‏ 
وقد رات اراز ابليع الغيد فى خمابة عل رى اله عنه عند ماقتل 
عاماه عل الا تبار اى سبقت إليك . 

ا 
واوا د ری ا ص و ا 
«ينت القمح الأى حتاج اليه ؟ هو الفلاحومن بز رعالشعير والمبوب» 
دکلہا ؛ ومن بریی الواشی والا"نعام ؟ هو الفلاح ومن پرعی‌الضأن » 
«لاح مول على أصوافما ؟ هو الذلاح . ومن ينت اجر والندذ ؟ هو > 
«الفلاح . ومن بطعم الطرائد ؟ هو الفلاح ولكن من بأكلأطيب» 
«العز:وأطرى اللحوم » ومن لبس نر الثياب ؛ ومن لمرب خمر» 
« توو دو وال مبا ناو من امہ بالطر بدة هو أبن اط .تة العايا المثر يةه 
« ومن يتسيي وإسترع 6 ومن متم اطایب النعم ومن » 
« اسح للتزهة » ومن يتفيا فى الصيف » ويتدفا فى الشة_اء ؟هو » 
وان الط هة الا له ومن ا اما غد کي ومن در 
« شربه للخمر ؛ ومن لشتغل بدون انقط اع » ومن ب-كابد حرارة » 
واا وو و ی ی ا ر 
ہ الفلاح » . فتری من هذا کر فکرر ونوع فی التکرار وک کن 
متحريا فى كلامه امكرر إثارة الا"هواء واأيول 

م ۱۲ - خطاپه 


ا 
ابارة الا“هوا. کے ا اد ماشرة 


E e‏ کلیة تستخدم فی کل غرض خطای : وی 
ى هذا أشبه دلىظريت العامة ء وناك أمور جزْدة . وهى مأيتعاق 
با مراد من الطبة مباشرة من غير وساطة» وهذه تلف اختلاف 
أغراض الخطيب ء ولڪل واعث تص ه؛ وا تین بعض 
اغراق اا جال ورال اء و غا وال درا قاس 
على ما نقوله . ) | 

ال وة د کن غر اللي اف اقرب : 
وجعما على حبة ز زعم ل ا بين مم (۱) مأحلى 
به من السحابا ا ه من المواهب (؟) ا وا 
خدماته» لن بدعو الهء[۲) وإخلاصه هم ونواضعه ولېل جانبه 
)مار جى فمن خي ف فى الالفاف حوله > ونصرته » وکل هذا یبر 

) » ووم“ ونازه من تفوسېم‎ E 

N E I TE N, 
بين لهم ماطبع عليه من قبيج اللصال فى لذظ تزه » وعبارات رالقة‎ 
ا د س الاجتاعی » ولا إقذاع فیہا » (۲) ویبین اعمال‎ 
وخبث طويته » وعدم إخلاصه لأحادة‎ )٣( » السيثة » وماضيه السىء‎ 
وماف الالنفاف حوله من عقةى سيثة » وإعزاز للباطل ء وإذلال‎ )( 
لاق » ومن الطب المشتمة عى إثأرة احبة انوم » واليغت اء‎ 
لا خرن خطبة ان حمزة الشاری فی مك عندما دخلا. وستجىء إليك‎ 


ا 


کاملة ى أخزء لار خی ' 


ج .۰ ٠‏ ا 


أ ف امرعن إل مور( (١‏ برل مہ فہ 9 ا لعو )< ع لاا 


الأخذه ا وصورہ هم فى صورة احا ة بذ E‏ 
على الأ! E‏ مء فينير ا و ل إارة 
TT‏ وذ كر هم أنه قريب التذاول » ليس بعيدا 
: عن ادم ؟ بل هو فى طاة E‏ متناول قفرم + (:) وبين أن 
الا خدين به ف اسم ا ا 
وإذا كن الغرض تنفيرم ن أءر » )١(‏ بين المضار الناجة عن 
ملالسته + (۲) و تنفر منم اة س » وتتقزز (۳) 
وحقره ؛ وحقر الآ خدن به و بی أنه صة ار الناس وا ف الر ته 
لاون » واكان امون 
ومن أبلغ التر غيب والتناسیر ما جاء فی eT E‏ 
امل اشا عن الاحتلال ا > وألدعوة لقاومته : « كل احتلال » 
oe Ea‏ ا 
ا ذا الكلام انأ سالک ا الوطن إعلان لورة دىوبة ضد» 
ا تمادن اقل ااناس ادرا أصاءة م مر إعل » 
د اما لکل ورا ا <J)‏ أنتعماو! بكل الوسائل السامية» 
ع سترداد القرق الساوبة کک ء وان تعملوا لان $2 ا 
«با بناء الاد ۽ حم > إلى اع ان الاحتلالقوى|االطة ء عظہ ار ھہه» 
(۱) وهی ف البيان والتبيين أبضا 


« شديد العقاب » وأن العمل مده موجت للعذاب » مسجب للفقر » 
«والفاقة ء ولكن فى الرمنا الاحتلال اليانة : والمار؛ زو ال تي 
«الاحتلال ال مرف» والفخارء فیاذویالنفوس الا ية » ویاذوی‌الضمار » 
«الحية » اطابوا الأ مرف » ولوممالأقر اموا ا ا طف 
«على رءوسك الم واعق » كولوا مع مصمر » إل سعيدة فسعداء » وإن» 
ية سادا لعدودا فی وجه : نت عدو لنا؛ » 
«ولصديقما : أ نت صديق لنا ء لابوا من برمیما نبال الوت ء بل» 
و استطعم » 

(ج) الفرح والمزن : إذا أراد الطيب إارة دواع افرح فى 
غوس الغاضہین ٭ والاٴسھام معہم فی راحم )١(‏ ذکر لم مافی الاس 
الذى هو موضوع الخطبة من ءزاياء وما محجنى منه من رات » وما 
يكون له عليهم من المافبة المسنى (۲) وبين أنه فى ذاته بعيد المنال » 
غير ميسو الحصول » وأنه لايؤخذ إلا بشق الاس »م) وأشار 
إلى شف الناس بطابه » وأنه الرغيية الحو بة » والغابة المنشودة > 
ا الطلوب 

ومن أمشل الحطب المشتملة على مظاهر الفرح والسسرور خطبة 
امففور له سعد بإشا زغلول عندما أقام له أعضاء عاس الشيوخ قبل 
ول انعقاد له حفل کرم Gis‏ 
«و بهد فا آهتتکر من 8 ل قلبى بالتقة انى | كتسبتمو ها من البلاد » 
«ومليكما العظم ¢ Ll,‏ بای أول و" ر مریكومة» 


١ (‏ )غ ,صح الوصف من تعس دلي تهاس و تعيسة 


« دست وره » لستمد قو مأ من إرادة الشعب + ولستندف بقأميا» 
« على لهه واه ء٤‏ ولستدل ds‏ کل الاحترام » 
NEIN EEE NS‏ 
« وأقوم طريقة لك البلاد » » 

« ستصبح هذه المبادىء نافذة ا مغعول فينا» وإصبأمر الكل » 
« لکل > TT‏ وحریته» وشمرفه» وماله» 
« وولده کل ذلاك بحت اة E‏ على الع نون حار سا قوياأمىنأ» 
« من الرلان > ا حت حر اسه أمة بقظه > والكل دمه ٩‏ 
« ال وعنارته » 

« بعد بوم واحد جد الوزارة تفسما مسثولة أمام ثواب البلاد »» 
» ارقا ا ی مة أمامك؛ ١‏ کا روھ | مام طمائرها» 
6 ر محخفة تقل المسمولية القاةء اء » 
« لوجود قوة عجانہما» تقا ما هده ی > کا شاط رها النظر ف » 
«| دارة أمور البلاد» 

« بعد يوم واحد حل أحترام ا غل لوفو 
E a a‏ 
ا ف ا ی و 
CNM Ee ES‏ 
) فیبدل الکل جہودم ف معاوتم) عل القيام عم مما الخطبرة». 

ا ا وش 
AE E el‏ ) ذف كر الحنة» والثارها فى 


E 


نةس »وآ لام وقعا - (») نم ذكر وقعبا فى تفسه خاصة ؛ وما ناله 
ھا DIE‏ (۴) ولط القول فما اتی e‏ 
وصفات اختص ہا 

ومن أبلع الطاب | TET TT‏ 
خطبة على بن انى طالب فى رثاء ایی بکر لل و e‏ 
E‏ ا | شار ال E‏ یکر الہاقلای . 

رحمك اه أب € 0 إلف ل صلی لاہ ف 
E LL‏ وأخلہم» 
د إعاابوأعدم قينا :وأخوفيم له »وأ E‏ اء ی دان E‏ 
« وأحوطيمء على رسول الله » وامنم ء E e‏ 
د وا کرم مناقب » وآفت لیم سوابق و وعم درحه وأقر بم » 
» وسيلة وترم وولا فا اداي سنناو هدا »ور حه » 
« وفكلا » وأشمرفيم منزلة ٤وا‏ | عا » وأوتقهم علده * » 
« جاك اله عن الا لاء رسوله خبرا ET‏ :رة « 
«السمع والبعمر ٠‏ صدقت رب؛ ول الله صلی عایه وسل حین کذیه » 
واا ..... واسيته حن لوا ر 
« قعدوا » وصحبته فى الشدة | أ کرم ااححا ن ا 
E N N O E‏ 
« أحسن اللافة حبن ار تد الاس » فنبضذت حن وهن صد ايك » 


« وبر زت حن |استکانواءو قو بت حن منعفو اء و قت الا مر حښ‌فشلو | » 


Eee‏ ھ۹ س 


» إذ وفوا واتبعوك‎ TT RN 
»وكنت أصوبيم منطقا ء وأطو لمم صمتاء وأبلغم قولا»‎ » 
e کرم رای ا‎ 9 
« a و ا زر عله‎ e ملا‎ « 
أبا رحما» إذ صاروا ءاكعبالاغملت»›‎ E 
ENE E a O 
اوا وو ق ن ع ا‎ 
EO ls وراجعوا رشدهم‎ lS 
» وکن ت کا قال رسول انه صلی الله عليه وسل : أمن‎ ٤ د مال حتسبوا‎ 
2 وال ا وکت کل عاق‎ 
«قونا ف اف مو اضما فی اسك ٤ءظ ما عنداله > ليلا فی أع»‎ 
یکن لحد لا مو و‎ ٤ ا ف ا‎ » 
» لحد مطمع » ولا لخلوق ءندكهوادة » الضعيف الذلل عندك‎ « 
» اغا له حقه ؛ والقوى العز بز عندك صعيف‎ e د فوی عریز‎ 
» د دآیل حى ا ها :قريب والبعند عند سواء ۽ اقرب‎ 
Ee sa النا س ليك طوعہم ف‎ « 
د قولك حك » وأمركحزم » ورأيك عل وعزم ؛ فأباغت : وقد هي»»‎ 
» وسهل او ت التبران » وال رك الاين‎ ٠ السدل‎ « 
را ا وا و ي‎ 


ر اله کا اکر س ل وك ن الات ات 
(۴) اليعسوب الر ئيس اكير . (م) انو ج الحضوع الفا . 


TAT 

« بعدأك إتعابا شديدا ء وفزت فوزا متا > فحلات عن البكء » » 
« وعظمت و وهدذت مص اتف اا زام :9 0 is u‏ ( 
« الله راحعون » و ضا ِن انه وه E TET‏ & 
واا ر سل ۰ وسل بمشلك | بدا». 
O O E O E‏ 


RET 


EoD aE N 


E 


SS E e 
وصور فيم السمادة العسولة ». (۴) م بين أنْا سملة التناول قريبة‎ 
م ذکر اا ل حى‎ (۰ e 
لل کمن الم ن 2و کیل کا د 33ر لا نسان‎ 
إلا ما اختصت به الاقدار » وعلا عن مغالبه یی ال۷١ ان‎ 
ان ی عم إلى الاستمانة باه والنقة به » والا طمئنان إلى‎ 
توخبة الجاهير إلى الاستمانة با إحياء لروح‎ e اا‎ 
اديأية فى تفوسبم ء وفى إحيائما إحياء للا مال ؛ إذ التو يض معالمل‎ 
ا بعیدا د إنەلابي س من روح الله إلاالقوم»‎ 
ا‎ 
ومن أباغ اللكاات الحيية للام الباعثة له قولاناطيب الشاب‎ 
اأرحوم ا فی اشا امل فیإحدی طبه : « هناك فة من صر بهنل»‎ 
یم‎ ESSE Is 
الا س الذى بتظاهرون به في کل وقت » ونی کل کان > فېم ماعملوا»‎ « 


ا س 


واا 2 ن بائسون من مستقبل الوطن > معتةدون رظامة الا يام» 
BB‏ 45 ا لستطرم طبیت ا جکر على للل بعدم الشفاءي» 
فل ی و i e‏ من» 
م ی ی ا ا و 
GO‏ من بى مصر ٤»‏ من مستةرل البلاد » وم » 
2 أن کاوا قد خبروا داء صر فيع ال E‏ 2 انم إلى اليوم « 
a E E a a‏ 
وا ا الوادت لاف المنعظر » و بغير حس أب » ام يکن» 
«الكتير من الصريين » ومن غير المصريين ىيأس من مستقبل ال ولة» 
«العلية » ويعتقدو! أماعلى مقر بة مناوت ؛ فهاهى اليو م:قدساءد ناء 
ROE E O as‏ 
وال را ج رحن بم اب مدن 
« حسن مستقباما». 

«كيف تيس من المستقبلل وقدأراءاالنار عم أماحكما الاأجانب» 
د قروتاً طويلةء تم قامت o‏ 
ووار ت الغا من دارها » واستردت حةو قا وحریما e‏ 
«النقوس الصغيرة الى خلق عندها الا مل بكامة »أو تامراف » م » 
«إستولى عليما اليأس بكلمة» أ تلغراف » أما النفوس العاليةالكبير ة» 
« قيدوم فما الملل مادام الدم فى المروق » وما دامت المياة » وأى » 


اه رشاع الرس ال نة ممالیأس؟ أعمع الرء فى جسم واحد» 
. ۳ خطا ب 


٤‏ ِء 
«ا موت وال اة ؛ إذ الياس موت حقبت ؛ وأى موت ... » 
E eT‏ : ك 
وول E‏ کک فال 


6 يدان العمل ور u E‏ اء ٤‏ د ال د we‏ 


ا 
ا 


کن م ف اجلام ؛ فو مضطر إلى ا نے ما اتی الة:وط من‌هده 
الناحية فى تفوسهم . وذلك ر 
أن يكون التددى له حدر ا باق البان ٠‏ و شاط من إماة انق ء 
NECN ONES,‏ 
وان اسك م O N TE‏ 
ا ٤‏ بل عمد لم بعتت دو e‏ 
ف مالم وان إجسا-ه من إحسسمم ؛ بعقت بعدة استشتاء!ت 
خی استدرجم. إلى مأريدء ويا خدم إلى مابغى (۲) وقد یکوز س 
الوسائل المجدية أن بين امخام e‏ الى تكنف من ببتى ذلك 
الط ب ء وإسعى إله . (۳) ورب ا مثال ٥ن‏ جهدوا E:‏ و 
دص لوا إلى مبتغاه : وم الوا متم هم ٤‏ ازج مرافېم غر ال 
ال ى النافم _ مفيد فى ذلك ج .د فاندة ‏ ونوجه النقوس إلى العمل 
متت المشمر . 

ومن الكلام اليد افيد هذا اأعنى إفادة تأمة ما جاء فى خط ة 
اط کا ارد على بض ا 
بزعامة «اہا الاةة إن م 8 ف سللامہة عا ل الصورة» 
«الا تية : إن أمتناء وحكومعنا ار ماما تمت تتمنيان بيع المسامين» 


ن 2 کل جاع اسللامیه ۴ (f‏ 


۵ 
سا ت ك 


۳ i ES 
ا حیاة محف ءل‎ J کي‎ « 


ومر ا ا ا اسر ور وياد 
ن ذلك ؛ قان سمادة جيم "مالا سلاميةورفايةالمالالاسلاى» 
«ھی ئی نظر نا ا E La‏ 
و الاما لا سلامةءر ترطة بنا ء ودسعادتنا عل ه__ده» 
ء 
«الح ورة وهدا أمر تحیی کل لوم «( 
» | إا أ اا الاد ان مم هدا المع ل ف ٤‏ 
«شکل إمبراطور به ماد نه ٤‏ ردا ل غص اف لعل ¢ والأنطق» 
و لکل جم ا 
« القوة» لابو BE IRE‏ خط ظط طہعہه معقولة » 
» اشک لالا نان ان 1 ا عل هده » 
«القاعءده » و فان الاعات ال ی تا أ مھ الا کدلاك ا عنہا» 
» ا السادة انعم النظر فی مو 5نا قىل ورون ٠‏ الظروا إلى « 
«إفریقيه »وسور اا ؛ والعراق » ومقدو زا ٤‏ و غارياءوالعرب؛و غر ها 
«من اف اء لکنا م واز : لوا ہن حال (أادذاك e‏ 
«من الأمكن ا تعاش هدةالا مم الختافة الما 0 وال ف 
» ضل إمبراطو ريه وأحدة ي هدا مر مغار لاطءه . ETE‏ 


~ 0 ¥ ّ ۰ £ 
9 النتيحة ۳ ا اد لاد ان حتاف إل مرف افر یه 4 وألٰ» 


ا 


رر وان اق العراق وأن ختلفف لاد ثاء» 
«فا ذا متا :انحعل اجيم واحدا اط اء 8( عن ن '*ی شکل» 
» دل جاءه إسلاميه و ك ي و i‏ عى \WAMazs|‏ ا « 


9 


«تميشعشةحرة » ولاشك أفنا أمة نقربان سمادة الام الا“سلامية» 
«سعادة نأ »ثم إذا حن والعال اا و ل 
«عرش الللافة » وكلنانقدسه > و نبحله > 
هھ الغضواللوف : قديرى الاطيب ا و 
و الاس الذى يدعوم إله خطير » محتاج إلى حماسة وتخوة » 
وإباء وحمية » وغيرة على الى » أوالدين » أو العرض » فمو يعمد إلى 
إارة الفضب ؛ (وقظ تلك السجاا من رقد اء وينما من غفلتما ء 
ويتخد مما قوة ملتهبة تدلل الصعب ء وتديب الع اللاب > 
والطريلذلاك: )١(‏ أنيذكرالا“هالة » ويعظمما ء» ولص ورهافى صورة 
و امم + )( ارا اق ا 
ااءة » إن ل تتحفز لفسال تلك الا“هانة ء بالذود عن حمأها ء والأب عن 
حياضما (م) وأن يمرب الاٌمثال ءبذكر الأ شباه والنظار » ومجعل هم 
الاحرارمن الناس مثلا حتذى » وذوى امم ا 
ومن أقوم اللطب الى تثير الجية ء ويدف ذوى الأقدام إلى 
الا“قدام خطبة عل ن أی‌طالت » فحت جندهعل اخہادء وهای ذه : 
«أما الاس الجتمعة ايدان » الختلفة أهو اوم » لامک يوھی» 
«الھ الم لاب ء وقعا ! 4 عدوک » تقولون فی | می[ س کرت» 
«وکیت ۽ e‏ کی ی ایا ماعزت دعوة من € 


ا ETS‏ فنجی E:‏ ا N‏ ا 
هی کاکاع مبنية على الکسر 


=“ 
دعا کچ AT‏ اح ھن اسا E‏ | صالمل ) سم E‏ 
D‏ لاخر دفاع دال E‏ ا بح الت اللا ب 
»3 وا و الق إلا الد ای دار لعد ا ٤‏ لمنعوں 1 & q‏ 

و إمام اعدی نقاتلون ؟ ا رور وا م" ن غر رتموه » ومن فاأز » 

فاز بالسيم الا خيب » أصبحت وانه لاأصدق قول ٤‏ ولا 
« أطمع فی مرانک ٠ E‏ وأعقبى بج من هوخیر» 
: لی منک لوددت أن بی کل ء رة رحلا من یی فراس بن » 
» غم ۲ر ف الدينار بالذرهم». 

و فد ری اللخطیت امجاعة ف اندفاع م وعصبان ٤‏ وورة و ری 
أن لاا لاء ا ع ف فارسا وت اله ف و ا اقا 
على الجادة » ودسلكوا السميلء فيلقى ذلك خطبا سداهاءوجتانفث 
ااروع فيم» و مخويفمم ء وطراق دلك: 

١)‏ أن ای هم سو ء المقى ااهميفعاون 4 و الطامة ال رى 
فیط ر یقہم غیر القو ے(٤)وآن‏ ہین آن فوا تکٹیر من ر فبانہے :وطاہانہم ‏ 
ف استمرارهم عل غیمم » وأن الحرمان هو النتيجة الاٴولى لسا وكم 
(۳) وان SS‏ على غيه › ااوعث فی سيره : 
والأوغل فى 3 .وإ لتحدة ی خطب لمر a‏ 
العباسى e‏ مشتملاعل قلكالنرممنالطباأرعدةالبرةة ٤‏ ک 
تری فی خطب اجاج راق وط ت اد این ا رن 


(1( قہر کک )<( جمح أ علولة وأ ضلولة (*( صر دة مأ عة من الملطل وهو 
تأ خير الدن (+) قبيلة هن 


E 


خطب عبد ان 4م ۰ و ١‏ ا ا aE‏ دك 


أمية » فقد قال فيا : « ا رن ١‏ نو الاس مف ححيدا» 
فان ف فیک حا لمان »أرجوا أن يولي ا 0 e‏ 


» ا عطی کل ۾ دی حن حقه وکن والله‎ els 
«أذ کرک إذاذ کر مخطة : وأصفح؟ و‎ 


« وال فیک و نعمة منه عا 99١‏ اناع مقو ا بوم » 


س 


1 


e a E a 
الفتنة ؛ وإماة السنن ء قاطا كر والله وطاة لارفق معماءحتى تنك ر وا»‎ « 
«lig « م ی ما کشم فول ا ماکنم اا‎ « 

اشا E çe‏ انه ا > وما حي الصدور ». 
وقديكونالتخوي فإ وءالعقىء ومالقيامة :فی دکر اللطي‌السامعون 
و » ومافبه ء وباوت وال TT‏ ة الدنارلى 
ناء : ومائی الا خرة إلى بقاء و فی ذلك خطبت النى 
صلل اله عليه وسل + والطافاء اراشدین ٤‏ ومن رچ چې :ومن خماب 
النى صلى ەعايە وسل اه کا او تد جه :دا ااه 
2 کن اموت فیہاعلى غبر ناق د كى ٤‏ وکان e‏ غبر ةقد » 
eT‏ اذى نشيع من الا“ موات فر تما قليل إلينا راجعون » 
« فبو م 0 أجداہے »وناک 5 رام E‏ عدم yT‏ 
es‏ وأ کل e. € e‏ عايه السلام الى جاء فيرا : 


» اا الناس ٤‏ إن لج معال ٤‏ فا توا إل معادک ٤‏ وإن لج مايه 4« 


ا 


» فاذهو ۳ ا و ٠ ُ a‏ أن 1 و٥ن‏ ال خافتین . ا عاحل وز مصی ۾( 
E CE TOT‏ 
» لاد ری ما ا وه ؛ واحل ةد ٤‏ لادری ما المەقاض c49‏ 
» ا خد ال من أنسة لنقسة > ومن‌د ناه 3 خر له وهن ااشة ( 
eo EE‏ 
رر وہ الکر ً وهن احا و ا a‏ فوالذى ٤س‏ کد رکه م ما { 
J‏ لعد الوت ۸ن معت . 


وار مه من E‏ الخطاسة د ا قطبما اثارة بواعٹث 


مس ي ت س م 


ار مەی اموس الس امعان واستدر ار عطفم عر طاتفة من الطو اتف ُ 


as‏ شخاص ٤‏ أو حريك ممم العمل إنسای جلیل» 
a E‏ مو ا ل ا ن او مداه E 6: e OT‏ 
ED RTE)‏ ا ماجا لیتای» أ و إعانة لكو 


٤ › او جرح حرب‎ ٤ ل طا ور طم‎ e E 
EEN 0 I مپاحرن 2 ذلك من الأ عمال | ا‎ 
قو نما من شفقة ذو ىال لوب: فن هده! لا“ حواليتجه الحطيب إلىعاطفة‎ 
الر مةن #اطبيه: فيش ير ها:وطريق ذلك:(١)أن يمور الحنة ق صورةتثير‎ 
الشاعر » وتستد رالعطف(۲)وببرنللناس أن منوقعت مم هذه المصيية‎ 
E ما کانوا لما متوقعین + بل جام بیان وھ امون » أو ام‎ 
ا دو و ا ا »وکل امری' معرض مماءو من‎ 
طاتا رن ف م اه( وان اناا ا‎ 
امو تلفة مم جسد واحد » ذا اشتکی ءطو منه نداعی له سار اللحسد‎ 
من م‎ RET با+ و لایو ا ا الرحمة من کل الانسان‎ 
ومن لاقل له لایعد ی مصاف ذوی اکال ( 1) وڪس ن‌آن‎ » ٤ لا پرحم‎ 


E 


يعرض صورا للحادثة » إذا وجد ف عر ضما ما يشير الرغية ف المعاونه 
(۷) و ليجعلا لطي الد اع إلى الر حمةمن حاله ما يناس مقاله » ف جعل 
من ملام وجه : وأنمات صو ته » وح رکاته ء وإشاراته ماصورعاطفته 
وإخلاصهف| دعو !اه › فا ا ا الواصضح ق ذوی الةلوب ار حيمهة 
E E O E eT (4)‏ 
ردهأ الخطيب » وإثارة اللحيال ف تلك الناحية من موقطات الشفةة» 
ان 

وإنارة عواطف الرجة قد تتكون لب الافاع ف بعض |لنابات »كا 
إذا كن ام معترفا ناته ٤‏ ولکن دفعه إلا دافم ر > كفاع 
عن شرف » أو عرض »أو كرامة » فعلى الحابى ان إصور الدافع فى 
صورة مثبرة للعطف عليه » وأن حيط مرافعته بأطار من الموادث 
تى تير الرحمة فى نفس القضاة خم وصا إذا كوا عافين ٤ک‏ فعل عام 
فر سی فی دفاعه عن ا2 و ا خلاة زوحرا؛ 
بدا » فقدحاء اتام ت :دات باحضرات الحلفين .قط اتناءوواحہ 
« ان نسألوا أك ا eS e‏ قأاصدة» E‏ 
«لذلكالفعل» بغبر إدراك ؟ لاوز لک أن تقضوا بالا“دانة ءإلاإذا» 
«تا که لبیک أن المتممة e‏ “رادة » و كانت تستطيع أن» 
» تفم u‏ مافغات : ول عتنم». 

« هل ارنكيت هذه المتممة الواقفة امامکہ فعلتپابدافرسىء؟ » 
ا تطيع ا تقف غضبما عندحد a‏ 
«لب‌الموضوع . فاأن وجدتم آنا احتمات كلا نواع الالام والمذاب» 


سے ی ل 


غ ت ٤‏ 


E 
براع ا»‎ TT وأميا خات لتد د وال حاء : و حار ات سیه ه كملة.‎ i) 
2 £ ع ص‎ 
ا صاب اءر اة ده الا وله فی‌اءر هأ حهه. اام تفعلف»‎ 


سم ع 

«حماہیا إا ماشو حسن ‏ 2 دلا خر مت زوحا ٤‏ وا | ل ارلعه» 
! أ 5 0 2 

«اشہر كملة ګرومه ۵4 ن اا ا 1 ی دلاتک مول 4 2 7 ولد 4( 

2 دهت اتيا ار م E‏ ر ا الا ا ST‏ م نقول: (( 


« فا ی 0 u‏ اق هدا المسكن انه ارد مطل ا الى معی» 
١‏ 


م 


ا ج اا AE‏ 
2 ا ت 2 £ 
« أبدا ء للكالله بابنية» لقد و عدناك بانك ستاخذن امك مساءالامس.» 


ع ع “ 0 
« حضرات الحافين ء لقد أبطانا كيرا ء فانطقوا ء انطقوا سر دما » 
a »‏ والله و رعاته « 


م ٤‏ س خطا به 


ا 
ا 


هو تنظ أجزاء الحطبةء وإحكاء lS,‏ 
ووضع ادلتي ف شکل منت + فالتنسمق هو نى القيقة بثاء الحطبة > 
واا عة_دها :عل را مساو قة E‏ عضا حجز لعض »> 
ET a NT o,‏ 

LA Ry‏ تام الخد مع 

التحنب لميو ت رامرى شاه من امتکام حسن اا 
وکال الاننيأه 

فكد ك لاء ا خط هة لات رخال الا ول القدمه واناه 
lL ag O‏ ان براعی الحطیب قوا نین 
هذه الا *قسام » فیتبع عاسنما » و انب معایبپا . وقبل بیاہا نقول:إن 
هد ارال انکور فک اله ر اا الا ع 
إلا عى مرحاة الأثبا تكيعض خطى الشكر » والتهنئة » والمدح » 
و ا ا ات را م ای 
ويش اللعلب بيشتمل عل تك امتاس »كىكتيد »من الطب للطلنية 
ومرافعات الخصوم ق اجا ک » وخطب الشورى فى المجالس الشورية» 
واللمطب السباسية ف الو رات الدولية » وغبرها. 

)١( )‏ القدمهة 

هی ماحعله الطب ‌صدرخطبتهء (١)ليشيرالفكر‏ إل ا(۲) و لیعطی 

الساممينصو رة إجالبة 4ا(۲) وليحصر فم ممانبه» وأفكاره ف نطاق 


ES 


لالع دوه > ولا پتجاوزه » واسمی الا ول حسن الا تام واا 
الوا ت 

aE O il 
و لعضرا هو حز. ولا و فيه إلا افتتح‎ ٠ فلا اك تھے خطاب‎ 
صعیر بداسبه: ادال ار ی غدة اال 2 من‌العبثالتكرار‎ 
ab EE i ه 1 ت 0 الأقصد ولا عملا ء داه‎ 
مم الأمجاز‎ 

ومن‌انلطب ماتاج ف مقدمتهإ لی کل هذه الا جزاء »كار افعات 
لاه احا م E‏ رها اطنيهء ولع ضا طب السياسية» 
و ت ها ات ها ا 
ایکون إل فالات 

عل ا 8 نیا هده e‏ و ا فہہ) ُ 
ET‏ لک ن عامہا سلاحا ف د الحطیب استعمله إن اانه 
«مرورة إلبه؛ ا مت ااه وجه منما مايناسس المقام » 
وحمل اللخطاب. 

ا ا ج الافتتاح E‏ الخطیتآن عل حطبته افتتاحاء 
aN a‏ 
اڭ ا الافکار اليه وی الاسماع 2 ا أأنفو س تتةبله 


قول حسن ۰ ي Sb‏ الأول عن د شىء ا ع ا و عن 


شحصس دلت ٤و‏ تقر بالنفس ٤‏ وعوها حتاح الى عناء شدد؛ فا کات 


حسه م جنها هھ وان کانت سیه چ ا 


ا 


والافتتاح ( إن وحد) 
ا 


EE 0‏ 
ول ماي اللعليب به اح اعه ء فان وق 


٥ن‏ قوسم م 8 ا E‏ الخطيه ا على غراره واستطاع 


اال قوم وإن ل إعادف قبولا » صعبت الال ء واحتاج 
الامر إلى خبير بأحوال النفوس ء حاذق طرق الملاج ء وو سائلالشفاء 
من دلت النفار ء وهدا الاس . 

قال ا الاثبر ی کتاں ا ا lg:‏ کت Eb E‏ ا 
eT‏ أول ما يطرق السمم من الكلام ء فأذا كان ذلف» 
«الابتداء لاكقا با معى الوارد بعده » توافرت الدواعى على اسأعه » 
EEE MND N‏ 
«اافتتح , E OS O NE‏ 
«ف آول سورة ة اخعح:« ا ا الناس ء اتقوا ر إن زللة الساعة» 
«شیء عط E ET‏ 

٠‏ وللخطباء مذاهب شتی فی افتتاحپم + ولا نستطيع حدر طرقبا 
ان افش اوخ اة إل جهن رف ا لط ورد در 
وا لادا کون ماغل سبل الال : لاع ی لر ر 

(۹) من اخطباء من فتت خطيته عادشبر إلى موضوعماء ويلوج 
اوها وود کان لخن دا a‏ و المقفم › فق“ 
E‏ ن القع ٤‏ وتاي قا عله« و لیکن ى» 
ER E EL‏ 
«الذی إذا ”ععت ص دره » عرفت قافرته کا قول فرق ان صدر» 


«خطه الک ت وس صدر خطة العد ء و حط ااا و خطہه» 


٠۹‏ س 
J‏ 8 
e‏ ۰ 4 ® ۹ 1+ 
وا المو لو اهس ق 0 لكل فن من ذلك صد ر بدلعل عجر ٥ه‏ و )4( 
3 لاخر ی کادد لا ادل عل ا ولالشير ال ١‏ وای العمود» 
3 ادى مه و والغْر ض اذى !ليهر EÊ‏ وەن ا بأغالافتتاحات 


1 


۹ 
Ea‏ م اة اتتا غا ,ص الله عه ف حط 
ا اسار eH‏ مو صر س واه ا ح7 ف ز۹ الله عله فی خطہ 4 روك 


ا اف ا ا ي a‏ و معاو به قول ا مرو ن‌العاص 
وود قال ۲ ارم ا وحره:«ا جد لله > وان ا اده ر بالط الفادح ¢ 
NOS N aT, CE‏ 


«معهإله غاره n‏ عږده ورسوله ٠‏ صي اتلەعلہه 0 ا 


5 


“ 


eT |‏ أ آ‌ ~~ 
J)‏ فان CEE‏ لاف الشفدى العام ا م لو رت رة 4 ۾ لعف) 
re .‏ | . > 2 


ت 
E‏ رت ف هذه الکو a‏ 
«ڪڙون رأ 4 يطاع اہر اشد ُ فا e‏ عل اء ا 
» الفا والمنابدن ا ٠ح‏ ار تاب الناص بن حه و صن لز ند» 
« حه » كنت و قال ا هوازن : 
مرک أمرى تعر الاوى ٠‏ فل تستبينواالنصح e‏ الد 
ll )‏ اللطياء من بحقدی E‏ 2 او مثل س 
عض 0 اعفدم ُ ا a‏ وا ي أو حدیث ژر بف 
امقام کو کون حه ف الاستدلال ا بمتدیء خطہته ف نعاون 
احاعة فى إصلاہ افا بز رامين امرها فلار ةفر اى 
ا يدعون|إلى ار ۰ ویون عن ٩‏ 
«امنكر: ولك 0 و i‏ ولأا س الفا اح بالشام اعد 
الاستہلاء عا 2 e‏ ا ان 
» ار إلى الذين بدلوا n EN E‏ قومېم دار» 


ا 


رہ یھ اوا E‏ س رار .تكص $ ياهل الشامء ١إ‏ ای حر ی 


کر 
۱ 


3 وال م 8 e‏ ل بکے ا 0 وم % و بک مداحصض & 
«ال رل + بطتون € م حرم ا E‏ : مادا و زعاو 
«غدا : بقولون 0 a‏ ہم عذابا ضعفا من ا 
دا ص وھ ۾ لي اع ا0 
داد EE a TT‏ امون اح » 1 
وكقول أهى جعفر انمو ر فى مقدم إحدى خطبه بأاشام بعدأن 

ا أعرفبا من أخزه ٥ن‏ بای أ (ھے E‏ ل 

e ون الخطاء من بدندیء خطره رڪ ا سوج‎ (r) 
م یعقب بالنقض کا تری‎ ٤ 0 ودلائامم » والدوافم التی دفعتهم الى ر‎ 
ى كور من الخعطب السياسية » وخطب الخموم فى عالس القضاء‎ 

) ئ( ون ع الخطباء من يفاحیء الس امع اق مفتة a‏ امه بمايزعجم م 
کا کن فعل احاح ف اتداء خطبه ف e‏ ا اوها 

| ان حلا وطلاع انا می العامة تعر ؤو ی 

(o)‏ ومن الخطياء من بقح طت سان اه من اا ا 
اطبا 4 0 ف مستو اها 4 انوا ليه ولون که فت ل تار 
فیا کا قال ول نف افتتاحه خطة له فى احاد المال 

« قد قدمت إلیک على ای رتاس لاو لابات اة ي و دڵاک ( 
«أود لو وضعتمفكرة الم مس جانباء وعددغوی رحلا هن نی ألو طن » 
» حاء ا ناء ل يتكلم كلام اش ورة» والنصہ<ه» > کلام الساطان ( 


NS 


د کلام رال ء خاطی کل منم اا 
« ووت و۸ ا عام حر اما عرفه تار العام ا اله ل “ 
« فاي e‏ رجحل ف ھداالو قت اش ايده ومصاخه؛ « 
» ولا زقس کل ما ف النضار به ۾ الى لعتمنقبا الوطن والعام من ا 

« واعمل فی مدان حدید» 2 اه العاديه ا K‏ 


£ 


ا ال افدر این لار اع اح « 
(1) ومن الخطاء م من شتتی خطبته ات ا 
ا ماي دعوم إلبه من ح ديد » کا فعلل الى صلى 1 عا وسل 
ا ا عشبر نه الا قر بن » |د سام عن دق ديه + قال 
د اریہ لو ارتو آن غیاا الوادی رید ان تفر ایک٤‏ کت » 
«مص مقء» فقالوا: أعء رقا کا ل ا 
وقد حى الخطیب بافتتاحه كلام اکن قد قاله »> لیر رط بن ماقاله 
EON Es N‏ 
(۷) وقد بتدی“ الخطيب خطابته > ن على السامعان ؛ لیہی 
لتل و کلامه بالقبول » إذ لا شیء ہز أعطاف ااسامعين 


موم 


کالثناء عم 4 ودلا باب وا 2 e‏ الول وہ4 لامر ط 1 
وط الف . 
ET (۸)‏ الد ينه استحسن فیا 3 با جد زر" وو 
() كان الخطباء فى صدر الاسلام وف العصر الاموي وف العصرالعباسى 


بعد ون ٬خطبمم‏ بالمد لله . وتعتير الخطبة بتراء اذا م تيدأ مذلك . وبس هذا 
البدء عربا كا توم مض الناس . لان هذه الخطب كانت دة تة أو انحو 


meer 1 e £‏ 
الاحاديث الشريفة » او الا يات القر انية الى تناس المقام الدينى إلنى 
تک فی 
£ ٍ 
وادا 1 بکن م صو ت ا NE‏ رد2 أن ا ) ا 
e "١‏ »ص |“ ت 


الان الدیی فلىختر من الافشاخات و حده » 0 
فيه إثارة للاهام » وتنشيط للا فبام » وليجنهد فى ألاييدو الكلف 
ف افتتاحهو إلا قلعي النفس کار مه 4 ہے عت علمه الو صول إلى غر صه 

وما يکن من ار الافتتاح فیجب(۱) ان کون قرا مو حرا 
ell a EAS‏ 
ماهو باعل لای (+) E OTT‏ امح الا ماع )۳( و 
کون موافقا لامو ضوع ٤‏ 

ع ص | 

هدا وبلاحظ ان کنیا من اخطباء لایتحہون إلى افعتاح عاض 
کلام ا کن لو عه ل مہحموں عل امد ولا صہ۹ر ف دلاف :لان 
فیه اأ دنا . وقد اسم بعص الا داء دلاک | ا ا 

DET E‏ لكام فی صد ر کلامه الو ضوع النی 
سیتناوله جال من عر قصل ودلاتك لیییء ا ذهان اقاقىه 
ولشعرم برفق إلى ما سيقوله . 

ا بد عند E‏ اللقصدمن ملاحطة لا او ( اھا 
کے ا ٣‏ 1 ۶ | 
بد ره ف قضيه عامه ء لا پبتا على مقدمات »ء لاله لو تاها عل 


له ا س ي س ا 
٠ 3‏ ث 1 . ص ۴ 2 ۰ ا | 
۵ی ددا ق جلا : و کان الے.اء محل ین مدو ل a‏ اسم الله ہے ہا ل4 


و تعالی و ذلك حبطون خطبتمم سيا ج ن الدن اکم 


ا 

Elec a Eo 
شدلا إذا كان موصضوعه اأذىهو دصدد الكلام فيه الدعوة إلى تثبيت‎ 
نظام : 0 منعم فوتى » قال : الس اطان وازع ا ا .ودا‎ 
» کان بريد الداع عن منم م ء بيان أن أدلة الالام حومحوطما الشبہات‎ 
O يقو ل مشلا : اأتہمرىء:‎ 
فى مصلحة الم و‎ 
جما حنم على إحياء القر ان السكر » بحفطهءوالعمل به ءيقولمتلا:‎ 
ف القرآن ہا ما قبا۔ک » وخبر ما بعدک وحکر ما بین ؛ وف کل هذا‎ 
ترى الموضوع قد ذكر فى قضية عامة‎ 

( وثاتيما) أن ييكون واضحا فى الدلالة على المومنوع ؛ لا نه إن 
لإ يكن كذلك را و فى تفس السامم روح 
التبرم » وكان ذات طريتا لورود السام إلى قلبه . 

BEE gE E 

ماع ما يقال » ونہدز اوتار القلب اکل ماعیء به الحطيب من معانء 
rT‏ باخ اققاتا اا مت 
بلي قول کی ن ای طالت‌رضی ائلەعنە ف إحدی خطبه الى حت فا 
عل قتال العدو : 

« أما بعد فأن ال مياد باب من أبواب الجنة » فن ركه رغبة» 
دعنه الس هة اله ثوب الذلة » وله البلاء »وز مه الصغار » وسي» 
«الحسف » ومنع النصف»آلا وإنى قد دعو نكر إلى قتال هؤلاء القوم» 

م ٥‏ خطا به 


AS 


ا ETT ٠‏ 
ولبلا وهار اونا وإعلان) اح {« 
Î 7 ke 2‏ ع - م 
ھی | ولاس اا ٤‏ | و E‏ دا ٤‏ ه ل 9 لو جت امقام 


إهله:وذلكإذ أرادا ا ان تدر الام ین إلى مار يدا زیأخذم به 
ولومرح اب 8 ناوا TT‏ امم ٤وا‏ طعوه؛ففی مثل‌ هده 
اسان ف وف ا مار رفن غ ان مرح 
OTT‏ ا ی موقف انو نیو ف روابه ولوس 
Ry EE‏ اش وان ان ەة 
ما استطاع أن 2 خطبته ؛ بل رعا مزقته الجاعة کل مرق . 
ea N‏ 
الا حو ال ماستيا إ خقاء اودوع :حتی یبا الحطيسغا ته ا 
SA PE E TR‏ 
إلى أن خاطبمم غير ماالفون 
۔ح تقس الاطاب: إذا ا 


النواحی » كمنئيرة الشعب : کانعلی اللطی بان جمم آشتاہا وط ہط 
م ع él‏ ت ت 
)۱( ليجمم عناهمر ها عند مر أ عند مر | ٤‏ و تامار احر اء ھا حر ءا حر ءا 
فلا یکون فیم| امراب ولا واش » ولاشرود. (۲) ولقفالسامم 
عل اقرا و دون ع ا ما 4 فر ق ك حر ء ق 


2 
موصعة 4 ودلك داع 5 راه ۾ ARzA‏ 1 و حر د۹ على إل دوا ي 


)١(‏ فك paa: e‏ | وارجع الما كاملة فى ات الان والتبيين 
ج٣‏ دج ابلاغ ج ا 


| — 
والفبم بعد السماع والالتقات . ر٣)‏ ولكيلا بضیم جزء مها فی مہب 
ا 
(۱) وجب على اطيب 
وضوح وجلاء ؛ وإ از . (۲) E.‏ ا ا 
ا SOG e‏ 


ا راف اود دوت 
e n‏ 


E Ey 


ينما متباینة ؛ بحیث لایکون قم داخلا ی قم اشر ٤‏ حیلایکون 
اططراب + و واش › e‏ من غیر حاجه إليه ء فیاقی فی‌النفس 
E N E RI EE‏ 
ن کل جزء کا لتر تت على سابقه ؛ حتق TS‏ 
الأوصال ء متفصمة العرا» غير حسنة الان جاء () وأرن شرم 
الاقاء بار یی ا ه فی 
السامع ء ا یابس ءايه : ولکی کون النظام كا » فلا 
واش › ولا خلال 

و مايكون التقسي نى اأرافعات القضائية » والإعاب 
السياسية اطنبة» والشورية السمبة » کا ذكرناء ومن الرافعات الى 
تقس الطاب ف أوهاء مرافعة اد لطن السيد بكءفى الءفاع 


. 9 ا e + d4‏ ۳ 
ع ن اہین ف حاده دالشوای ؛ وھا قال مةد مه دفاعه : « لوك ان» 


و را ا ن ی جر وال 
« ونی لاأخثى أنأقول |( یدوا خر وا ی ا ا 
الإا ولى عن سبت ار ٤ة‏ والكلمة الأ نيةعن تطبيق اقانونءوالكلمة» 
« الثالنة فى العقوة » والطابات » وتقدبر امسثولية » . أخذيارح 


im 
. تلاك العناصر‎ 
وإذا كان المطيب فى خطبته برد على خطيت اخر: بحسن بالقدر‎ 
المكن أن بلالا ذات اتصال بكاوم اللص» وأقسام كلامه»‎ 
ليتلاق الرد مع قول الهم ء فيتقطح النقض » ويظمر التفنيد + ومن‎ 
احود ماحاء یذلاك مرأفعة امرحوم احمد بك لطن ف الافاع عن‎ 
ل رن د ال ا اا ا ا‎ 
لعد افتتاحه ا‎ 
على اعتبا‎ ٠۹٤ تطلب النيابة معاقبة متم عقتضی نص المادة‎ « 
» أن امتهم‎ )١( الفعل المسند إليه جربة تامة » وتستند ف ذلك على‎ « 
ول ا غ حوم عا غا اا کف‎ 
الوفاة تتيجة مباشرة للا صاناتالىاً حدہا فی جسہالفقہ يدء آم کانت»‎ « 
) «نترجه الصدمه الناحةء ن العملية»‎ 
وأن الاصابات المذكو رة ف الواقع هی التیأحدثت الوفاة»‎ )»(« 
»: «مباشرة . والافاع : جیب عن اة عا بان‎ 
انه جب لسئولية اتهم عن جر ية القتلالتامء آننکون»‎ )١( « 
2 إضابة العو اعات الاد اة‎ 
» أنطريقإثباتالعلافة السببية بين ا لجروح وبين الوفأة»‎ )۲( ١ 
لايقوم إلا بطرون واحدء وهو الكشف الطيالشرعى الى جب'»‎ « 
» دان تعمل نطربق لشريح أنه‎ 
» د (۳) آله برغم من ذلك ءل يثبت من الادلة اى أقامتها‎ 
الا ان الاعات لاد كر رة ست وة ال رخوم رين ا‎ 


E 
{ ر غا 6 ماک نت لحه العمامة 4 اوای ات ول‎ 
و فقتل ان‎ e 4£ انه کان الجر‎ 
( وآسيعنه وله‎ o انسر 2 ات ا‎ » 
للك جب آن تکام عن کل من‌ھذہ النقط » . ے یاخذفی بام‎ « 
ناء ور من هدا ف بی آقسام کلامە على تفنید کلام الامے‎ 


() الاثبات 


هو موضوع اللطبة » وغرضماء إذ فيه تأييد القضية النى يدعو 

إلسبا الد ايى » والدليلءوداللطبةء وقطبما: وقد كان لعض الا قدمين 

ن الفلاسةة ری ا لالسوع لاخطيت ا استعمل من وسال 
ال لأقاء ر ا د کان ااا ول و و 
عامت ی الا ا ا 

و ا با تقس مان : احا حلا دلةالنی اا ت 
يدعو إليه: و تو يع القضية بضرب الا مثالءو حو هاءو سى ذلك القسم 
سانا » ا خرهوإدطال حجاخصے , ٤ا‏ تقض دعو اه٤‏ و لسمی تفنر دا 

التبيان 
_ الا قيسة الإطاة ة والنطقية 

ف التبيان لشرح yT‏ دعواه» وی يدها عابرا مشت) نماء مقا 
لأ ركانهاء معيرا الاقام لادراکا . وقد تکامنا فما مضی فی 


ا ت 

E a‏ تکام هن۔ ا فی وضع 
اا يلال اللطابة » ويتفق مع الغرض الماشود منها» 
ST‏ 

ولاشك فى نوضع الأدلة اللعطلابية حالف وضع الا دلا منطقرة 
a,‏ تقول : إن الاقيسة اللطابية لاتنفق مع الاأقسة 
اا و ل 
Va a aN‏ 
نكو ن كلتاها يقيدة TENT‏ الاٌسالسالطاية» 
لانستارم دائا ذکر القدمتن » بل یکتؤ ی کنیر من‌الاٌحیان بد کر 
إحدى المقدمت_بنءوتطوى الثانية ؛ لفمبا من فدوی الکلام ؛ وروح 
الطاب . ولا يازم أن تكون مةدمتا القاس الاطابى بقيايتين » بل 
یکت كبر من‌الاحيان الظن‌الغالت» أوالمر فالشالع N‏ 
ال e‏ 
من دلك فا مفی 

() ولان الأقيسة النطقية ؛ بكتفى فى وضعما بكر القدمتين 
والنتيجة» من غير أن يكو المنماتق الكلام بأىطلاء جعله لدىالعاطفة 
مقبولا ۽ بناالا"قيسة اللحطابية لاإبكتفى ق وضعما بذلك » بل لايد من 
a a O lS‏ 
والتقر يب والتو ضيعم اواز نات » والمقااسات 

(۳)وفى ال إن ألا قيسة المنطقة ا وحوه لاتعدوهاء 

لكى تكونعممة النهن من الخطأ تامة » بيا الخطي غير مقيد فى 


4 
استد لاله ا ووحوهد. ا شو باع مو اص التاثر ء و خاطہ ه4 
الو حدان والعاطذه 4 6 الراعی مواضعالکلا 4 وتات العشت» 
ومس اة اء ليغذیأرواح اا بعْدی‌هدا ا مارعاه 
والامثلة على ذلك كتيرة ٠‏ بل كل الخطب لااو RY‏ 
عى أقبسة محللة من قيود الاشكال المنطقية . ولا نڪر أن التزام 
EN EE a Ns‏ 
LL SS OT‏ 
فر کن ك الا ون مرن اك الو ع من الطاب فان 
اكل قوم قدراً من المعاى؛ وأوعا منالكلام؛ وقد قال بث ن‌المعتمر 
فی رسالنه ای دفما لار اهم السکونیء وهو يمل الصبيان الخطابة : 
« السامعن + وين أقدار الالات + فيخمل لكل طبقه من ذلك› 
«كلاما ۽ ولكل حالة من ذلك مقاما » حى يقس أقدار الكلام على » 
الحغاف 4 وتدھ الطرافه 4 وتلمو التعا ير و تعد عن الالوف ف 
حسن الحطاب « وخر جالاطابةعن معناها » و طبمعتما »وعلى الحطیت 
إذا استعمل قر اسا ا فی خطبته أ يەق عليه وصح معناه ٤‏ 
بعبارات خطا ده 4 وعبارات a‏ دو صح میرم ي وترطابت حن أفه ۰ 


وأ كثر ما بحسن الأ شكال المنطقية فى مرافعات العامين الي 


ت 


نمقيد بقيود وثيقة من مواد القانون » وتخرباته > وتطبيقه . ولا 
سن إلا ا یروط ای اعافتاھا و لاد ان نکون ق در الر: 
اذى تتماق به ء 9 فی ختامه . مغلا اذا کن احای ,رید شات أن 
٣‏ دقد 2 a E‏ خرح رجح الو صره ET‏ 
E E E TC E‏ 
ولا“نه م يدفع الراب عن المزرعة » بل دفعما البالم الات 
ولا“نه ل يستوف اجره طول حياة البائم» ولا"ناليالع ا 
إذا أراد احامى هذا الأثبات ء قال فى أرل الكلام فىهذا الزء » أو 
و ه:الشترى ابن البائم ووارث له بهد موته» وقدباعه تاكازرعة 
السکبیر ةبيه صوريا رح خرح الوصيةثمرعا » وكل وصية للوارث 
لا نصح شرعا إلا باجازة الورثة ؛ فمذا العقد لا يصح إلا باجازة ء 
الورة؛ ع یاخدفی بیان مار اه مشتاهاتین المقدمتين باقسةقد اختاطت 
ANA CLL E‏ 
وإن اراد أن بدكره آ خراء شرح القائق عا النحوالی د كر تاهء 
م عقب به :فیکون رة للامرح نی سېقه . ویکون له وون 
فى نفس القافى وعلس القذاء . 

LENGE 
وما استدسن من النطقى فهاء‎ >» EET > النطقة‎ 
والمروط انى جب اتباعبا عند وضع الاشكال المنطقية فى الذطبة‎ 
وجب أن ندرف الاوضاع الخطابية الى إسوق فيا‎ ٠ إذا عرفا ذاك‎ 
` الخطيب الا دلة على صحه دعواه »وبیان مرمأه‎ 


a 

لذانقول: إن لذلات طر اى مت حبة ؛ ومالك متبأاينة + لشتقبا 
الخطيب من حال اججاعة ء ومن تجار به الخاصة؛ ول لك لانستطيع ها 
a‏ أوضاع ؛ شاع استمانما ف الاس تدلال 

الخطان . 
8 الاستدراج : الا الہے )موی بالته مرح ا لەتقدەكلهء 
بل بشککہہ فا لعتةدول٤‏ وفيا فعلون؛ء ا رح ھٰ a‏ 
را 0 س مہہ ele,‏ رك منم ميلا طبهم یکل 
فس4 وقد يکت بعيان ذلك القدر : إن لم نكن النفوس قد : ا 
ONE NS‏ . والاستدراج باب خطاي واس 


النطاق > وقد تد دى لثرحه دعض عاماء الدب العرنى » وننقل لك 
E E‏ 
» ا من کتماب‌النه تعالی٤وهو‏ من ادعات الا قو الالتی تقو م« 
« مقام ادعات الا فعال > والكلام فيه » وإن أضمن بلاغ ؛ فايس » 
» ا ا ا بل العْرض د مالف منه من » 
« الكت لاقيقة :فى استدراج الخمم a‏ والتسام ٤‏ وإذا» 
حفن النطر فیه» عل أن مدار اللاغة كا a‏ ( 
« باراد الا*لفاظ ال مايحة الرائقة » والمعانى اللطيفة الدقيقة » دون أن » 
« تكون مستجابة لوغ غرض الخاطب بها . والكلام فى متلهذًا» 
و ان یکر زد اق غا فر ی طاق و 
«ذ کرت هذاالنو ع مايتعل منه سلوك هذا الطريق » فن ذلك قوله» 
م ۱٩‏ خطابه 


ا 

«تعای :وقال رجل ممن من ال فرعون یکم إعانه:أتقتلون رجلا» 
«أنبقول رال وقد جاء ٤‏ البونات من ربك وإن يك كادبا» فعليه» 
« كذه » وإن يك صادقا لصبک عض الذی يعد ک « إن‌الە لا ہدیمن» 
« هو مسر ف كذاب.ماأحسن مأخذهذا الكلام» وألطفهءفانهأخذمي» 
د بالاحتجاجعلطريقة النقسم فقا ل لا لو هدا از جل من ان یکون» 
« کاذباء كذ ھلم ودءليه»ولايتعداه St‏ ا 
» بعک ٤‏ إن a‏ »وف هدا اكلام مر حن ا « 
O‏ واا : إعا قال ص لعض الْذی » 
: مادک ٤‏ وقد . r:‏ صادق :وان کل مایعدم بہ۔لا بدا ن رصا مک « 
« لا لمضه ء ء لأ نه احتاج ف مقاولة خصوم موسى عليه السلام » ان » 
د یلك معېم ط د ل نصاف » واللاطفة فى الةول › ویاتیمم من » 
اا ر دی إلى سكو نم إليه » فجاء ٤ا‏ عل آنه » 
اا يمېلقوله : e o‏ إباه ۽ فقال"وإنيك» 
« صادقا لعض انی يعد ْ »وهو کلام الف »> ودذلت آل 
2 حل فر ته صادقا فقد ا صادق ê‏ يعد نه ۽ لکنه » 
Sr ETT‏ عض آلذی يعد ؛ لمم بعض حقه ف ظاهر » 
دالكام بف أنه ليس بكلام من أعطاه حقه وافيا» فضلا» 
» عن ان باعص له¿ ٠‏ وتقدے ES‏ من هدا « 
د کاله پرطلپم فى صدر الكلام. ما پزعمونه ؛ لتلا بنفروامنه. . 

« وما مجرى على هذا الا سلوب قوله تما ا « 


r 

ق ام , انه کان صد قا نیا AT‏ : تعیدمالا » 
«وسمع ۽ ولا بیص » ولا يغى عنك شیا »با أت » إنى قد جاء ى من» 
و ,مام ب E E‏ 
د إن الشمطان كان لار هن Eel‏ بت ای ا el‏ « 
عابو ا( خن ف كن ان ولا ها 6 م اعات 
« ال امعين ».م خذ يثمرحالاستد راج ى هذه الا ية الكر ية وهو 
واضح تمل البصیر . وتری من هذا کل هكيف يتخذ الاستدراج 
طر وا لا نات اأ ر و داك بان ييداً الخطيب ف إلقاء الريب فماعليه 
و بحخاطبېم م یلق الم ببعض ماتنتجه الا“دلة مغضيا النظر عن 
نائج الحقيقية السليمة التى تنتجما الراهين ‏ حتى إذا اطا"ن إلى أنه 
قد أخذ بزمام الجاعة ء يقودها إلى حيث شاء ء ألقى إلمم 9 
لېراهنه .و اج کرات بكون ف الةامات‌الخطابة الى يكون 
الخطيب فما متصدي لادعوة 5 مرل RO‏ 3 
امرأ اتفقت عليه . 

ت او ا ال ضع أدلتە فشكل ا 
فیذ کر حال جاعة تشابه اخاعة الى اط پا :وید کر ما جری شا 
من‌مناقشاتف الو ضوع الذى بتكام فيه ٤و‏ رى اة عل ما يدعوإليه 
غل السنة الفريق ألذى يدعو إلى د کال اا بر 
إليه مص ورا فى قمه فرضيه 1 حقىقىة + ا ا انى واضحا 
TT I RE TE‏ 
باغ اا ا ا ف ال وف ال 


س ۷4 س 
النرى وى اهما فاه فى مان أن الان نارون لار قىت 
E‏ : « قدم غل ر هرون ً 0 
و اة واس افر هه وا عت الاي ف صا لاا 
و e‏ هم ٤‏ فصوا عليه ٤‏ « 
« حملا بامر إلى قبره ۽ ومملواصاحبمم إلى قر ه ؛ ودفنايشرا؛ ودفنوا « 
« صاحمم : الد مرفو ااا سم التفت التفاتة غل ال 
« شمر من قر الحبشی :فر آر شا قط کان آعج ب منه » . انار اليه 
قد بین مسأواة اناس بعد اموت ف ذلك القصص الواضح الأى يدفم 
إلى التسلے قسرا ؛ وفيه من لطف الا RE‏ 
جمالا ۽ ولستغی به عن کل استدلال . 
ومن وم الأدلة فى وم قصصى كل الا مثال اافرضية الى 
EN EE o‏ 
کا فعل أن المقفعم ف کتابه كيلة ودمنة » ومن دلاكالنوع . خط 
اع رک اوا رتم عو اورا دال ود 
والاأ جر » وقد ذ كر اها فما مضى فارجم إليه . 
RE O O TBE‏ 
الخطيس تلك الا“قيسة فى خطبته لتلاومما م ك 
ارا ا ا و الا ا تاك الا قرسة 
تۇدى لعض ما تو ديه إلا “قيسة المنطةهءولا اضر ذ کرها » لعبارات 
البلغاء . ولا ينافى روءة الكلام . وقد قال أبن سينا فى الشغاء 


و 
« الخطابة معولةعلالذمير(١)‏ والمثيل » وقالفى مو فم اخر «إن e‏ 
« الخطابة إ عا حذفالكبريات فيما؛ لاما لو صرح با لزالالاقناع » 

(۱) والقیاس الاضماری شام الاو اک 
الخطباء يعم دون فى استدلاهم إلى طى بعض المقدمات؛لا نأ مفمومة 
من وى الكلام . وواضحة من نه » ومن ذلك قول علىفى خطبته 
عند مسير أصحاب الجل إلى البصرة « إن فى طاعة الامام عصمة » 
د لام ر کر ؛ فا عطوہطاعتک غیرماومة بولا مستکرہ بها » وری من 
هذا أن إحدى مقدمات القياسعذوفة إذ لو وضع اكلام وضعامنطقيا 
ل إن ا ااا ع لا مر رک وکل مااشتم لعل عممة أم رک 
ر الاخذ به اام LE a‏ 
تخلو من ذلك النوع من المذف ءإلا ف النادر القليل . 

«۲» واتقياس ذو الدين : أن يفرض فى القضية فرضين . وببين 
ن کلا منہماً یؤدی إلى غايته . أو يثبت قيض مايد عو إله خصمه 
کل وان هی کات ارا آل وار رخ اد 
عنہما « قد عاما اکا من آرادنی وبایعی › فان کتا بایعانی طائعین ٭ 
« فارجعا إلى الله > وتوبا منقریب ء وإ کنا بایعانی کارھین › فقد » 
E O N RS E‏ 

»۳« ا اقا ر الأى يدعو إليه على مر مسل 
عنداخاعة . فیلحقه به فی ا امع بین‌الا مرین ا 
ذلك فى الخطاة » خم وص إذا أراد الخطيب آن يقرب مايدمو إله 


. بقصد بذاك القیاس الاضاري وهو ماحذفت فیه کری‌القياس‎ )١( 


E 
ار ا االات عزدها » وما حری عریى الاستدلال امل‎ 
r O قول على رى الله عنه ی شأن‌مبادهة الو منبن‎ 
ا فقدم آبا یکر علل»‎ E وکن ا کن ار‎ 
» وال و 0 و اله صلی الله‎ 
« ع غاي و رضیناه لا "مر دتانا » اذ رصه وشو صلی مايه‎ « 
« N و لا دیننا » فسامت عله و أیعت » و “ععت‎ 

0 قياس الحلف : وهو الذى يقصه فيه إثبات امطلوب اأرطال 
ا ای لو کان فما هة إلا ابه لفسدة) ء فسيحان الله» 
ورت لرن E TE E‏ 
ولابطال دعاوى الخص وم فى الطب الةضائة فى دور الحأ . ومن 
E‏ 
ممم بالقتل » ودلل على ذلك دعد إثبات القتل ء بادطال كل طلب 
N E E‏ ضر انك من‌الظروف» 
« المشددة » أن أمحدث عن الظروف الخففة » ولو لمجرد الرد علمماء » 
« ظروف مخففة أن هی ؛ أن مکانما؟ إن لا رى فما حولى إلا 
ا ن امم ؟ها اي « 
وسوا فا E‏ له اهل من دروس حكيمة » ول يصغ » 
« الصاح والده » فقاده سوء الخاق لارقتكب الجر م٤‏ ام اور 
« عنما فى الباعث له على اركاب المر عة ؟ لقد قتل > ليسرق » لقد » 
« أسال هذا الدم الغالى البرىء ء الأى لاترده أموال الدنيا جيمماء » 
و مقداراحقيرا من الال درام مع دودة »آم ریدو ماش » 


ES 

«الطريقة الى ارتكب ممأ جر يته ؟لةد ارتكيمأ بطريقة وحشية » 
N Lo‏ 
«وها هو ذا رقف لا مو صح للنده فى ذه ء ولا ا E E‏ 
شف ى و افا الا ره وال کدرو غر هابت 
«ولا وجل» 

هدا » وبحب على الحطيب ف إراد قضيته و ا بدلائلېا» 
ان مجعل کلامه مناسکا اخذا بعضه حجز بعض ؛ بحیٹ تکون کل 
فة مہدة لا تلا EEE I‏ 
لا تعيش إلا مع أخواتما» أو مم E‏ 
د ؛ لم تستقر ف النفس » ولم تسكن فى القلب » وفوق ذلك 
کلام مقسقا فی ترکیبه » ماوقا فی معانیه 

ولذلك بج على الحطيت E SENET Î‏ 
N E‏ م وس ا ا رند ا 
ار خواطرم و لمم فيم مار طی تېم + وما یکون 
إجابة لطلبم > فدستةر فى النفس + لا نه يكون بيانأ فى وقت اخاجة 
اليه ؛ فيتمكن فى الاس بلغ عکن » ویثبت فیما أقوی‌ثبات 

الافن_د 

هو أن پہین اللطیب بطلان مایدعیه الخەہ 

والتفنيد مقام خطير لا ناله إلا ذواابيان القوى الذى أونى أ كبر 
حظمن حط و ر البدےٍه و الغزيرء والاستيلاء عل أسالیت الول 
إد ھوجو اب الحہے علی مایدعی من م ذهب وما يۇ يدبەدعواەمن حجچ؛ 


“IA= 

وشوا لار حج حالص بوث رها تفوس السامعينءوقد قال ابن عبد 
ربەق العقدالفر ید : «إنا جوا باتهیا صعب ال کلام کله م رکبا. وأعزه» 
فلاا ا | ساگ + لا ن‌صاح.ه يعمل متاحاة» 
«الفکر 5 واستعالالقر :رو مف دیپ ته تقض ما ار مالقا ثل فر وبته؛» 
دفو و اعات علر4 اجاح »وس دت له الخار ج» قداعتر ا 
«واستہدف لامراعی لا یدری ما بقرع فیتاهب له » ولا ما يفجدمن» 
«خصمه فيقر عه تثله . ولا سما إذاكانالقائل قد أخذ مجامع الكلامي» 
«فقاده بزمامه لعد رأیفه » واحتفل » وجمع خواطره ٠‏ وأحتيمي» 
«وترك الرأى يغب ءحتى ختمر . . . فلا بزال فى تسح اكلام ء» 
O aa a‏ 
«جلة واحدة » ثم قيلله : أجب » ولاتخطىء ؛ وأسمرع » و لاتبطىء»» 
O N E OE‏ 
«القاتل ء کا بریی الندل بالندل ءویقرع اخدید باخدید » فیحل به» 
را E SE a o‏ 

وكسحابة لبدت عحاجته » فلا شىء أعضل من ا لواب الحاضرءولا» 
» اع من الخدم الال الذى يقرع صاحره ء ویصرع منازعه بقول» 

«كمشل النار فى الطب المزل » 

وللتفنید حالان : إحداها أن يتصدى لنقض بر اهين‌اللعم قبل 
أن یدلٰی بها وذلك بان یفند کل مایتصو ره دلیلالاصمه » ویفرض کل 


افروض »ثم بہدمہا فرضاء فرعنا : حتی لا پبقی مرا ٹابتا سوی 


~~ 
دعواه » ويعمد إلى هذا بعد أن ٠ e‏ بدلائل إعابيةء على 
صا ق دعواه + أكون الته قيب قطما لطريق الا بات علی الہ ہےء 
وم اجه له ف استدلاله . 
انما وان برد عل الەم ف إلقاء أداته > اد ہین ما فما من 
غلط و تاہاسن وء طل ما يته ,ليه من نار ٠‏ 
وما یکن وقت رده 4 جب أنیکوزهومتنبم) بقظا إل کل 
EE OE lS E E‏ 
وإضحا؛ معاتا أن ر ی وای 
وأ e‏ ن ن موصعم النزاع > ولا يد عن الاعتداء ادات اللىأقه 
وجشن إلأخلاق 
و ا خه الرد عل الحم وم متعددة تة متبأينة : منماإبطالمقدمة 
دلي خصمه » وما إقامة الا ليل عى نقرض دعواه » والوازة بين 
الليلين » وإثبات أن دليله أقوم قيلا » وأسد منجا » ومنا انع ودم 
e‏ ارد ع ا ل ا ادالات غل 
TT‏ ) 
وأقو مأساليبار TS‏ ۶ رهأوانة 
قوبة الوضو حيو نان تعبا یکل قباس طق ۽ لأنالاشكال 
المنطقية » ساعد وصضعما على زف مار اه الہ إن کان چ 
ا بتحه عند نقطه إلى الاأقسة الاطاسة e‏ کال 
المنطقره س » على النحو الى اا فی التدان ٠‏ 
م ۱۷ ب خطابة 


چ 


ومن أمثل الما !اشتملةعى A‏ 

مع الأدبالي» والحطاب الرائق » ماجاء فى إحدى خطب الغفور 

له سعد بإاشا زغلول نى احعية التامريعية برد على الحكومة فما كانت 

تراء | نشاء ا لاعات‌التعاو نة ,فد قل : « موضرعنا اأذى تتنأقش‌فيه»> 
دوا ىأستلفت إليها نظار حضر اک هوهذاء کیف تتکون ش رکات» 
ار هل کر ارم ااا الاو ا او انر 
«من هذه الساطة ؟ رى الحكومة وجوب أل توحد هده الشر کات» 
إلا پار إداری:وتریالیہنة آنہا توج د کا رالامر کات التی لا حتاج» 
«فى سكو نما » إلا إلى المقود ء ولكن لايكون وجودها حجة على» 
«الغير ء إلا إذا سجلت عقودها » بطريقة خاصة » و بحسب شروط» 
SL AS‏ ا إنالڈم ركت ف حاحه ضرورية» 
«إلى اقترا نض الال » وكلش رك ةمحتاجةإلىاقتراضءلا عكنماا لمم ول» 
«عليه بفائدة معتدلة إلا بواسطتى ؛ ويلزم کون :مر كات التعاون فى» 
دحاجة إلى وساطتى هذه ألا توجد إلا بأذنى ء فلذا أ نا اشترط وحود» 
«هدا الثعرط . مقدمات غير مسلمة » ويحة باطلة. اما وجه بطلان» 
دة الا ول وهی أن کل در ى عا إل ارا الال 
«فأن الى نامه أنهنا ك كتير أمن‌الكر كات مكتفية ر ءوس أموالهاء» 
«وما تتتجه رؤوس الا موال هذه من الا“ رباح» بدون حاجةإلى» 
«الاقتراض » وهى مألة بديمية » يعرفأ النأس جي : فلا حتاح» 
«إلىد ليل ء وأما ا مقدمة النانية و ٠ى‏ أن كل شركة تكونعتاجةإلى» 
«الاقتراض » لامكنما ا حصو لعل الال بفائدةممتدلةء إلامن طرين» 


د 


«المحسكومة وتداخااء فمی عرد دعوى من المكومة» قد اده نهاء» 
دول تم الة للل عااء ولا أظنبا تستطیم ذا ؛ ومع ذا فہی ترید» 
« آن تیی O‏ ناذن » 
ولاسر كت الو خود ووه لاان هدد القدمة ان ار ك ماذانت: 
«قا نو نيه » وما دامت حالما تدعو إل الاطمئنان ٤‏ فلا پوجد مانع» 
دنع المصارف من إقراضما انال باك الفائدة المعتدلة» 

«وأه) بطلان النتيجة فلا له لايازم م _كون شر كت التعاون »» 
«حتاج إلى وساطة ال كومة فى الحصول على ا لمال » ألا توجد إلا 
طاتا لاه لار اة راط اة الرساطة عا الادنء إذ مء 
« امه لوم أن الشركة موجود معنوى له حقوق » وعلبه واجبات »» 
الخو الى 6او ا اوا و ار ا ن 
« الحقيق لابحتاج فى وجودهلا“ذن من الحكومة »كذلك الشخص » 
« المعنوى » لا بحتاج فى وجوده » إلى هذا الاذن مناء والحكومة » 
«لاعكنما أن تقول : ان وجود هذه الشركت موقوف على إذنى» 
«مادامت محتاجة إلى وساطتى ف المحم ول على الال »كا أنْها لامكنا» 
«أن تقول:إن وجود هذا او لود فى الياة متوقف على إذنى » مادام» 
« محتاجاً الى الغذاء » والسكساء ء والرضاعة > والتر بية ». ثم إسترسل 
رحمه الله ی تفتید طا عيد بعد ذلك التفنيد المنطقی البين. 


NFT 


۳ الجاعة 


هن آخر مابلقيه لطي من خطبته ,فلم الا ر الباق ‌الؤ اصح ءإذهى 
اخرکلامه ذ را : فکانت أعلقه بنفوسہم » وأ کثره اتم الابقادےم 
ان کن وتا حاتجت دافا اة حا :و الا ااي 
وضاعت الغاة ا نشودة » والاأمل المرجو » والام البغى ؛ ولذاك 
جب أن يكون فما من جال التعبير » وحسن الانسجام وجو دة 
الى » وإصاءة الأرض » ولطف المقما وإحكامهء مابي ق أحسن الا ا 
وأحك الا کار . 

E )عل‎ E RT 
مشر ة لاعاطفهة فى‎ E ولو صح كمل ناته ؛ وسر ماه . (۲) وان‎ 
الاس الى ر بده الجطيب + فان ددا وإنذاراً كان فا أقواهاء‎ 
وإن كان إنأرة للحاسة وحعزا لمم ء آل فى اللامة بلع ما بشیرها‎ 
وإن کان رند من ما ته إثارة ماطنة ا حمةء آى اشد مابڈرهاف‎ 
. خاک اقول‎ 

ومن آقوی الكلام ا ااا عل ن اى طالب 
ی کان ا ارسله إلى معأوة برد به علىتهديده إياه : «وأ نامقل حو ك» 
«ق جحفل من الہاجرين ال نصار » والتابعین مم باحسان »شدید» 
#زخاهمم » اطع قتامم » متسر بل سنربال اموت » أ حب اللة اء | لہ 
ولقاء رمم » قد صحينهم ذرية بدرية » وسيوف هاشمية » قد عرفت 
«مواقع نصالها ق أخيك » وخالك » وجدك» وأهلك »> وماهى من » 


« الظالين عبد » . 

ومن أبلغ الاختتاء ما قاله المرحوم سعد باعا زغلول متها إحدى 
خطبه الى تاا إارة للحمية . 

وااو رر کل ف واا ی ر 
و > واحترام ٤و‏ س تلاقو ن فہه عقبات ء فدلاوها» 
«بعزماتک الاما فار ها ص e>‏ وات منکرتعای» 
«فایدلوها بکرم وسيقم علیج اط شدد فتابلوه ep‏ العالة» 
« وعز م الصادق؛ إذ كا علت الهمم ؛ وصدةت العزائمءهانت » 
الخداوب ٤‏ ا وح اللسعى »> وكن اجاح عغاما » وکا « 
کان کن الاستقلال غالا » وأ کلافه اة »> حر صنا عليه لعد فله » 
« وکان علينا ركه » وعلى البلاد تعمة ومرورا». 


TNE 


التعبير 

امنا فى الفصول الساقة ى إ عاد المعاهى الطايةءوتنسيقما ء 
وال ن تکام فى طرق تأدينما والتعبير علا » وال لالة عليما » وال لفاظ 
ا ا ا ای ا وا کے آن کن غا 
الحطبة فى مناهحما مقاط »وف الل تتکلم ی الانشاء اللطاں 
وما جب أن یکون ءايه 

)١١‏ وقبل أن تخوض فى الموضوع » جب أن نشير إلى مسألة 
كتب فيا بعض الكتاب » وهىمكانة الا لفاظاف الا“ نشاء > > فان 
ی اا ای اروا ین ل دات ا ر روا آرت 
بقسوا منها ن كتا ]نهم المر بية أخذوا يبتون بين النشء »أن امول 
عليه فى الا *نشاءالمعنىء لاالافظ » وأن ال ی اسک لا عتاج إلىاللاط 
لازال برجم الى المعى ؛ إذ هو مناط التقدير » وسإب 
لار بل ذهب بم فرط غاوم إلى ادعاء أن عسين اللفظ يذهت 
محال اأمى : وأن جودة المقل مجعل على المعنى غشاء كيف عنعهمن 
اھ اھ کے و کی چ 
الكتاب > فخلت کتابتہم من الديباحة العرية ؛ بل أسفت فف 
شض e‏ إلى الابتدذال » وبرودة الا “لفاظ ء وخروج الا اوی 
ع امن عر نی ٤‏ وم یعدول طر يقتم هى الطريقه التلى ٠‏ 

وی احق إن ذلك 2 طط » وهم کین الالقاظ. نى ال لالة 

والتاثير ء ولعله كان حاربة لشطط آخرف جان الا لفاظ ءفا ناقدورثنا 


_ ۳ 
ls a E e‏ 
الى بالل التانى » وللفظ المكان الا“ٌول فكان الا نشاء ضجيح » 
الفا ,فة عبارات » واأمی افه صغبر . 

(۴) ولسلوك الماد المستقيمة جب أن نعطى العنىحقه » واللفظظ 
را ریا ا 0 وال ر الان اا د 
فی رواء بہی . ولمتةد جوستافلوبون ان شطرا کبیراً منتاثیر قواد 
الاعات » خطباء » وکتا! مود إلى الا لاط الى ثیرون ا صورا 

اا ف فر الاعات » وإن کانت فی ذانہا معا ن | مهمه »› غير 
حدودة » ولا مضبوطة > فو يقول : SET‏ « 
« سالطان لالضعفه العقل »> ولا يور فيه الدلل »> ألفاظ » وجل » 
د ينطق ہا اكام خاشعاًء أمام الجاعات » فلا تكاد خرج من فيه »» 
« حتى تعلو الميبة وجوه السأمعين » ولعنو الوجوه له احتراماء» 
« ورون يعتقدون أن فما قوة إلمية » ألفاظ وجل تثير ف النفوس» 
د ضوراًء لا كيف لما » ولا اتحصار > عفوفة بالا كيار والاأعظاء » 
« اما بردي قو ما اللفية » . وإذا كانت هذه الاألفاظط الى تثير 
صوراً مبهمة » غير معر وفة بالتعيين » ها ذلاك الار فکیف یکون 
الشأن لمعي مک قد کی بلفظ جیل ؛ والقی ف آساوب منسجم ٤‏ 
وعبارات تنير فى النفس أخيلة » وأمانى » وأحلاما . 

(۴) ويظمر أن المعركة قدعة بين أنصار اللفاطظ » وأ نصار 
امعائی ء فنا نرى فى كتاب الصناعتين لأهى هلال العسكرى دعوة 
صارخة إلى المناية بالا"لفاط » بجوار المناية بمعنى ء ويرد علىمن برى 


a ج‎ 


أن البرة ف حوده اكلام لی م مه فيل وری ان تة وت الاغاء 
ى اة س ر اد الان ا وة الا 2 ودن سكا 
فيقول : « ومن الدليل على أن مدار البلاغة على حون اللفظ » أن » 
« الطب الراثعة ل مامت لا بام المع انى فقط ۽ » 
» لان الردیٴ من ا لال وم مقام امد مھا ف الا “فام وإeا‏ < 
د ل حس ناکلام : وإحكام e‏ وروةق ألفاظه» وجوده مطالعه» 
2 وحسن مقاطعه؛ وع مبأدته: وغریب مبازه عل فطل قاتلە» » 
2 وم منشله ا کف الاوصاف روجع إلى الا لفاظ ٤‏ دول » 
« المعاى » ونوخی صواب العى انو وخی هده اا وی « 
« الا لفاظ . » ) 
اخسن مادام العىواحدا فيقول ف المشل الا ثر:« وەن باخ به حېله» 
« إلى .أن لايفرق بين لغظالغص ن واغظ العسلوج » و بين لفطة السيف» 
و لوه الخنشلیل .وآ پلیغی ا حاطب عططلب : ولا جاب « 
» جواب» بل برك وشاله وما مثاله ف هذا امقام إلا کن اسوی » 
ط ای صو رة ز ية شوداء مظمه السوادء شوهاء الاق دات « 
3 عن رة و وشفه غليطه ¢ 6 ما کوخ او و ر روي بيطا ٩‏ 
:1 مث مر ده مره دات ند شيل طرف کا e‏ ی li‏ لظہ» 
« من آقح » وطر E‏ مہا ليل على صباح اذا کان با نان فن عي 
«النظر انی وى بین هده الد ورة , وهده ‏ فلا يبعد أن یکون به» 


« من سق الفکر أن يسوی بين‌هذه الالفاظ وهذه ولا فرق بين ؛ 


a E a 
النظر والسمع ن ا ا وھ اا ون‎ « 
« E لعا ن للا لفاظ ف ا‎ u «آدنی‎ 
1 
E EE 
والقعل + ومآ 5 ال :وی عل دف ری کرى>‎ 
. «¢ التغات والطعوم‎ » 

(4) ومن هذا کله تری أن بحسن اللفظ جب أن کون وار 
إحكام المعنى» أنه لا غنى لاماشى عن العنى امك ؛ لاّنهعود الكلام» 
والمقةصد الاس ولا عن الاذظ لا نه سہاء القول ء وينه » غر أنه 
جت أن لاط النىء السذاحة ٠‏ وان يبدو اخم طبعيا من غر 
و ی ا ولک ر هی مر 
الطبعى ا[أى لا عمل فيه ؛ لان التكلف إن ظهر . قل على النفس »> 
وكان الكلام مستمجنا» وقد قال بو الفرج قدامة بن جعفر فى تابه 
نقد النثر: « ومن الا" وصاف الى إدذا كانت فی‌الاطیت می سدیدا ۽ » 
« و کان العیب معا لع دا ان EE ۴ N‏ اا ومعانه‌حارا « 
» عى سجدته ۾ غر مستکر ه لطہمعته > ولا متکاف مالا سفی و سعه)» 
» التكلف إذا ظپر ف الکلام ٤‏ هحنه > وقح موقعه > وحسيكڭ » 
« من دم الکلت ا ا عرز وحل اق زو ص اغ وسا » 
« بالتبرؤ منه فقال تعالی:( قل ماأسالک روا ا 
« المتكافين ) » . 

فنحن وإن طالينا المنشىء خطيبا أو كاتبا أن يعى بللفظ ء ويعمد 

م ۱۸ خطابه 


۳A 
. و > فلاس مەی ذلك أن يكلف » ويبدو ماما‎ ٤ إلى جمیله‎ 
E O N N 
. لاتنبو ألفاظه » ولاتتجاف عبارانه » ولاإيسففىأسلوبه إلى المامية‎ 
ل يفرق‎ )١( : الفرق بین الا سلوب الكتانى والا سلوب اللطاى‎ 
کشورون من النقاد الاٴقدمن بن الا سلوب الکكقانى ء والاٴسلوب‎ 
Uy AEE Sa E 
: اف م الحطبت امرعل » ويغفر له هنات لا يغفرها للكاتت‎ 
ویړوی قول عبد اله ن الاه : « إن لست أعجب من رجلتكلم»‎ 
أو فرعن عة لان ذا لاء قد‎ ٠ فاخطا فى امه‎ ٠ وين قوم‎ 
«تناله المج » ويدركه الحدر : ويعزب عنه‌القول»و ل كن العجت»‎ 


«عن ا دواة وقرطسا؛ وخلا فکره وعقاه بعزب عله » 
«باب من أ بواب اكلام ريده» أو وجه من وجوه الطالت» 
مه 
وأبو هلال العسكرى يقول: « واءل أن الرسائلوالحطب» 
«متشا کلتان فى | اكلام لا ياحقه وزن ولا نقضةءوقدیتشا کلان» 
E aS LEL As‏ 
«الكتاب » فى السمولة والمذوبة » وكذا فواصل الطب : متلل» 
«فواصل الرسالة » ولافرق يبنهما » إلاأن الطبة دشافه اء والرسالة» 
«یکتب مها » والرسالة جعل خطبة » وا طبه مجعل رسالة فى آيسر» 
« كلفة» 
0ی یاد ورن ا ا و م دن 


ت 

أن لا سكتابة إنشاء »ولاخطابة إنشاء خر + لاأنالكاتى غبر الطيب 
و لاحي ى عيار ا ألا ٠‏ یی مالا بلاحط ف le‏ وات اله وب ا کات 
اخطہت بلا حظ فیا ا . بر بلاطا فی اکتا ر4 اعا االات 
INNING o NES‏ 
لامع م ور و 2 اسه م فالسامع لاخطيت بدو وف ُه RE‏ 
e‏ ي و بلاحظ الان 1 ا الةاریء لاک م ة فار إل استقأمه 
الاأسلوب ء ويفقه المعى فقط ؛ ولالك جى أن تكون ألفاظ الحطبة 
سبلة الاطى ل تعر الان ف إرازها ولا تەزاحم حرو فبا ه ولد 
تتقارب ار جرا ولا تعد و E‏ دات ری خاص ر 
اوا القن وو اور ان تڪون مقاطم الخط ةذات 
وقع مؤثر ء يلد الاسمم ٠‏ ومجملل الكلام . ما الكتمة فلا بشترط 
EK EN Ey N aE‏ 

(۳) وإن الكتابة قد تقيد قود المنطق : ولا تشتملعل مايثبر 
الشعور 4 ويوةظ الوحدان ي کلذ کرات القانو ذه اا م ول 
وا ی ا و 
والوحدان منه» ققد ا وأعظہ مزأاه 1 

0 او 
عختافه وسيلة من وسال القابر الحطاى ي ج ال de‏ ااخطیت E,‏ 
القض اا اأكلية مره مةررا 6 و ەرە مسى تر 8 ي a‏ اور 


2 


تیا » واخری عاقدا بنا و بین ساب عرفامم ء وذلك کله من غبر 
مكف غير امقام اتال ى لاتقتضى| ازا » أماالكتامة فان ك ثرالا *طناب 


س ا س 


فما لایکون ع هده اش که ل u‏ تحال :والةه ل والانتة اغ 
و 
(o)‏ وإں الط مأخرد 8 إطن به وا ازه حال الام هبل 


اء 


£ 


من حيٿ قب وهم أو رفت بم وإقباهم ٤او‏ مام“ ققد شیر إلى عص 
العتادسر إشارة وا إلامه 4 يا وا اضر إلا ری م 
£ ۱ ۰ ت 

2 الوضوع فةط ؛ ولیس کذلك الخطيب ؛ إذ بلاحظ السامعين 
فطنت إحماةا ۽ ر فى شېو ېم ودش ١ E‏ ۾ ده حر ء 
دشر » إن أصْطر إلى دلك » فتہدو الخطيه ادى اارآى غير متنا سه 
لاا ي ولا متلالمه ُ ET‏ اال 2 ال أصطر ڏه 4 واا ي 
والکاتتف ف و ور وقار ئه . 

)هدا عمل صعار اسار اى مانالا سلوں ا لطا م والا “سلوب 
لا و و ف ا ا 
ی دها ف لەصض السکتاات ا برسله زع إلى مته أ مقال 
صح ؛ یکتبهالکاتت ف صحرفه ګٹث یه الا “مه على فع ل ٤و‏ ندعو ها 
اله أو ونا ها عن اش ودمغضبا فی 2 وافی القاثل علی‌دلات 
ونقول : إن الا “سلوب الخطانىغالب قى الخطاءة ٤‏ والکتای غالسفی 
الكتاءة ء وقد تتم برالكتاة من‌الخطاة سلوا ء 6 إذا كان الکاتى 
فى مقام دشبه مقام الخطاة > ازعم خاطب امته عن ريق الصحف 


دا تعدر علہه خطا ا عن طربی امشافهة وقد استعار الطب من 


HE 


E ST 
ن نستغرق مرافعاهم ال فوع القانونية > والبجوث الاشتراعية.‎ 
ن الكتابة مابكه ون خطابة : تنقصما ا مشافة » ومن‌الخطم مايكون‎ 
بنقص ا‎ 

EE‏ التعبير عن الخطبه دون ly‏ ا 
مان آلا سء الخطان فل مان 


انشا اللخطاي 


نريد فى هذا ا لموضوع أن تکام ا 
ماع وما و ان ااا ی کا 
الالفاظ : نرود الا لفاظ اكامات أأفردة ‏ وقيل أ زی الفاظ 
اة هرل إن م عا قدا دن» كيدا افر انكر أن 
E‏ ا ا الاه خان 
بالتر کی > ولاتتناولان المفرد: فمو يقو ل فی دلا ل الاعحاز: «هل د 
» أحداً قول ا الافد4فصحه ك وهو اعنار مکاما من النم ¢ 
«وحسن ملاءمة معتاهاء أا Ek‏ وفضل موا ا ل خواما؟ « 
» وهل قالو ا لفظة متمكنة ومقبولة وف خلافا قاقه وأسة « 
» ومستكرهة ا وغر صم ا مروا بالقىكن عن حسنالانفاق & 
5 اس هده و تلل من حه معتاھا هة a‏ والننو عڻ سوء التلاوء» 
« وان الأُولى ل تلق الثانية فى معناهاء وأن السابقة م تصلح أن » 
« تكون لتا للتالىة فى مرداها » وهل تشك إذا فكر تف قولهتعاى:» 


ا 


وون ارك :الي ما واا اق فن الا 
» لامر ETT‏ عا لے اخودی وقيل لەد للقي ملظا این ( فتحلى « 
« ممما إلا “عحاز : ورات E‏ ولسمعءإ بإنك م O‏ 
« من المزمة الظاهرة . والفضياة القاهرة :إلا لامر برجم إلى ارتباط » 
دہ الکلہ عضا تس : وأن ل ذعرض فما احسن والشرف » 
eT‏ الأولى الثانبة ء والثالغة الراعة : وهكذا إلى أن » 
« لستقر ا ET‏ تناج مانا : وحص لل من » 
« #موعما : ». لم إسترسلل فى حليل أوجه البلاغة فالا بةالكرعة 

ES 
وقد ذ كرا لك بعض مقالة ابن الاثير ف هذا المقام انفا بفارجع إليه.‎ 
ومہدا الر ای ااخیذ وعايه اعتمد ء وعلى ذلك ا لض الاو صاف‎ 
الأ ا ا‎ 
البلاغة فى مقدمة علومما : من وصف لاكامة الفصيحة ؛ فذلك اعم‎ 
الكتامة : واللطابة » والشعر » وانما نقعرض لأ هو مرن خداتص‎ 
. مفردات اللطابة ومب راما ءولوازما: وهى كث ة مها‎ 

(1) أن يكوناللةظواصنحاًمكشوفاوقر يبامعروفاءمنالسېلإد راك 
SE E‏ 
معروفیم > و إلا کان غر يا اعلو ء على مدا رکم . :ومن يمه مهم کن 
ا ا ٠‏ ولشبه اا و ۽ لاله العش ف مته 
ومخاطت به غر آهل : EY‏ الكامة ای على هده الشا كله ر 
العر بية الصحيحه الى كانت شائعه عتد العرت ء ولكنما غبر شاأمه" 


Sg 
عند اجماعه اتی مخاطم| ؛ ولهذا تستمجن خاطبمم ما ؛ لان الحطبة‎ 
تابر فم » وإثارة وجدانهم :ولا يكون ذلك إلا عا هو مةبوم هم»‎ 
. اوس الاستهال عندم‎ 

. ألا تكون الا لفاظ مبتذلة أو مستفلة إلى درجة العامة‎ )١( 
فيذهب رواء الخطبة ء وبضذيع جلال معأنيما » كاستم‌ال لفظ انع‎ 
أطمع وكاستعال اظ افتكر ف موضع‎ TTT ف مو ضع‎ 
ee E 
العامية » أو المبتذلة القريبة منا » الى شاع استم اها على ألسنة بعض‎ 
خطبأتنا خطاٴ ؛ فعلى الخط.ى ان بنتق الفاظ الخطبة :من غير أن‎ 
لغرب » فيبعد عن اموم الاألوف ء ومن غير أن بزل فينطن‌بالمبتذل‎ 
أو العاى » فى حضرة من يفم الفص ى » قال إشر بن المعتمر فى وص ابا‎ 
تباغ من بيان لساتك » ولطف مداخلك»‎ E ET 
دواقدار كتغل داك :ان تفم العامة معانى الخاصة » وتكسوها»‎ 
واا ا ا اغ اهاه رل قوعلا كا‎ 
€ فا نت البليغ التام‎ « 

(م) ون تكون فىالخطبة ألفاظل مناسبة مثبرة لخيال ااعة» 
موقظة لذكريات حية فى تفوس » فان كل جماعة عندها طائفة ممن 
ق ا سی الور 
والاطمئنان»أو بالسخطوالغضبءكالفاظالا*خاء » وا لمساواةء والحرة» 
والدعقراطية ء عند النوار ف النورة القر لسية ؛ فاا كانت هزم > 

كل عمل ير بطه الخطيب با يندفعون إليه ء ويقدمون عليه » وعلى 


EE 


قيض ذلك كانت ألفاظ الاستبداد ء. ونظام الطبقات » والباستيل 
تهر النفس بالغضب » وتثير فيا ذ كرياتمولة: فاذا ذ كر عمل مقرون 
ا نفروا مته : واوا عنه . وار سخطېم على القام به : وكذلك 
الشا*ن ن ىكل الاعات . والخطيب الماهر من يقس من هذه الالفافل 
ف الخطبة ء مايكون له إلاثر الكببر فما بريد : ولكن يلاحظ أنه 
لا بحسن وجود هذه الالفاظ فى لے » الا شر طن : أحده) 
اللاءمة الة_امة يينما ء وبين مايريد ء فاذا كن بخطب فى ججماءة عتم 
غل ظلت لقاال الياني ٠ا‏ د هن دك الا قاط الى هر 
الخيال فى هذه الناحية » من مثل الكبرياء القومية » العزة الوطنية ء 
الحرة السياسية ء عار الاحتلال ء ذلة الاستعباد - وإذا كان عخطت 
قوماً فى الحث على أداء فريضة المج » ذكر الحرم الشريف ء ومقام 
إبراھے » والبقيع » وزمزم » وغير هذا من تلك الا سماء الى تثبر معاقى 
عميقة الا"ثر » وإذا کن بمخطب فى اث على الصوم ذكر قرب الصائم 
من ربه + والتجرد من ملاذ الياة» ومشأرفة نفس الم ائم للمعانى 
القدسية» وغير ذلك من العبارات الى تتبر الوجدان ؛ ولوقظ فى النفس 
ا اا و الخطيب من أن يقحم فی خطبته الفاظا تشر 
ذكريات غير ملائمة لمموضوع ؛ كأولئك الخطباء الذن بقحمون كلة 
الاستقلال فى أ كثرالوضوعات‌الخطايية» لادنىملادسة» ولاقلعلاقة. 

انيمما: ألا تكون تلك الالفاظ قدأ بلاها الاستعال ؛ووكرها 
يؤدى إأىالابتذال ؛ فأذا لاحظ الخطيب ذينك الشر طبن عندالاستمال 
كن الاثر بيغا ؛ وقد قال العلامة جوستاف لوبون فى بيان .تأثيد ذلك 


NEO 

النوع من الا لفاظ ءوسببه:« السر ف تأثير الا لفاظ للم ور الى حضر» 
« ف الذهن ہاءول EOE‏ ععانيما ا لحقيقية. بلالغالى » 
وان ادها را ما کان معناه غير واضح ماما » مال ذل ك کات » 
« د مقراطية » اشر اكية a‏ ما امم معتاه » 
« وبحتاج ف تعيينه إلى مؤلفات ضخمة ٠‏ واجخيع» در أن نما سلطانا» 
« ينساب ف النفوس » كا ما اشتملت على حل المساثل الاجماعية » 
«كاہاء وفيما تتمتل الاميال الباطنية على اختلافماءوالا ملف حقيقا». 
)٤(‏ أن تحار الأ لفاظ الزلة فى مقامماء والرقيقة كذاك»ففى بحو 
النمديد والفخر وإثارة الجة ء والجاسة » واللمث ت على الماد تار 
الألفاظ الإزلة التوية » وف نحو إظبار الأأسى ء والأل ء مختار ارقيق 
من‌الا لفاظ . وقد يتساءل الا نسانعن حقيقة الزل »و حقيقة ار قق“ 
فلا جد تعر قا مزا مصوراء لان ذلك آم یدرک ذو الذوق الأدىء 
ف نطقه » وف جرسه ›ووقعه ف الأ ماع والشعور» وقد بین أن 
ال ال ا و قاف غر ر فال ولت ا2 
« بالحزل من الالفاظ أن يكون وحشىا متوعرا » عليه عنحبية » 
و اداو لاغ الان یکون متینا على عذوبته اله ولذاذته» 

« ف السمم ؛ بولالك لست آعی بازفیی أن یکون رکا سفسافا :> 
« وانما هو اللطيف الرقيق الناع المس» وسأضر بلك مثالا لجزل» 
«من الألناظ » والرقيق فأقول : انظر إلى قوارع الا لفاظ عند ذكر» 
السات #واله ينات » والران».والضراط + وعندة كر الوت ++ 

م ۱٩‏ - خطابه 


SNE 
E E EE as 
متوعرا: م أنظر إلى ذكرالرحمة. والرآفةء والمغفرة»‎ lU YS 
واملاطفات فى خطلاب الا نبياء » وخطاب المنيبين والتائبين من‌العباد»‎ « 
دای هدا ار رى شقان داك افا‎ 
ا ا‎ 
[و تقس فى الور ء فصمق من فالس موات ومن الا رض» إلا من»‎ « 
» نفخ 4 أخرى + فاذا قیام ينظ رون»وأشمرقت الا وض‎ ٤ «شاء ان‎ 
I TT بنور راء ووضع الكتاب ؛‎ ” 
ووفیت کل نفس ماعملت وه اع‎ ٤ بینم باحق وم لابظامون‎ 1 
» ما يفعلون » وسيق الذي ن كهروا زمرا» حنی إذا جاءوها‎ « 

«فتحت أبواما ء وقال نهم خز تنما » ال م باتک رسل منکر بتاون دیک » 

» ایات ربک E Ss‏ 
« كلمة العذاب على الكافرين قیل ادخاوا أبواب جنم خالدین فيا » 
« فبأسن مثوى التكبربن . وسيق الذبن اتقوا رمهم إلى الجنة زمراء » 
« حتی إذا حاءوهاء خت اوا 1 وقال مم خر نميا » سلام غلیک « 
د طب » فادخلوها خالدبن. وقالوا ا جد له الآى صدقنا وعده» وأورشنا» 
« الأرض » نتبواً من نة حيث نشاء » فنعم أجر العاماين) . فتأمل» 
«هذه الا يات المتضمنةذكرالثمر على تفاصيل أحواله » وذ كر النار» 
وا ا ا 
«المزالة » وكذلك ورد قوله تمالى: (ولقدجتنمو نا فراد یکاخلقناک» 


« ول مرۃ › ورک ماخولنا کر وراء ظہو رک > وما ترىمىكشغعاءك » 


SENE 


لذن زعم أ ہم فیک شر کہ قد تقطع پیت . ول عن ما تم » 
غ مثال التانى وهو الرقيق من الاألفاظ فقوله تعالى » 
وى قاط الى مل اه عه و 2 وات خی واا إا س > 
« ماودعك lL‏ قل el‏ السورة وكذلك قوله تعاڵی ی » 
« ر غیت المسالة : (وإذا سالك غبادی غ٤‏ فان قرةب٤أجيتدعوة‏ « 
« الداع : إذا دعان) ۽ وهكذا ریسبیلالقر ان الکرے ف یکلاهذین» 
E »‏ اله والرقة» ويقول لعد کلام طو؛ بل:«اعر انالا لفاظ » 
« جرى من السمع ؛ ا ا ف 
« تتخيل ف السمع كأشخاص علا مم اة ووقار » والاالاظ الرقيقة » 

و حل ادن دو اه ون | عن :واا مزاج » ولذا» 
« ری ألفاظ ی عام ا خر وهم واستلا ”موأ » 
« سلاحېم » وتاهبو! E N ET‏ 
« حسان » عليهن غلاّل مصبغات » وقد ليل باصناف الى ءوإذا» 
ایتا رك فما ذ كرته ههنا» وجدتى قد دللقك على الطريق » 
« وعمربت لك ا 4 

من هذا الكلام القم نستطيم أ تتمور الاألفاظ الجزلة ء 
وال لفاظ الرقيقة » وإن ل £ _دها e‏ » ويكفينا ذلك 
ف هذا امقام > وعلى اللحطيتب أن ضح کل نوع نپا ی ءو ضعه .. فعندما 
بکون ف حاجه إلى قرع الس ؛ 3 خقاز الجزل » وعند مابريد 
أن ٤س‏ شمور الخاطبين مسارفيقا > لان امقام يققضى ذلك : اختار 
ی ا لاا ولا 2ون ذلك خط الور لد غا قل 


الطابة الى ذ كر ناها 

ومن الكلام الجزل القوی قول الڈعى متذراً عن اشستر اكه فى 
ان اء اعت وا الاب خرن اال وا اا 
د الحذرء واكتحلنا ال مر » وأصابتنا فتنه ل نكن فما بررة أتقياء» 
: ولا فجرة أقو اء .« 

الاأساوب : لانتكام هنا على الا'ساوب من حي النقدى والتأخير ؛ 
والفصل والوصل؛ وغير ذلك » ماعنيت به علوم البلاغة ء وإعا تتکام 
هنا فى الأوصاف الى هى خاصة بالا سلوب المطاى أو ضمرورة له 
وهی کتبرة منا . 

)1١‏ التعمرف ف فنون القول »> ا تتعاقف على المعى أ العا 
ا ن رو ل ج 


نى ؛ كى يكسب كلامه جدة ؛ وللا يذهب نش اط السامعين ء 
وترم السأم واللال » وذلك لاإيكون إلا فى حال تكرار العاف ء 
وقد يبنا منرلة الشكرار فى تثبيت الافكار » وإيقاظا)شاعر »و تقرير 
ا لحقائقء وحمل النةس على الاطمتنان إليما » فيكرر اسا ختلفه ء 
واللغة العربية ثريةبالالفاظ » متشعبة الأ ساليب » وفيم| من طرائق 
الحقيةة والتشبيه » والاستعارة » والجاز ما دسد الحاجةء وعد 
الحطيب ب ابحتاج اليه من فنونالقول > وأنواع التنن: 
احا اا ای اھ :هین چن 
الكلات على اللسان فى يسر وسولة » وبحسن وقعافى الا ماع فلا 
نكو زواحدة منهانابية عن أخو انباء أوسا كنة ف غير مستقر هاءفتكون 
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قلقة ف النطق » ونقيلةعلى السمع » وقد ذ كر ابن الا“ثير أن من نظم 

الکاام أن تكو ن کل کلمة مع أختها المشا كلة نها ؛ لايكونالكلام 

قاة) افر | a eas‏ العقد المنظوم » فى اقتران كل 
لولوة منه باخم ا المشا كله ها. 

(۲) تنوع اوت ينوع القامات وبتنو ع أحوال السامعين» 
وعراعاة سن الحطیب › ومنصبه » وع له » وما یلیق صدوره عنه › 
ومالايليق » فاسكل مقام نوع من الأساليب » ففى مقا التحميس 
a N E EE‏ 
قامات التاً ین وإظبار الال والاأسى تخار المبارات السملة الرقيقة 
الؤثرة » اكل قوم خطاب » فالعامة ختار فمم المبارات الساذجة 
حتی لاتعلو على افپامم » ولا تسو على مدا رکم » والهاماء مخاطبون 
بعبأرات منتقاة دقيةةعكة > و عل الكلام ببعض الا ساليب المنطقيةء 
والمتدينونلستشم دهم بشواهد من الدين ء وحلى الكلام عقتبسات 
من الكتب المغزلة . والذين شغفوا بآ ثار الأ قدهين يرطب الكلام 
بعص أمتافم ٤‏ وقص صم ٤‏ وحکہم > والمأثور عنم . ولکل خطیب 
عبارات لستحسن منه فن اللطباء من لاجمل منهم‌الهزل ولا ليق 
ہم إلا المد » فلا يصح أن یکون ی کلامم إلا ماهو مقبول منېم» 
ومن الحطباء من حمل خطبمم بعض المداعبات ؛ فيحسن اکن 
ذلك منم بقدر عدود ؛ لدستروح به السامعون » فاستحمو انشاطمم : 

بیان جع الخطيب أن احق اسا 6 وغاان 
اخوال السأمعين » وما يقتضيه القام » وما حسن منهءومالا بحسن . 


1 ۵ھ‎ e 


)٤(‏ ميل الكلام فى بعض الا“حوال بسجع قليل غير بادى 
التكلف : قصير الفقر ات . وقد وجدلاسجع قد عاوحديثا أو ليأء وأ عداء 
فقوم تمصبواله » وا خرون نمصبوا عايه : ومن تعصيوا لاسجع 
ان الا“ثبر وأبو هلال الهس -كرى وغبرها. 

وابن الاثر يعد من ذمه عأجزاعنه » ويقولفهاحسن ف ‌السجم: 
« ينبغى أت تكون الا“لفاظ السجوعة حلوة حادة طنالة رنانة» 
« لاغنة : ولا اردة ؛ وأعى بقولى غثة اردة ءأن صاحبما يصرف» 
« تفسه » إلى السجم تفسه » من EET‏ 
a ms‏ 
د لشرط له من الخسن»وهوف الى بای ٠‏ من الا“ لفاظ الحو عه» 
کی فقن ااا سن الک هف أوينظم عدا م الف لون > 
«وهذا مقام تزل عنه الاقدام » ولايستطيعه إلا الواحد من أرباب» 
« هذا لن » بعد الواحد؛ ومن أجلذلك كن أربابه قليلا » فاذا صقا» 
« الكلام امس جوع من الغثاة ءفأنوراء ذلك مطلو) أخرا »وهو» 
« آن يكون اللفظ فيه تابعا للمعنى E‏ اأحى فيه تابعاً» 
د للفظ فاته ىء عذدذل ك کظاهر مود عل باطن مشوه »> ویکون» 
« مثله کنمد من دذھس »على لصل من خشس» 

هذا کلام واضح قي » ولكن بعض كتأب المعمر الماضر 
دستحسنون الاسترسال ف‌الكتابة واغلطاة » والقحرر من تلكالقيود 
اللفظية منعا لضجة الالفاظ » وإيثارا للسذاج ةف التعبر وا بتعاداء نكل 
وسائل .الزن وھ للك اسم جنون‌السجع ف الكتابةوالاطاة 


a 
ن السجم فى ذاته حسن : وقد عرف حلية فى‎ ITT 
اللغة العربية » قدعما وحديشثمأ » ولكل لغه مستحسنات اچ‎ 
. تأخذمنباروحانينهاءوقوةتأثير ها » ولذلك لاأرى مإعنم من اتخاذبعض‎ 
ان الحطابة الا دظر التكلف» وإلالقل»ومنمف تاره‎ 
ويشمرط أن يكون قليلا ء لا نه حليةء والحلية لاجمل إلا إذا كانت‎ 
» بقدر معلوم إذا زادت عنه ثقات » وسترت إلحاسن » فكاات عيبا‎ 
» وشينا . فاللطيب إذا أغذ من السجع ذلك القدر فى خطبته‎ 
ی كانت ف قوم » ؤر فيهم ذلك النحو من الكلام‎ 
كمامة مصر . فان الكلا مالوسيقالمسجوع بهز نفوسېم» واعتبر ذلك‎ 
. متام وحکبم ء فانك جد السجع أبن أوصافبا‎ 
غر اله ان ا السجم لايلىق ف لض الحطت‎ 
ر اقات اا وة ا ا ا ا وا‎ 
ا ا ر‎ 
الالقاء » وإحكام الفكر » والا ”نيان إلىالقلوب من أاحيةما ي ترفيما.‎ 
(م) المقاطم : : جب‌آن مختار الحطيب المقاطم الى يقفعليما ا‎ 
E ام من المعنى‎ E 
القطم ذا رنین قوی » علا“ النفس ء ویوجہا حو الغرض الى ريده‎ 
المطيب ؛ وير امقاطم فى الكلام ء وأما كن الوقوف عمل مہم من‎ 
أعمال اللطيب » وقد وفاه أو هلال العسكرى فى الصناعتين بحا‎ 
واستشہادا » فقد جاء فيه : « قال الاٴٌحنف بن قيس مارآیت رجلا»‎ 
«6 تكرفاأحسن الوقوف » عند مقاطع ألكلام ؛ ولا عرف حدوده‎ 
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د لارو بن العاص ء کان ذا تک تفقد مقاطع الكلام › وأعطىحق» 
«المقام ٠‏ وغاص فىاستخراح امعى | حی کان قف عند» 
«المقطموقوفا حول ينهو بين تبيعته من الالفاظ... وقالمعاوية لعمروين» 
«سعيد»ياأشدق»ة عند قروم العرب» فسل ا « 
« البلاغةءوليكن التفقد لقاطم الكلام منك عل بالءفاىشهدت رسول» 
« الهصل‌الله عليه وسل می على علی بن ای‌طالب (رضی‌التهعنه )تابا » 
وکن يتفقد مقاطم الكلام. ولا أقام أ بوجعفرصا¥طا خطيباً محضرة» 
« شيب ء قال با أمير المؤمنين : مارأيت كاليوم أبين بياناء ولا » 
« أربط جناناء» ولا أفصح لساناء ولا أبل ربقاً » ولا أغض عروقا» 
« ولا أحسن طريقا ء إلا أن الجواد عسير ۾ برضء خملته القوة على » 
« مسف الا كام وخبطما » وترك الطريق اللاحب » وا الله لو » 
« عرف فى خطبته مقاطع الكلام لكن أفصح من نطق باسان » 
ومن هذا کله تری اف مقاطع اكلام كاتنت غرضاً دطلبه 
الجيدون من البلغاء والخطباء ؛ لأن حسنه مجعل المعنى لدى الساعم 
واقعا » والر نين مورا » والوقف جيلا . ومجمل الا لةاء أبلغ جميل 
خاتة فى اكلام فالتعبير : قبل أن ترك الكلام نى التعبير الحطاى 
ومناه . ننقل إلىك فة فة ا غاا ا ت العتمر E‏ 
ارا السکونی» وفیہا کلام جید ف الأسارب المطا ء 

وا امان اللطابية › وهاهى ذى» | رواها الجاحظ فى البيان والتسين . 
« ص !شر ن العتمر ءعلل ابر اھے ن جيلة ن خرمة السكونى 
الحطيب » وهو يمل فتيانب م اللطابة» فوقفبشرء فظن ابراهےاته إا 


ک0 

E 
تم دقع إ لبم که و و‎ E 
و كان فما ذلك الكلام : خد من نفسك سأعة نشاطك وفراع‎ ٠ وتنميقه‎ 
لك ء وإجابتما إياك + قان قليلى تلك الساعة أ كرم جود ا‎ 
حسيا » وأحسن فى ! الا راق اروا ننج‎ 
 عيدب اال عإل وغرة »من لفظ شريف »> ومعنى‎ E 

واعأن ذلك أجدىءايك مايعطيك و مك الا*طول » بالكدوالمطاولة 
المجاهدة ء وبالتكاف TNT‏ أخطاك 1 طت ان کون 
) امك مقب و لاقصداً ٤‏ وح على الاسان سلا » وکاخر جهن نبو عه » 
وتجم من معدنه » وإياك والتوعر > فان النوعر إسامك إلى التعقء_د ء 
والتعقيد هوالأى يستملك معانيك ء وإشين ألقاظك » ومن أرأدمعى 
کر ٤ا‏ » فلیلعمس له لفظا کر ما با ن حق ا لمعی‌الشر يف اللفظ اشر يف» 
ا و 
إلى ُن تکون أسواً حالا منك قبل أن تلقمس إظارها ء ورمن 
نقسمك تلالستم| » وقضاء حقما . وک ى ات فال فان اول 
الثلاث أن يكون لفطك رشيقا عذباء ونا سلا ء ويكون معناك 
ظاه را مكشوفا » وقريبا معروفا » إما عند الحاصة » إنكنت للخاصة 
قصدت > وإما عندالعامة » إن كنت للحامة ارت > والمعى لاس لشرف 
أن يكون من معالى اللاصة » وكذلك ليس تضم بأن يكون من 
مما العامة ء وإعا مدار الأمرف على الصواب » وإحراز ا منفعة » مع 

م ۰ س خطابة 
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موافقة الخال » وما جى لكل مقام من المقال . وكذلك اللفظ العاى 
والاصی OTT‏ تبلغ من سان لانك : ولاغة قلمك > 
ولطف مداخلك: واقتدارك عل r‏ تم E EAR‏ 
وتلكسوها الا فاط المنوسطلة الى لاتاططف عن الاهاء :ولا عقو ي 
الا کقاء انت البلي التام 

فان كات الزلة الا ”ولى لانواتيك :ولا لعتريك :ولا تنح 
لك عند : الو ل و للظة ل تقع موقعا 
و عم إلى قرارها ٠‏ وإلى حقبا من أما كنبا المقسومة ها والقاقية 
: حل فص رکزها :و لصامما ٤‏ وم تتص ل بشکلما : وکانت قلةَة فى 
ا ر RES‏ الاما کن > 
E‏ إذا | تتعاط قرض الشعر الموزون » 
ولم تتكلف اختيارالكلاء امنتور ء( يعبك ر دلت اخد ونا ت 
تکلفتہما »ول تكن حاذقا مطبوعا : ولا عا لسانك : ا عاعليك 
ارقا و اا غت وو ا غو 
فوقك ؛ فان ابتايت بان تتكلف القول » وتتعاطى الصنعة »ولم تسم 
لك الطباع ف أول وهلة ء وتعصىعليك بعد إجالة الفكرة فلا تعجل 
ولا تضجر » ودعه بياض يومك ؛ أو سواد ليلك » وعاوده عند 
نشأطكوفر اع بالك فانك لاتعدم الا جابة والمواتاة » إن كانت هناك 
طبيعة ء أوجريت من الصناءة على عرق 

فان نع عليك بعد ذلك من غير حادث شغل عرض » ومن 
غر طول إهال ء فالنزلة الغالتة أن تتحول من هذه المناعةإلىأشہى 


A 1oo EN 
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قد شمر حاف الفص ول الساقة اج ادالخطبة » وتسيقماً. و 
عنہا » وهنا تتکام غ ری ادا ولال ا کون 2 
عند مخاطبته احور ء وما یتخذہ فی تما » فس اكلم إذن عن طرق 
حضيرالخطبة: ومو اع الار جال » وعن الوقفة و 
الحسن الذى يليق بالخطاة »> وعن الصوتءوعن الا شارات 

)١(‏ التميه 

إن الخطيب يلق خطبته إما بعد تحضر وإعداد» وإماعل 
البدهة والار تحال ولكل مواضم وعاسن » فالتحضير بحسن 
بل يكون لازما )١(‏ إذا كانت معلوماته ف الموضوع الذى هو بصدد 
القول فيه لانسح له بالتول على البداهةء وإن تکړ قال كلامامتىر | 
لابق حقاً » ولا خضب اطلاولا جذب تفساًولا ينر م نأ ؛ٍفمو يدرس 
الوضوع من كل أواحيه » ويقتله حا ودرسا ؛ ليستطایع أن بدلٰی فيه 
وو ا ودر وال ال : 

o +)‏ لعمد إلى التحطير إذا كانت عنده فسحة من الوقت 
إستطيع ة فیا أن دی ولعید » وان تثب فیا قول ء وحتار لمعانيه 
أجود الالفاظ » ويتجه إلى أقرب الطرق الى إصلمم) إلى النفوس »> 
ویر بها وتار القلوب هرا رفيقا ء أوعنيفا کا پرا . 

(۳) ويعمد إلى التحضير ايا إذا كارن بين قوم بتسقطون 
هفوانه > ویتتبعون سقطانه » حصو ما عليه إحصاء » و ګاأسبو نهء ہا 
حسابا عسیرا ؛ فهو ققدم الهم بسلاح التحقيق» مستندا عل مك من 
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القاثق ؛ فلا سقط إن حاولوا أن يأخذوا عليه ماإسقط » ولا يعثرء 
Ae Na YS‏ 
کن أ کٹر خعاباء الیو ان والرومان بہیئون خطبہم قبل إلقائاء ولا 
مجر واحد مهم مما تکن ثقته بنفسه وة » ومہمایکن‌صیته ذائماء 
ومعروفا باللسن والبيان على الوقوف من غير سابقة محضير وإلام نام 
عا يقول » خشية أن يأخذ عليه النقاد شيا » أو قط ین ایدم 
سقطة تذهب برواء قوله» وحسنمذهبه»وما يدعو إليه » وكان‌ا مغفور 
له سعد زغاول باشاءمم قدرته على الا ر جال > وعظم إلامه عايقول ‏ 
يكتب خطبه » إذا كانت رسمية » أو شبه ر"مية » حى لالسبق لسانه 
س ابر ا جاسة » إلى مالا بريد أن يقيد سه به . 

ولا جو جن وق ان ی حضیر الحطبة » مالعيب مقدرته» فان 
العيب أن يقول كلاما مبتقذلا لا قيمة له » ومعناه تأفه صغير » ولتكن 
EO E‏ ا نو 


)۱( حاء ف ا القدم وااحد رث للإستاد الأ حث د کرد عل ( طاا 
هذب شيشر ون خطبه وعرن على القا ما حت أنه فى سن الستين قبل أن بقتل 
كان مرن تسه على الالقاء »> و كان الة_دماء ,عقون شاا ءظما على الااقاء 
ف الحا لس العامة » حى فد فرط شبقرون ى قول آنا لطاب العام طالب 
تورات لطغة مندقأة . . . بيد أن کدرن هن خطباء اللا :ين . وقدماء خطباء 
اليونان . كانوا لاعة لون بأعداد خطبمم » وبظمر أن هورتانسيوس وهو 
اساد ششر ون . ۾ یکن مواقا لتم ده على قضایاه . وهو رتا نسبوس هدا 
کان عل جاب من الذ كاأء وحسن الذاكرة عت کان بستطیع أن تلو خطبه 

و کات طررقة القائد الحطیب الرومالی ( کالبا ) غرب۔ة فی بامما فکان 


_ ©^A _ 


فا ن كبر ر ن نېم : مع قدرممم التامة ك ا ا ا 
الا هة ٤ء‏ ويعدون 14 ال غل ن ایت کلجاهد : لا خوض 
عمار اخرب. من عدر يدرع باروعم lL‏ ا 
e U‏ ول دا ق اظ لاه 
والميتة ء والاستعداد اموقف من كل نوأحمه :و إن الا رحن 
الخطية من غير سابق حضبر . ولا ية ٠‏ ولم يكن ذا إلمام سابق 
الوصو ع ګیء کلامه صعیفا ی معناه : ومیتاه . بل إن ذا الاطلا 
لواسع ء والعل الفزر ا يقول إن م يراجم e‏ 
طویلا فما هزم قوله وقتاً تعد اخر » بضعف آسلوه اللطای > وتلین 
عباراته وينحدر إلى منموى من الامدال سحن : وتتحه معانه 


احاها سطاجا ۾ دمقد کو لائر ف المشاعر والاهوا : 


نقطع ی داره خدامه عل ان رید أن قى دفاعا» ۰ و قى peze‏ غر ا ET‏ 
ا رال 1آ عو ض ا dı‏ > وګر ن - الوك € الد هياج داأرةة لأمأدة 4 
ا تقد دان 0 وهو أحرال ااةحمس» عت A‏ هواه وید ھت 
ا وہل أن الموروم ا أعتاد :مص اا الط اء ٥ن‏ الرومان ¢ أن ياوا اى 
احكمة بدفاعمم > مکتو با على الورق » و كان تايان من أساتذة الحطا به عند 
ودماء اللاتين ری ان قد الطباء ف إعداد ماسیتلون ولا سما المبتدیء» 
و ری أن الار جال لاعاتى لامرء إلا فى إواخرعمره > بحد أن يذوق‌الا هرن 
صا عة اطا .هة و اعرف لو ھا يه ومرھا 4 ول یکن ف عه . وهو القرن 
الأول للمسرحج » سوی خطيبین مر لین ھا :وز سرو یں لا ترو و کاسیوس : 
وهأ عد اها نوا کک ال س عدون صا f:‏ قبلى إلقاتما . که i.‏ حاءت 
اأثورة الفر نسي اص طر آي باب امأ سة ا الارعال فآخ دو 1 عطبوں 
دورن أن اس تهك وأ م ار تق اطا d4‏ تو زی کم فیاا۔کہات ¢ اما کے واا اس 


حتیقال ٥ور‏ بس آجام ٤مان‏ شیء ۽ وباد الار راء ف اطا 4 a‏ 
:اكا بة قبل الا لقاأء 


۵۹ے 


طرف التحضر :وط رق ! لہ ا منشعبه(۱) فن اخطباء 
من يکت ف کار هھ ندر اسه ااو ضوع دراه ا 2 2 عناصره 
فی خاطره . ور تیمہا دنه . و بان تسه : واستحخر الا لقاط الاه 
امقام و الا مر اتاد ره ةاي صو ا ۰ و لاتیعبا الارن 
ع اله اق انا طاه ادى اندر ا ج TIRE 4 e‏ 
الآ 5 اعد اندعليه از ی کرو ای على شدہ الث e‏ مر 2 2 
E‏ تقال انخطبة عل البداهة . منغبراى عضر لامو قف 
ا . ويظهر ان 2ار خطاء العرب کن عل هده الق a‏ . 
ومن دلا ماحاء ف اخبار لوم ال قىقه E DEE‏ ا اختافت المباحرون 4 
وألا نصار رھی الله عنم ف امر الللافة ء فقد قال تمر رصی الله عنه 
ف و صف د اشد لاف ای ألفر قهن : «فا ردت‌اناتکم» 
» وکنت رورت دما ف سی ُ فقال او تک عى رسلك ار ( 
« ھا ترك کلمة کنت زورتما فی تفسی إلا تکلم ما » وهنا یدل ان 
روع الخطه 4 مرها 3 کان ف اخنان ي وی ا ويدلمن 
جہة ثانيةءعلى ان حضير الكلام فى النفس وزويره ء والاس تعداد 
لمو قف فيل الکلاء ي لایعد من قہمل الار ڪال والقول على البديه 2 
(۲( ومن الخطباء من يدرس اموصضنوع دوہی ا الخطسه 

(۱) حأء گ کات القدم واأحد ث للا س تاد څږد کرد عل ) کن در رهن 
أءظم ۵ن ودل ُن رحال إلمواماة . کن کر طاولا فم ا أ ن باه وتامله 
فی کن عن بعتمد على اللكةابة ) 


E E 


ورتبما ترتیباً کا ٤‏ م یکت عناصرها واحراءها فى مذڪرة 

إستصحبما عند الخطبة DA ENE,‏ 
ولا فکرمن أن لضيم دت لال لذا كرةء وذلات النه وع من الخطباء 
اوو الا خذ مهذه ا مرایا کشمرة el‏ 
للاأفسكار وجمم للخواطر ٠ ٤‏ وإحكام لامعا » وه ابقتما لایتجه إلیبا 
إلا الخطباء انىن مروا على القول ٤‏ وعرفوا مقاتله ء ومواضع الت ار 

٠ 4‏ وأصبحت لمم طرق خاصة فى الا *لقأء » حون من غر 
فصد » بل مقتضى الا لفوالاعتياد ٠‏ ولكن تاز عن سابقتما(١)‏ بنا 
فد N E‏ محتاج إلہا قوی الذا کرة ؛ لانه لیس فی 
آل اا اف و ار ا ای د فش ف و 
E E E‏ 
ولكيلايقع فى التكرار ا ممل . 

(۳) ومن اللطباء من يطلع على اأوضوع » ويدرسه بعناية ٠‏ م 
تکل فيه یینه وبين تفسه بصوت مرتفع فى غرفة قد اتقرد فيما » أو 
ف مکان خلوی » او یتک على بعض الغاس ء ومتل ذلك النوع مرن 
الحطباء مثل ا لطر بن » إذ بلحنون‌القطع ایم لص هدر تملہاء والتغر ود 
مہا فى وسط الناس » ويتمر نون على ذلك أمداً غير قير حی لستقے 
هم النغهات» فكذزك هذا النوع منالغطباء - وق د كان كذلك «کالیاء 
الخطیب الرومانی . و کان فر نيو وتيرس من خطباء الفر نسيون دون 
اصیام ماق مو ضوع خطبما قبل إلقاثا . وعندى إن هذه ألطر يقه 
يعمد إليه من يريد أن ير ف نفسه طريقة إلقاء خاصة يمرن عليما 


سا ۹اس 
حت تصير له ملک ءوعادة . 

(4) ومن الطباء من يكتب الحطبة » ويتحرى فى الكتابة 
بلغ الاٴساليب التى توصله إلى غايته » و تۇدى به إلى مارد ویک 
معانيما ء وبحملما کل ماببغى من وسائل التائير »> وطرق الا قناع الى 
یصو ما حو هدفه » ويرعی ما إلىغرضه. وبعدالكتابة يقراً ا ا 
ا را 
و ا ا ی ا 
ومحفظ كير ا من ألفاظا وعبارانما » وهذه الطريقة يتبمما كثير من 
الحامين فى القضايا ذات الثان اى حتاج إلى محضي ركبير » وجعلمدة 
او ةو نة او عبارات جاءت عل ألسنة الشہود» وقد شاهدت 
امحامین الذین ترافعوا فی قضایا القنابل الى نظرت فى سنة ٠۹۳۲‏ أمام 
سحكة الجتابات المعمرية بين دم مرافعا م مكتوبة› ولکنهم 
یاقونہا من غیر أن یقرءوا ما کتبوا » فلا بت رکون‌صفیرة ولا کبیرة 
وجىء عل لتم كير من العبارات الى ساقوهافباكتبوا . 

(ه) ومن المطباء من یکتبون خطېم » وحسنون مپیرها »ثم 
بحفظو نها خفظا اما » ومهم من يتحلل أحيانا تما حفظ » إن وجد 
المقأميدفعه إلى غیره » کا كان يفعل أرولدى سيشل من خطباءالثورة 
القر نسية ءبكتبوبحةظ خطبه و لغرر عند الا لقاءءويعمل بقول فو لتير: 
إن الا لفاظبر بد الا'فکار: وم نہم من یکتب ومحةظ بدونانیغیر شیا ا 
کانیفعل فیکتورهوجو؛ فقد کانیکتب خطبه و(ستظمرها » وکغیر | 

م ۲١‏ خطابة 


SN 
مان يقول : لايستطيع المر ءارغا إا که‎ 
ولك الطريقه بتعا 1 کر ا لبعد ین بى الحطاة‎ 
ومن الناس من كنب الحطبة ء تم يلةيما بالقراءةق‌الةرطاس‎ )١( 

الذ ی کت غه a‏ العاضرن ف e‏ ت عامہة فی مدر على . 
هذه الطريقة » و بحسن لن يسلك ذلك اأسلك خطيبا كان أو محاضرا 
أن يقرأ ما كت قراءة جيدة قبل إلقائه ء وعند الالقاء جمد فى 
أن ياقى يعض الحاضرة أو الحطبة من غير امكتوب ؛ ليكونفى ذلك 
ګجدید ف الا لقاء a‏ کون فى قراءته مثمرفا على السامع بنظره . 
lae‏ ارواحم لكف أحواے ٠‏ و ذلك 
E RAS N ODI‏ 
الا“ لقاءمن أن بنظر فى القرعلاس إلى أول الجلةء فيعد كر باقيما ءفيقو له 
.وقد ترك نظره القرطاس عند قوله » وأشرف ه على‌السامعين:وهكذا. 
E‏ 

والطريقة اغى لطالى الاطاة : )١(‏ أن ييتدى* بكتابة الحطبة ‏ 
وحفظما وإلقاما ڳا حفظ »ثم بأخذ تفه بالتغيير شيئا فشيا فما حفظ 
حی إذا شدای ااا وتقدم نی الران عايما »كت اللمطية » وعنى 
بان تمان 5 ا r‏ کٹر أ لفاظہا بذا کر ته » ٤‏ يتقدم 
ل قابا » وقد ن بدك التحضر فاذا صارت له الاطاة SL‏ 
وعد ف صفوف الاطرا MT‏ بدراسة الموضوع دراسة وافية 
ی الا أول O NT TT‏ 
ال و الخطبةمكتفيا بذلكالنحض م النى 


تا 


E‏ 0 ع 
تعد اقل انو اعه که ولایكت 4 :ا اعضے 


ا 

(۴) الارتجال 
(۱( واک قد او جنا ال کر وااہته لاس مەی دلا 
الخطرب لمحتام إلى الار تال ء إذ القدرة على الار ال ألزم الم فات 
للخطيب » بل لايعد الخطيت ی نظرى فى صف الخطباء الممتازين 


الخطباء قدرة . 


إلا إذا كان من القادرين عليه ءالذين لايفرق الا"نسان بين أسلومم 
الر جل ء وأسلوب خطيمم الحعضرة . 

إن حاجة الخطيب إلى الار ال لواحة » فقد عضر الخطيب » 
ثم بری من وجوه السامءین » وحالم ال فطل ااه ادر :فان 
لسعفه بدمة حاضرة »> وخاطر سسریع ٤‏ وهر ران عل الار حال طويل 
ضاع هو وما يدعو إليه » والتقاه. الناس بالكاء والتصده والص فير 
والس خر نة »> و الاسم زاء ف كل مكان وقد ا فىعتر ضس 
عليه بعض الناس فی خطبته » فان تكن له بدي ةحاضر ةر دالاعتراض 
NEN ea Aa,‏ 
امنور كان طب ءرة :فقال انقوا اله فقال رجل اذ كرك من ذ كرتنا 
به قال او ةر رمیا معا انغېم عن الله » وذکر به ٤و‏ اعود بالله» 
E REET‏ لمزةبالام» وا 
من المہتدن» واا نت؟ والتفت إل ار حل فقال: وال ا ارت 
« بها ۽ و كن لقال قاءفةال ۽ فعوقت » فصر » وأهون پا لو کانت» 
« العقوبة »وأنا أنذرك أا الناس أختهاء فان امو عة علينا رلت رفينا» 


» شت ثم وجع إلى موضعه من الخطة » فلو م تكن قدرةا منص ور 


ت 
على الار جال . ما استطاع أن يأ بذاك النوع من‌الكلام» ومااستطاع 
حيائذ أن ينال من المتهج على مقام الامرة ذلك التمجم . 
وقد يعقب بعض الخصوم على کلامالحطیب بالنةض ءوذل كکثير 
فى مرافعات المحامبن والنياة > فاّذا يتقدم بکلام قم يسد نه الل > 
وبر د هالإ لی نصابه» ویتدارك من مره ماهو جم فیهء صاع مقصوده 
وذهب أدراج الرياح موده ؛ وذلك لايكون إلا بقوة الار ال الى 
تتکون بازأولة وانرأن . 
(*) وقد کان العرب آیاماز دهار اللطابة فبم من أقوى الناس على 
الار حال . قال الاحظ ف وصفمم : « وكل شىء العرب فمو بدة » 
« وارآجال ء وكأنه إلمام » وليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا جالة » 
« فكر ولا إستعانة ء وإعا هو أن ,صرف وهه إلى الكلام » وإلى » 
« الرجز يوم الحصام » أو حين أن مح على راس بئر ٤‏ أو حدو پمیر » 
« أو عند المقارعة أو المناقلة » فا هو إلا أن يصرف وحه إلى جلة » 
« اذهب » وإلى الع مود الذى إليه يقصد ؛ فتأتيه المعانى أرسالاء» 
« وتنقال عليه الا لفاظ انثیالا ء م لایقیده على نفسه > ولا مدرسه » 
اجا واه وام ا و ونل ا 
« وکن الكلام اليد عندم أظر وأكثر » وم لبه افدر اة 
« وکل واحد فی‌نفسه أنطق » ومکانه من البيان أرقع » وخطباؤهم a‏ 
أوجز والكلام عم ہل a‏ علیہم یسر من أن يفتقر وا » 
« إلى حفظ » أو بحتاجوا إلى تدارس » ولیسوا کن حفظ عل غير ه »€ 
« واحتذی کلام من کان قله فل بحفظو | إلا ماعلق بقلو بهم » والتحم € 


۱۹۵ 
« بصدورهم ء واتصل بعقوطمم من غير كلف ولا قصد ولا حفظ » 
« ولا طاب » 

وا ران غل الأر حال بكرن لتوو اخ ء والعادات ل 
تتكون ؛ والنفس لم جمد على بحو خاص من أتحاء القول مخالفماء ولذا 
قيل إن القدرة على الار جال ء لاتتكون بعد الا ربعين ويصعب أن 
کون بعد التلاین» بل تتکون فسن دون هذه السن . 

ویترنی«٠»سماع‏ الخطباء ءالمر لين العا e IT‏ 
من عنده استعداد الكلامإليه »ولان فكراليشمريتغذىبالتقليد والهاك 

۵ وان یا "خد نفسه‌من وقت لا خر بالکلام مر جلا › ولغشی 
الاعات » ويتقدم إلى القول ء ليفك عقدة لاه » ويزيل حبسة المياء 
ویړی موراس اجام ان رین مرد الخطاءة على الار جال بان يكلم 
کل صباح ىمو ضوع من الموضوعات لنفسه ٤‏ ولو ريع ساعة » فيتمرز 
جرسه وصو نه 

»٣«‏ ومن أمثل الطرق ان جتېد ىالا نطب من ورف ۰ وان 
يعرف ملخص مايةول > بعد ا داب على ذلك» وواتته 
فطرة قوية > واستعداد قوم »قوی على القول على البدة من غير 
حضبر عند الاقتضاء . 

»٤«‏ وعلي مريدالخطاءة أنیستنصح ريغا لەبدلەعل عو :4 ۽ أن 
غار ر فى ةراف ات وا نفسه بالا صلاح »ولایترك 
عادة لالستحسن تثبت › ل ا ات اص 
وإلا أثار سخرية الناس ء ومكن خصومه من العبث إسمعته البيانية. 


RRS 


(۴) النطق 
النطق اسن هو 7 الاأولى للاالةاء اليد > وإذا اعترى 
النطق ماأيفسده > اع الا e‏ معه الخطيهة ارقا وقد 
اا و 
أ كثر من النطق الردى* ء وكتيرا ماغمم انى لی غور وچمه ۽ لاز 
النطق قلبه »ول إصوره تصوبرا صادقا. 
وااظى اليك محتاح الاف ر او ا e‏ ء قاذ 
فقد ا » فاخت انه » وهاه ذی 
)۱( جو يدالنطن أن خر ج اروف من عار جم الم حيحهءفلاينطق 
إلثاء سينا ء ولا باذال زاياء ولا بال كا ينطق العامة » وهكذا كل 
خارج اروف ؛ فیجب ا رھ للتار e‏ 
من پنبوعه ؛ صادرا عن غر جه الذیعرفعن‌الهر ی‌النعأق نه منه .و إن 
N‏ 
ارا ا ذلك النشادق الذى بقع فيه لعض الاين '' 
أو اللطباء . فيكسو النطق تكافا يتير سخرية السامعين أو يثقل 
القول علي » بل معناه أن ينطق بالڂرف من #رجه من غير كاف 
ولالشادق ولانوعر ؛ بل ف اسر ورفق وسمولة » لاأنذلك التشادق 
يوقم أوللك ااا ى ا رعو فون روف د 
غاا اة ء کن الحطباء الذين يدفعمم غلوم إلى النطق 
(4) کا ولاك الذین اکرو ن أ انتم إااقاف «فخمين النطق مما فبدؤ 
التكاف واضحا. _. 


ك 1 

للم ما يقرب من الشين » فراراً من نطق العامة ؛ فيدفعهم فرارم 
هذا من E‏ العامة إلى غ ا لاقل عن الأول خروجاعن‌جادة 
الفصحى » وقد قال بعض ا :ان التشأدق من غر اهل الباديةعبت 
ا ا ا ی او ا ر ف هوا وا 
نطق العرنى الوم . ٠‏ 

() عانبةاللحن »و حرى عدم الوقوع فيه فيج ب أنيعنى ا 
Ce‏ اكلام اذى ينطق » وملاحظته فى مفرداته » وعبارانه 
CE GES E EEN‏ 
بفتحتین كبعض الاطباء » فيذهب ذلك بروعة القول وبپائه ولا 
ينطق قر مانوحبه قواعد انحو ل الكلات > دلك مسد 
ا عى ء وقد يقلبه ء e‏ عا رویم نان خارجا و 
قال فی قصہدة هدا النیت 

ومنا بزید والبطبن وقعنت ‏ ومنا امبر الؤمنين شبيت ٠‏ 

ن ا منونفاما وصلالببت إلى عل غك و ت 

قائلهو سالە: نت القائل: ومنا مر الو مننشبيت؟فقال: ٠‏ ھکذا 
ولكنى قلت : ومنا اَم الؤمنین شبيب وفتح مر (أى منا شبیت 
امان الؤمنين ) فاح عبد الماك فطنته ‏ ا سديله. اط ك 
کان اختلاف ار ك ى الجر الكلمة قالبا لامعنىءمغبر المق دفاللطيب 
الذى بقع فيه قد سد ألعنى » بل قد ينقالب امدلول اللفظى!-كلامه ء 
إل تقيض المطلوب +وعكس الراد . والنطق اللطاً لآ خر الكهات 


س 

ف اا فت وی و ا 
ال تار ھا »ولا بظان اللطيیت أن حودة !) ا 
ا ت ا و کت ادف ادرا 
لاخ طه ا ایر اف >۹ . وإن جمرة النظارة الان ف 
مەمر من هم إلام بقواءد النحو وم قدرة على ملاحظة الا خطاءء 
وٳن ۾ نکر ن امعطم قدرة عل عانم )فی خط مم E‏ فی کتابہم 
أحيانا » فاأن اأستمم يلاحظ مالا بلاحظه الحطيب » ونظرانه 
امتکاروکلامه ا ا ی ا ا 
ضاع ا اللطبة فى نفوسمم . 

وا ان و صادقا » بان بعطی کل کل 
وکل عبارة حقها . وذظهرها دشکل نتميز به عن‌سواهاء فاخل ال ؤكدة 
ينطقہا دشکل بدل على الت وکید ی النن کا دل عة ا داةاى كدف 
اللفظ » واخملالاستفمامية ينطق ما بشكل يتبون منه الاستفام » والمراد 
منه فى طر يق النطق » ادل عليه بالا داة الدالةعلى الاستقام وسنتکم 
عن هذا وافيا عند الكلام على الصوت 

() املف الا لقاء: وهو رمالا مور للخطيب» ولاس لصحيح 
ما زمه عض الناس من أن الحطيب البق هو منيتدفق بانهندفقا : 
وتتحدر عپارانه ف سرعه › ومن غر هل ۽ فان ذلك فا أ عیب 
جب النخلى عنه » والاحتراز منه » )١(‏ إذ النطق ا التعحل 
خت صت الا اة نت منه تشو به امخار ج » وخاط اروف لعطما 
ببعض ؛ لان عصلات لتم واللسان لا تأخذ الوقت الكاف للانتقال 


۹٩۹‏ س 
منلفظ إلى لفظ . 

(e)‏ والاً سراح ال فرط عل اللاطيت ممل الوقوف عند امقاطع 
السنة » والمقاطم ما حن الأر کا عامت فما مضى . 

(۳) و الطیہاا سر یع ی زطةه لا رھط اا الفر صةالكافية م 
ما کک »> وتدوق مافيه من صقل الافظ » وحودة و »> وحسن الميال 
ا درغت اتەع رة قل ا دی ما اه وی من جال بعروه 
التعب »و لسکن قاه اء » ويندمرف عن ا 

E ES 
ېو دمتناسب مع اكان والعدد : بنا الا سراع جعل ال كات تحتام‎ 
. الى جود صو أ كبرء لیصل اكلام إلى الا ذان‎ 

وقد كن النقاد ا بعدون عق E‏ 
اطي العہل فى النطق » فقد قال أبو هلال الءسكرى ف الم ناعتين : 
« وعلامة سكون الحطيب ورباطة حاشه هدوءه ی کلامه › و ېلهی» 
« منطقه ؛ قال مامه : کان جعفر بن ی أنطق + ةد جم الهدوء» 
«والمہل » والزالة واللاوة » ول و كان فى الارض ناطق إستغْى عن» 
«الأشارة لكنه». 

و الکلام هذا امقام E‏ 

( إحداها ) أن الكلام ان السوده امل فى ا جلة لا سناء 
و کن : يصح ا صا عن لعض »فال الدالة ع 
ارح وااو ن ا نطق ہا الحطیت لسرعة لسحيهة “ 
وكذلك ا لجل الدالةعل الفضب » ليكون النطقمصورا لامعى الروحى 
e‏ خطابه 


س ۷۰ س 


فماتين الالين مام القصور . 

(ثانينهما) ألا يظن ظان أن الل معناه أن يكون النطق 
هادا هدوء! تاما : فتعدم E‏ 
فى نات الصوت ور ناته » وملام الحطيب و نظراته > والتغییرالنسى 
فى المہل والسسرعة » مأ يعطى الطبة اللرارة والقوة والحياة. 


() الصوت 


N IT PEG, من‌الناس من لسمم‎ 

قدشعر شاه اشر اوتبأاحه » ور ننه مر إحساسه » و بعمقه يصل الى 
ألعد غور فى نفسه » وبتشكلهباشكالختلفة يتضع ا عى » وينكشف 
الم »ومن الناس من تسمع منه أجل العبارات » وأجود الا لفاظ 
کبیرا ف ج الكلام أو قبحه › ولاس امرجم ف ذلك جانا 
وقبحہاء و لکن عمقہا و رکوزها › وریاضما عل تصو ر العاى » وحودة 
تقل المواطر ؛ فان‌الالفاظ والا صوات تتعاو نان فى الدلالة على ا إعانى 
النفسية ء فألفاظ التأ والحزن والنم متلا إذا معا مجردة ما أثارت 
ف نفساك شيئاء فاذا “معنها من متأ » واشترك صوت متاثر بالا لام 
مع اللفظء ثارت فى تفسك خواطر الاأسى » ومواضع الزن > 
ا بالا ل العسق ا ىه 2 من حکی لك آ لام نفسه ف 


نات صورنه . 


A 


لذلك جب على اللطيب ان روص نفسه على تور العاف » 
e O E TS‏ 
ا 
E‏ لمر نه المرين ١ا‏ کا على أن کون حا كيا صادق ال_كاية 
ا اطر الان » ولیعر EA Î‏ 
الا لفاظ قوة حباأة i‏ نه دا اخ e‏ خاق به جوا عاطضا 
يظل السامعين » وبه يستولى علمم . 

ول ن ان ف مرا ااه د ا و ن 
الا مرین : 

أ ن ا و وات ل انول ةد ان 
فلا ينخفض حی ی اذام همسا » ولا علو حتی کون صیاحاء 
بل یکون بین هذا وذاك وین الرتمتين متسعم دن الل 
ودرجات الكلام ء AR‏ 

وعند الاتداء بشدیء منخفضاء ` 2 فاو شا فا ET‏ 
بعد اا ؛ ووقعه على ا قول N,‏ 
الارتفاع » فلا حسن وقعه » واذا جب على الحطيب أن وازن بين 
طاقته » و بهن الز من‌الذی تستغرقه خطبتهء والجہود الد وی ‌الآی جب 
بذله » وليجعل هذين على قدر تلك » وإلا أصابه الا عياء ا 
لى الغاية ء فكان كامنبت لا أرضنا قطع E‏ 

ٹانہما - الا جع لصو ته عطيا ا على وتيرة واحدةءوبشكل 
وأحد لاتغبر فه ولا E‏ بلق فی نئس ال امع سآمة 


۷ 


E 
بو آله اشکل صو .4 مورد ال‎ e ولیک‎ 
ll ES الصوت کا د کر نا رشترك مم الا فا فی ال‎ 
فی التعبیر عنہاء ن قغمیره با شکال ختافة  فايحعل الجل‎ 
اة عا ي ا ما عو ا ر ا ا وا ا‎ 
El ASI NEG 
ابر ء فلمحمل المتكاہ من نغات صو ته ما يدل ء على ذلات التغار ٤و هدا‎ 
ټدل‎ All اتقوت . وإذا كانت اللضة قد جمات صي‎ 
واحسإشعار السأمعين بالتغار‎ E TT الدعاء » أ الالماس‎ 
ا ا ا‎ 
وهن‎ ٤ ا و الكلام‎ er الا ماس ء فان ا مقتدا خاے۔ا‎ 

صوت الطاب . 

E EUS a E 
وکل معنى حتاح إلى نغمة صو ية معبرة عنه » کا احتاج | الى لفظ دال‎ 
ا :والضحك‎ TE وا و‎ > 2 ٤ عه‎ 
N ن تاج ؛‎ Ese والدهشةء والکوی‎ 
. ا اا لاط ف الالال علا‎ 

ھدا وكل جلة فيا كلمة ذات معنى رئسى هو عوداخلة > 
واأقصد اذى سيقت له » فلا قول على و عه : « ا عجب ماف» 
الا ان قلبه » وله مواد من اة » ا من خلافاأ » كاه 
قابه هی ذات الع یار ٹس یغه :فعندالزط: نج أن قعطى شعار أا صوتا 


ل ب 


ندل ع شر فا a> as‏ ال نظار إلا : 

وإن | نی اضف اد ا وصضل ف گار ود أە صوات 
إا حل الها نه عن هاه اا ن 2 واو اة من الان ف 
CSG a a aL‏ 
ادام اة رفع اصوامم او خةضا » فان الحادثات العتادة 
3 ا ال أدةة اخ كاه للا مر U!‏ لوف والاوف المعروف 2 
U‏ عکری ی الا م فا ز4 ان قعل کن صادرا ف ناه عن إحساس مم 
ومشاءرم ودوقېم العام : 

: 5 
«وم 7 
إن الا شارات هى اخاطبة الصاءتة » او هى لغة التفام العامة ء 
£ 
وھی ف یکثیر من الك حبان‌ صو ت الشعو ر ٤وعبارة‏ الوجدان:فالغاضت 
عضن جبينه › ویعإس وجه ٤‏ ويقبض اصابعه ا ور ن 
غر ارادة ٤دا‏ کن ل ا ار کش إثارة الا نتباهوالشعور ولقوده 
الالالة : لان اى معا تدل عاره دلالتان بلآلاث دلالات : إحداها 
لفظمة بوالغاندة صو تمة > والخالغة تلك إلا شارات البيادة . 
ٍ 

٤‏ ال شاو إت الييأتية بعصا شعوری yi‏ فاعی لابکون‌ بالا رادة ء 
ار جان ھی عته ‏ وما E‏ ما زوت عن الاميل وما تی عن اليم ...3 Ja‏ 
فمل تعدو الا شارة أن -كون ذات صورة معروفة > وحلبة «وصوفة > على 
اخعلاف فی طيتاتما ودلاانما » وى الاشاره باأطرف والاجب وغر دلك 
7 اخوارج مر فق ا e‏ 


۷ 


بل بدافع الا حساس الوقتى للخمايب الذى يشيره موقفه ةه الخطاق 
کتجریكالماجبین‌للدهشة: ؛أو تفضن ابن لاغضت »أو النظر الشمزر 
عند الا حتقار ۽ وبعضا إرادى قمدى يعمد إليه الحطيب نایر 
فالا شارة للبعيد برقم اليد إلى أعلى باحراف ءو حو هذهمن ال ر كات 
انى يعمد إليما الحطباء . 
E I CEST‏ 

ا الکلام نى تفس السام > ولقويته : هر انه جب أن بلاحظ 
ن للا شارات قیودا لا حسن إلا ہا . 

OT j: )(‏ لامعنى موافقة له » اشءر السأمعون 
لاا MEU ELE e‏ 
عبض آفعاء ین E‏ جبونہم آنا بعد ان من غير أن کون عرق 
9 وصنعم يديهم على منظار م ا خلم طراییش ہم فان امال هده 
ا مركت غات > لاشو ال می ولان فن اجان شن ری 
أو نميف ) 

O E E E 
بەقيتننيەالساممول له ویترقبونه؛ لبحیء ی وقت الاحه إله ثبت‎ 
الاشارة کون مع الفكرة مصاحبة ها ء واأفكرةسابقة‎ ٤ فضل ثږات‎ 
عل القول » فالا 2 شأرة مثابا.‎ 

)”( ولا يصح اأ ا اها مابدعو إلى 
الول وو ی 

هذا ويلاحظ أن اللطيب القوی من کون عباراته وانجاء 


7 
يانەقوية فىذاما؛ فلا يصح آ9 کاو غا و 
ا س ها وو ورا ا 
وإن النوق العام الملصرى من ناحية اللطابة يشبه النوقالاجليزى 
O OT‏ 
هناك يكلف نما ؛ فأن ذلك ليس مالو م نكبار الحطباء عند ناء وم 
لذن يو جہون الذوق العام فى متجاته . 
() الوقفة 
أحسن حال لاو قفة الطابية )١(‏ أن بقفالخطيب عل مر تفع 
ليشرف عل السامعين » ويصل صوته إليهم ؛ وليتمكنوا من رؤيته 
فأن الرؤية تعين على حسن الاسماع . 
)٢(‏ وان يکون فیوقفته مستقم القناةء فلا احناءولاتقوسءوأن 
يبرز بصدره إلى الاّمام ء ويعتمد على إحدى الرجلين إن كانت الخطبة 
ستغرق: مناطولا؛ لک استطيع ا بېدل إحدیالر ا غر 


رعا 


)۳( وبلاحظ أن اش من المألوف ET‏ الحطراء ف مىر 
الاتنقال من مكان إلى مكان كاامثل » فيحسن حينئذ الوقوف فى مكان 
واحد لابزايله إلا قليلا > وإلا أثار سخرة السامعينوهزوهءفليجانب 


® 


فد و GS‏ : وهى الخطبت 
التثبيتية : والخطى القضاثيه » وخصب الو وة وکن تة هدا 
٤ ENN‏ فالخطب التثہيةية وهی الى تتعلق با لدح 
أو الا و ا ی ای E‏ 
حال قاعه زمنا الاضر٤‏ و ا IL‏ ا ا 
E NI A RO TNE‏ 
معانا تعاق به + وخطاى ا 
اقل + ر اعد اد النكة لا كو فيه » کن ا معانايتعلی 
بالستقبل » وهو زمن وقوعماً. | 

والمق أن فنون الخطاءة تقيم حاجات الامة » وأحوالما وشئو نم 
والضرورة الدافعة إلى القول الخطاي . وقد شاعت الخظابة فى عورا 
فى فنون وموضوعات كثيرة » وا كل منها طرائق خاصة » ومتاه 
بيانية امتازت بها » وطرق لاسبق فبا » والغلبفى ميادي نما 

وقد حصرت على تبان موضوع اما فى أقسام جامعة ها وهى : 

)١(‏ الحطب السياسة. (؟ء) اللطالقضائية. (م) 

الاينية. (ء) الطب العمسكرة. (ه) المعاضرات العامة . 
) خطبالتأبين (») وخطب المدح‌والشكر . 


ك 
)1( | خطب السياسية 
تزدهر المطاءة السياسية فى عصر من العصور ازدهارها فى 
ذلاك العد مر ؛ فقد سمقت کل | نواع اطا وار ار ف ا 
من طرق الجد العبدة » وممماجا مستةما من بريد أن يققدم إلى خدمة 
الا“مة بأقامة حك ما على نظام عادل مستقرءثابت العام ءمشيد الا ركان 
وقد تافر ت جل اسباتة غناك اطاة الاس اعا 
)١(‏ فسيطرة الشعوب على إل فى أ كثر البلاد المتمدينة ؛ إذ 
قد صارت هى مصدر الساطان » وموئل الحكام » ومرجع اهل 
الل والعقد : لاببرمون أمرا من غبر استفتاما ء ولا حاون عدا من 
غير الاستنارة بر مما » ولايثيرون حربا من غير الاستيثاق من تابيدها 
ولايدخاون ف عقد من غبر الاستئناس بأرادتما ؛ فارية السياسية 
کد یرت غل کل کی زات ی کل فن ا لحل الا رل را طا 
الات ر عل اة دافا وا ا 
إذ ھی لاتترعرع إلا ی جوحر طلیق 
() وكانت دور التياة . والغاى فيم) » والعمل على قيادة النواب > 
ودعو مهم إلى مابر نره اا > ومحاولة السبق فيا » والسيطرة على 
أفکارها ٤ء‏ وتوجمما إلى مایوی من مصلحه تم ایم ٤‏ کان کل هذا 
من أسباب رواج الحطاة السياسية » وسيطر تما : 
(۳) وإن متاحرات الا'حزاب » وتحاولة كل حزب أن يكورت 
لساله غلب واد کک ا اوو و راغا 5 عا 
م ۳ خطاه 


a 
وأعز تفرا» وأقوى صوتاء وما يتخذ فى سيل ذلكمندعايات منظمة‎ 
. كن سيا ثالثا من أسباب سيادة الحطابة السياسية‎ 
وإن اتال الشعوب بعضما ببعض » وتقوية الا واصر›‎ )( 
وعاية كل ذولة بسر العابة عن عدالة كيا وا نا تس بالق طاس‎ 
الستقى ؛ وألا لاتبغى غير اير ء وترقب العمود والمواثيق » كل هذا‎ 
a eA es 
e 0 ک‎ 
EE 
1 الام المغلوية على أمرها اذى س‎ TE 
استدعی ان یکون من‎ ٤ یکون اسر ھا بیدھا ردحا طویلا من الزمان‎ 
بن أهل اللسن والبيان فبا من بوقظ الجية » ويثرر العزاتم »> وبحى‎ 
الا مال دت عط سا اة ال اة لر ةة اس‎ 
ری ف خطب فاندی ء وسعد زغلول » ومصطنی كمل » وغیر ممن‎ 
. أهل البيان واي الوطنية » ومن تولوا قيادة الشعوب‎ 
r SEN TE 
E e الأول من بين أنواع‎ 
حياة الشعوب » وسيطر ماعلل مصیر هاءتشعبت إلى شعب» وأ نقسمت‎ 
إلى نواع هى:(ا)اللطم النيابية (ب) الطب الانتخابية () خطب‎ 
. » النوادی (د) خط « ال عرات السباسمة‎ 
الحطب النيانية : هى الى تكون فى دور النياببة » وتشمل‎ 
خط الا" عضاءمعتر صن على الحكومة » أو مؤبدين هاءأوسائلين‎ 


NN o 

ا متناقشن فيا باهم » کا تشمل خطب الوزراء 
اوو د ا ا 

والمطابة النيابية مزق خطبر لاينجع فى اجتيازه سالا إلا أولو 
العرْم من الطباء » ولااكنى فيه أن يكون الرجل ذا بيان ولسن 
وحضور بدمة ووض حجة ؛ وقدرة على الغا ىا صام»ومقارءة 
الاأقرام فى ميأدين البيان »> بل لابد للنجاح فيما من عناصر كثيرة. 
لاينا ها إلا م نكتب ال له النجاح المؤزر ء والفضل العظم » منبا : 

)١(‏ أن يكون النائ فاه لنفسية الشعب : ماما برغبانه » عارفا 

SAN lesa lL ELÎ 
واه اعات :دارا و اا ا‎ 
ومطامعه » لا به لسانه الٰعرب عنه » وصوته الداوی ٤ا برغت مرن‎ 
حیاة » ولیجعلل الک بینهو بین‌النواب‌قایشجر من خلاف؛ ومايقوم‎ 
من نزاع شعور الشعبور غبتهءلا نېم ن‌حادو اع تلك الرغبةء وحانبوها‎ 
اغلا واج از واي دارا و ن ا‎ 
ااا ق ا ل‎ 
لكيلا يبتعد إشعوره عنم ٤ولکی یکون على إلام تام بسكل ما‎ 
يعرض ف من شون وأحوال.‎ 

(*) وان يکون علما عشاءر النواب ا تقس پم ورغبامم » لام 
الجأعة الى خط فما › فيد رس نفسينماء لیو تر فما من‌طر ن مانش می 
وتبتفى » وليصال إلها ممن طريق إقبا ما ء ولسكيلا ترفض قوله ء 
ا و اور ر اا ا 


۸۰ _ 


فاه وإن كانوا فى الغال من‌العلية اأحقفة الممذبة تتطبق عام 
الجاعات؛ من ہا برد إليما التاثد. من ناحية المشاعر أ كث 0 
من تاأحية امنطق ١‏ لذلك جى على الحطيب ب النہ ای اا 
هو کل a‏ ی کلامه : ۽ لل لابد ان رط به عا يثبر المشاعر ٠‏ وز 
احا 2 CEN‏ 
تامة أعقلبة اواب ومتحرا e‏ ره العاطفة > لیستدرجېم إلى ما بريد من 
طرق مايالفون . 
(۳) وذراسة المرفالتباى واللاحة الداخلية لحاس ءليكون‌عل 

ينة تامة » وعم كامل النظم والقيود التى حيط با مناقشات » فلا 

خر ج عن نطاقباء ولا عدو دار تیا : ۽ فاذا سأل وز برا عل ما لاوزیر 
من حی التاحبل وإذا احابه عرف ادود الى له ی التعاین > فلا 
عكن اراس منمنعه »> فيخدش بذلك المح عزنه »> وإذا استحوب 
كن علما عاله من حن المناقشة فى الواب »وما للاعتاء من حى 
الاشتراك ى امناقشة واحاسبة » ونى الل يعل مالاعضذو من حةوق 
ف المناقشة » وألا سئلة والاستحوابات و > ومااح طت ه هذه 
الحقوقمن واجبء وما نط م أ من تبعاتٽ . فا ان ا تسه عل 

ا ا طت ناقشاته بالا حلال :و صنت » ن‌المنم؛ 4و ذلك 

من أسباب الا نصات إله ؛ ور٤ا‏ أدى ذلك الا نات إلى الافتناع 
)٤(‏ والا ام التأم بنظام الك » والبرة التامة بأحوال الحا كين 

ومعاماتہم للمحکومین ؛ اک يسقطيم آن یودی عله انی ناب عن 


الجاع ف ادأئه ؛ فان انتقد ترقا من ااقصرفات > ةده عن بره 


SAYS 


ومعرفه و إن اند صر فا وإن اول ا أ الاس الام 
عله > کشفه 3 اود من ذلك الا لام . ومن احقائى ما بضیع بین 
أ ف اوا ا ا ا 
كانت هناك ا والع-كو مين وا دت تلاك 
لااو ا ا ا ا ن واا 
الفر قان 1 وليعل النائت أن عله طبر وتبهاته حسنمه » فود تدافىه 
ماسة الہيان » و اندفأعة الوحدان ¢ ا مل الوا ب عل تەر ر ار 
ا انتقاد تصرف >ووراء دلاك ۴ 5 د عقباه eT‏ ا 
انی فيه التائ الث طط . ويلزم حادة الاعتداڵ »> آذ TEE‏ 
الدولة 4 وألصلة ا اما وحکومما ُ لطاب وهوعل ل U‏ فیا من 
دأءو صف ا عن بره جع دواء 

(ه) التخدص ف دراسة ناأحية من نواحى الحياة فى الامة: 
o GEE‏ طرق الأصلاح متشعبة ؛ 
ولواحه مہ انه 36 لكل ناحہ A.‏ ت أقوام: ګ٧‏ دون معأخة اله صہلاح فیا 
والدربه التامه و سائلهوطرقه› ولا لیالناٹت ا ول ل حبر ایکل 
مايص لح E‏ إلى نحي وأحدة 
ال وسال راوطا راد الفلاتة والط ب و ا کر 
عنايته إلى دراسة الا“حوال الصحية » ووسائل الوقاية من الاأمراض 


E 2 IE 


الاقتصاديه ف الام وال کومات ٤‏ وقد ما ری الا خد به بزيد 
Eb‏ م ارات 

وھکذا کل پعمل فا ھی ء لهو يقدم فى ذلك مشروعات قوا نین 
واقتراحات ورغبات » و بدلك تتضافر كل القوى »> وتتلاق كل عناصر 
الاصلاح ء و, م بنمانه الكامل . 

ومع ااه ال اب إلى ماخ صفیه لاینهمرف عن الا شراف على 
نظام ال و E‏ نواب ۾ حراس النظام » وحماته ء 
والرقياء على كل العأماين فيه . 

)١(‏ المدوء فى القول » والابتعاد عن إثارة عوامل الصام ما 
استطاع إلى ذلك سمیلا ء فان اللصام يدقع ا 
ت 0 وات يدقع إلى المماترة » والماترة تدفع إلى 
ا 1 يكن بد من الاختلاف » فليكن الاختلاف 
ر ی و 
ور 5 ن م ان و اا 
سادها افدها » وذهت الق فرلسته » وإبف ا لضت 
SEATED e SS gS‏ 
ارا قن ان 2 الشعور » وذلك يدفع إلى الشطط ؛ 
ووراءه الازام فى مساحلة الا قران . بروى أن سالا سال عمرو 
NEE ESS‏ 
تمر و.فقاللهواصل:« إياك وأجوبة الغضب»فانما مندمة » وال طان» 


e‏ ن 
» کون معب وله فا هره » وقد أو حب الله عي ا4 ان اس عرد » 


FES Af = 


N E U a 
تلبت ی حو اه > ومارنطی»‎ EAE EL E A 
» به لسانه » فاحقه لوم‎ « 

وليل لاطي التائ ان الاس فى داخل اجاسوخارجه يعون 
ED O E O‏ 
لذلك إلا الاّناة والروية وعانبة الفضب . 

EE dG‏ یکون له من نېم 
خصو م ٠‏ يندفعون إلى مماجتته بالق وبالباطل ؛ ور ممه اله سعدزغلول 
إذ قال فى العية النذمريعية تلاك الكلمة ال كيمة : « إننا إذا ل قسد» 
O E O N RIT‏ 
تمنعهم أن مخالقوه إلا باحق » وإن خالقوه فو خلاف إلى اتفاق 
وإن : یکن اتفاق فى خصومة شريفه لايضيم فا احق 

(۸)الايتعاد عن النعرة الزبية : Er ES‏ مم 
ی ااا وة لا ت 
لقوله ٤‏ ولاګجیبت داعيته » وإِذا یکن بدمن اللحزبية ٬فليضيق‏ نطاق 
NOSE E ULL‏ 
طلقا » وكلامهلاير يد به إلا إرضاء الله والضمير » والمصاحة العامة :فان 
ذلك جع ل كلامه أعلق بالقلوب » ودعوته أ كر تمالا بالنفوس . 

هد مرو اا ات الات دار الشورىء ادق 
ممته » ووصل إلى غايته » و كن من امصلحين . 

أما لغة الحطابة الياببة» فيج أن تكون من الفصمحى السمل الى 


4 


لاتترل إلى العامة : E‏ قاتلا من المتة قبن المتشادقن : فار 
صحة الا“ لفاظ ى امالس النيابية تده بروج امعانى :ودقة ت الا فکار 
اوی او ا د ااا رت ا 
کم بن دقة الفكر وإثارة الخال : والتاثر النفسى 

ولننقل لك تات الناقشة النيايبة ال ى كنت بن المرحومين عبد 
الاطيف بك الصوفاى > وسعد زغلول اشا رئيس الوزارة الصريهة: ف 
عاس الذواب المری سنه 1۹۲٤‏ عند عرض معصمروفاتالسودان بدون 
بان تفصيلى ليزانيته ؛ فقد أل الم وفاى بك . 

« أ من رای زسلی شو الخطیت افندی فی احتحاحه » 
« على عدم تقد ميزانية ال ودان مم مر اة ال كمه اة 
« وخصوصاوقد لاحات ف أثناء مراجعىلارقام العزانية أن هناك» 

« ميلم Eo‏ م تقريبا أوظنى وة الاودان ۲ 

e‏ : لس هدا وقته 

عبد اللطيف الصوفانى بك : « إنىأقصد المسألةالسياسيةبلاأن» 
« المباغ الا که اون 
« أن نقف عل شىء من يانه » مع أن العلاقة بينتا وبين السودان | » 
« يطرأً عليما شىء مطاقا من الوجة القانو نية کا هو معلوم » أمامن» 
ا الل فاد روا كف راق عا ور اران 
ا ار ی ا ن کات ر عا که 
« سنه ء وما التفصمل الو اعا حتص عد مروفات السودان وإداأرته» 


)١(‏ هو الذى أثار المتاقشة فى الاك السالة 


E 


E ا‎ ET ا‎ 5 


» ويا نعلل ته دلاگ ٤‏ 


# 1 ۴ . ۲ ت + 
EPA 1 :‏ 
م س ل عر ۹9 هذه ال الفة :فا لى متى كر {( 


8 ا ۲ * کک 
« حی ال E e‏ ع ال دان ول i‏ ِل * : الت و دان هھ » 


» ا : دامر ه ھا ک۶ وأا a‏ مه 8 کہ مه دعص الا ات 


از لایس ا ا ل ا او ٠‏ مر و مع ر ی ٤‏ 


» بتقاد٘ی راه من ان را ا ر یدول | باخ فرشا و احا من » 


» لندره وادا طلا م 2 | . علو ا ا ۳ e‏ 4 


ر 


2 لا تقو لوا لنا» 


ا 1 
SO‏ الوزراء 
« مادا ل نع ؟ فان : e‏ ور 4 وهدەقوة عدا ا (( 
» ماقلم ه TET‏ 4 وأعامه! قوت ا فو ق کا ووه ه وما الةو د ( 

£ 
» اد ره الاهياء 2 شی اماه ا « 


4 ف‎ 0R 


ور s de ٢‏ ا ا e E Aa o e‏ | کک کم 


» احةمرات الا عسراء کم اعمال عد ردول م أو بعت « 
» على الا قل ان تقك مزانمه السودان وحن : امعرانية « 
» ل السو دا ان ھر الذى مەزا يته ۽ نحن |5 جطیعآن تقد |« 
و ما لیت حت بدناء ولم نضعما ! ونا قول إله كان جب أن » 
LN‏ 
» ګت ال یں واضعی الد على السودان > وکس ان لس عی لذ لكڭ» 
« واا ساع له ء ومعتهد ی قوة الاأمةء وعلىحقما فی هدا ء وای » 
م ۲4 خطا به 


2 

د الا دلة القاطمة ء وال مجع القوةء ولكنلنأفدمبا ؟أحضر تك( )» 
ااا ا و و فور او 0 
« واا ولک ونی ا » ماوهن عزی »ولاضعفت همی » بل » 
«أریدان ا إل هذا اخ باب طريقة کانت › واماى طريق » 
« مفتوح أرید سلوکه ؛ لاٴصل إلى غاتی » فان وصلت إلمماء غا » 
« ونعمت › وإلا ا e‏ رال ذلكءفاذ ا أصنعم؟» 
« والضرورة تقضى بتوجيه هذا الوال ؛ لا نك تقول بعدم مخاطبة » 
«واضعى اليد على السودانء وف الوقت ذاته تطلب مبزانية السودانء» 
وات دى اون 6ة تد بةءفاذااصنم؟إماأن» 
« تقبمطریقنی »ولا فدلتی على خير منها . إذا تكلمت فى عاس النواب» 
«فأنت مسثول عما تقول وعن الطريقة الى بريدأن تتخذها لتنفيذه +> 
« فأن أقر كا مجلس على مانقول کاک مسئولونء آما اا فمسئوليتی » 
« نکون‌عل قدر إقراریوم‌وافقى » 

« آنا مقدمع فی کل مافیه خير بلادی » وعلی قدر فکری » 
« رى أن الطريق الفتوحة أمابى لتحقيق غرض الا مة وغايما هى» 
« المفاوضة »فأن كان عندك أو عند غبرك طريقلاستخلاصحقوق» 
elel SONS NaN‏ 
« إن کان حققا HE Eee‏ 

« إخوانى »ا لمسألة مسألة جدلا هزل » وعمل لاكلام » حن هنا» 
« تحمل مسو ليه کل ار تقر ره › فیحت علیناقبل‌آن نصدرقر ار أ» 


)١(‏ الحطاب للصوفالى بك »ء وهو لاإرى جواز المفأاوضة » وريد سعد 
ذلك السياق أن بجحذبه إإيها (۲) بخاطلب الصوفاني بك 


- A۷ 


ا وألانطايع ا 
دبل دستشير العقل . فکر ف ذلا جیداءولانسعلاٴحراجی» 
« لان إحراجى إحراج للا :لاني أقول » وألا صادق فياأقول : . 
E RN o aus‏ 
لا 
« ویدفعنی إلى ذلك هو صوت فی ضمیری»ء صرخقبل 1 يص رخ فی » 
« قلب ى إنسان » وهذا الصوت ينادينى داتما أن أقوم بواجى» 
« يدو ا حضى عليه حاض ا حشی عليه حاث٤و mE‏ « 
« هذا جب أن ألا حظ اعتبارا ت كثيرة ء ليس منها الحافظة على > 
« مرکزی ؛ لان لی مركزا أعلى من اكز اسم ىء ولكن إذا إ» 
« عمل الآن فلاعتبارابت ترجع dd‏ إلى » 
« مصلحتى الشخصية ؛ فأ نكت _ أقدم مبزانية السودان » فالا » 
e‏ ن النى يضع ميزاية ا E E‏ 
داوف ا ا ا حن EAN E‏ 
«إلا للامة » ولاحخشي إلا صو ناء فان رأ فی يتا اعوجاجا + فقو موه » 
« لا بالستدك بل بسيو قک. عاهدتک ؛ e‏ الا مةمن قبدك »» 
« وأعاهدك ا اعا ا ا ر 
« استطاعتى:وليس على الرء ا یکلف‌الا مایستطیعه : فعلیک مادم » 
«وطنیین أن ساعد وبىءلا ن فى ذلك مساعدة للامة ووصو لاما إلى» 
« العامة المطلوبة » 

ںہ الطب الاتتخابية : هى انحط الى بنقدم مها لز كة 


کک 
5س4 ٠‏ ومبادته : ومناهحه وار e‏ مره ر a‏ ن 


E E n 1‏ : 1 
U 0‏ عمن 4 ایم 2 ا e‏ ف : اح ز۵ و داعا E‏ 
i 4‏ 1 « 3 . | ا 1 8 n‏ 2 


e : 1 سس‎ 


فا a a.‏ ا لاق4 ٤‏ ودره امه 
i E‏ من الناسءوءناحی ایر ھ + فا ن 
هدا الو ء۶ من الخطلت باق اخطیت عل اهر غر «تفقه ف 
ایت و کون اف یما دل ایب 
الاتخاى ا بلاحده : 

)۱( م و ا اء و سه الى ګاطہہ ا E‏ مشاعر 
اهل لدارة ا الى رھ 2۸م لأنياية ا ا لاک الدو اسه 
EF‏ عن امام و رای اا وات اأسشكة 
E‏ سهم ء فا ذا تکلم امرش e‏ 
نکل ا : :یکو ا e‏ 0 
وودلك . ا re7‏ ا ا و محتار ا ا 


)+( أت بده الخعلیت لاتنغار ی غریزة حب الشناء : ى 


اقرب من و شی عم A‏ یرم سرف ویبین یہ ےھ واب‌تظرامم؛ 

می خلاس e‏ 8 ۳ ی ا4 ومن امعہ. لان 
0 1 

+ ا ا صاحه لاص و ا ٣وی‏ بعص الجا أ على 


الجاعة الانتخاة من أقو ى الوسائل لنيل امرش بغيته منم > وګن 
TD‏ > لاه مدهت خلال الناة »ءمضعف لنفو ذ النأئف 


w» 


£ 


0 ر 
ع 
1 . ا 
لبن اکا سیل ا ۳ 1 أ 


1 
أ 
ا 


"n 

0 
2 
ا 
4 

b7 


انف موا رسا 


+ أا« : | ا ! : ا ٥‏ » ) 
یی عل ااه وکو دی ی 9 ل ان ت کرت ای : 


ی 
فدھ التاثر ۔ 
( ۳ ا E‏ امرس الذى تاره ومداهس الا صر الاح ات راها 
E‏ ا 
(۱) وآہلاحظ فی منرحه NE‏ حزء مه تع ای بالصاح هة اتی نعو دعا 
E E ۱ "‏ 1 ا م » هه * ie‏ 
واک اجاعه الا نقخاه مہ اشم رہ و ذاه ا ی عل ا لاک 
ت 
ااعة ھی کل شیء ی مذ پاجه ء لا ن النائی ف القانون یکون نابا 
٣ن‏ الامة اء ج 4 صت ی دلك| e‏ 5 الةو انن‌النطاميه الا ماله 
لو مناهحه من و عورد لعو ت على لاف اجاءة E‏ خاص ف ل 
الاب e‏ دا ا اوه ا بالنقمالةر اس الدایالقطو ف 
)<( ولىلا<ىل a‏ اا إلا ا اتو اله ودر ع الو قاء 
ته ¿ قلا فال ولا امسر ف 5 ر ان ووا ا A‏ وکات 
ص ٤‏ ا 
وعو ده مط | اف وھ الاق 4 ولوا a‏ 5 ا ا 


3: 1 


ما لادی عر ډه ا 
ا 


لوبون .قول فی کتابه رو وح الاجماع: » 

2 انما و وین ال کہ أل اہی الا ا رل صر ا ٠‏ حت لا یتخده» 

« حو مه ححه غد لکن کس ١‏ ن يل ف اله EE‏ 

3 فا استطاع و خوقف Ac‏ ن أ م عا إا جراءا عم ال صا ا €( 
۶ + + 

3 فا ن دالت ور ف قوس الاخ 4 و شور ف حل ھر 4 آحلا 4 اد (( 

3 القاعدة المعردة ل ا ۹ اٹ ادا ف هل المنتخى حری » 


« طبةا صر ګاته الى كانت السجب فى انتخابه » وترى من هذاآن 


سص ۹١‏ سس 


ذلك العام ال ليلل برى أن امرش لاتتخاب لامحاسب على ما وء د 
وکنا ری فی التحارب الانتخابۂ اتی كنت ف الا مة امسر بة ان 
الاين من الناخبن يرقبون المنتخبين »ء ويلاحظون تنةي د لناهجېم 
ووعو ده ٤و‏ ي مم مار صاد: حاسيو e‏ اعلى 
فان رأوا منم إخلافا ولو E a,‏ 
عام قالة السوء : ولاب غ ان الاه مر محات الشفوية لا 
ھا ال مس امعم : لان هم عيو ناعلی خعومپم . e‏ 
السمع منرم و رى أن الواجب على المرشح ET‏ 
يعد الا عايقدر على الوفاء به واا و ASOT‏ 
مطلنة الا خلاف 
و وی اا ت ای بی اة إن کن E‏ 
RENAL‏ قرب الہادىء إلى الا صلاح: وا 
امهمة العالية تدنم) ؛ واجد الوطنى فى اتجاهما : وأن العزة الشاخة فى 
الا خذ با والسیر ی مناهجہا : وعایه ان یوازن بین مبادیء حز به 
ای چ اتاد ری وان اف ال و ا ی اداع 
أف ونا ا کک ١‏ ومع الوصلى إلا قريب 
EE TEY‏ ا OT‏ 
ایکون نزيه الاسان : عفيف البيان ۽ حترم الا راء : ويقدس الافكار 
فا زه لایقنم e‏ من الاتئاد فى القول : والكلام الريه اليعيد عن 
ان وو الد ا اب وق دل إل الا جال دل 
الافصيال ؛ ليكون فطل البيان »> والتفصيل الكامل لمبادىء حر به 


۹ 

هو بلا نه المقصود ءو ود اكلام 

Ee‏ ماضى خدمات المرشع: وإذا كان ا مرشح اسه 
وا ى ادى ان ت 2دا فاد لاا ا هار 
n E E‏ 
ولانه إذا جرى على Kd lala‏ 
الحطيب غير دفلا مانم من تفص مل خدماته؛ والا طنا بف دلت ؛ و ليحدر 
البالغة والغلو والا سراف ف القول »فان ذلك جعل امه ءرضة 
للقكذيت ٤‏ فقوء ية ولون عنەمسقاجر: واخرون‌منافق:وغبرھ ا 
وکل هدا تکذیت > وإثارة اريت ف خبره 

ولا مانم فن ان وازن سه ون غو من ال شخت و یکن 
ذلك فى قول خال من الطمن وال » و خسالنا س آشیاءم: ٤‏ وقر صم 
فیفضائلمم والنیل م نکر امام » فان ذلك یذهتبر وحالتاثبر و 
القول امقدع يدیع ٤‏ ووسيطر على او الانتتخاى »وذلك مف دة ومعرة 
إذا ظہر نای جو فکكرى عد شت فيه الرذيلة » واختاط فيه الق 
بالیاطل > وضاع ای وسط صحة من المهتان 

٩‏ عدم التوعر : على اللطيب الانتخاى أن پتجه إلى 
السو لة فی التعبیر » فلا یتشاد قولا يغرب »بل يتجه ای تقر , E‏ فکار» 
وتوضيح البهات ؛ والاطناب فی شرح الحقو ى وا لاحات وا 
یکتن‌باللازم عن لاروم ۽ لا نه مخاطى العامة ءوالمامةلايدركونإلا 
الواح القريب الداى 

وعلى الحطيب الانتخاى 1 عل أن تلك الحطب‌دروس‌سیاسره 


٤ 

e : 

قا زه نے ا OE‏ وہ ہد پش ا قده لمر .إلا اأ جع لدی لا نض ا 

e 4ه 1 8 ا‎ * 1 ٤ 

یه ٤‏ ا a‏ لقوق والواجيات انظامية ؛ وليسمل مم 


القاومات: 0 ور ہے موروفك دانہے من ما و چ و لاک به حه 
f‏ = 2 ا 
أ کار َ9 8 (i‏ م 4٥‏ ع اش ا ا 
ا ۱ س و 
.1 أ ا ۾ م 1 
انا ه E‏ ما من انع طراء الا تخا ہین قارب الح 
= 


ق 4 An‏ : ۾ ال لے وغاز اتا یہد 


! أ ا : . 
Cg‏ خاس لادی واحتمعات ا Ere‏ خطبت الود 


و e E e‏ اس ن اب خطه سیاسیه 
۽ لتا ام فکرة من فكاو واد غو الي: والعمل عى ذد مر سےا 
ال اشم 8 ا الع » أو للدفاع عن م توحه لاحزب »> 
ا e‏ ی ڪو وع YY EE‏ ف نو ادی 
E‏ والأوساط ء وقليل أ E‏ ن العامة . 
و ا ن ا الا -کار مع 
الوضوح والسمولة : و رد اا النصةة م الوساتل 
su EE‏ 
تخد فما من طرق ل : الا 
() وإذا کان الا جاع اردع هجو موجه اناس لحز ب :فلیتد * 
E N NaS‏ 
التفنيد ء فاذا اتی من کشف ماق حجع الحصوم من بطلان»|ا تتقل 
إلى ماجة مادم وأفكارم A ga E‏ 


ولیکن فى تلك انراز نة اللسان : لايتجه الى السب : فان ‌الاعاء 


ا 

اليه حز DT‏ ره فت e‏ اتان OT‏ بدلات حت 
احق ف عثبر من ااباطل 

(۴) وکل خطیب المرب أن نہد ف أن بجمل عباراته نمه 
قوبة > وإكة سرلة Ell El‏ اا 
E O O‏ 
وتقر وها الطبقات كما » وإن كان ال امعون من اللواص أومنقارمم 

(؛) ولان الإطيب الزن تخاطب الام ة كما بكلامه فى نأديه 
وبنڈمرها ق عفه: وجب آن تکون خالية م نکل مايوٌاخد عليه 
اثاما بأى نوع من أ نواع الو اخذه» فلا إسراف فبا ولا غلو ء ولاوعد 
عا يكون مطنة الاأخلاف ١‏ وإلاتزلت الطب بالقولوالقائلءوارتات 
الدعوة إلى اتاد ن ان ما وان ا ا 
قول ٬فیسر‏ فو نف دكر مبادىء واسعة النطاق فى نو ادم ومتمعامم 
فاذا عماوا حل عملم عن دعوام ٤‏ و قام منه دلال لا7ةبل النقض على 
غير ما ودعون » والناس لسمعون بر ون‌ویعاینون: فيحرمون هولاء 
من لقنهم ونأییدھ لان من لسرفف‌القول :وبضژل عله لا پوق به . 

د - خط الو عرات‌السياسية: هذه خطب ال كبراءءوالنائبون 
N N e‏ 
وإثارة الا“هواء أقل المناصرظهورا فى تاك الطب وأنأوضع ظاهرة 
فما الدقه ی که اأمة الى ناب عن حكومته فيا » وصدق القص وبر 

م س ٥‏ خطا به 


4 

لاک ا ووا اا ار ر ار ا 
لا جوز وما لاوز ف تلات الحطب اك من تملا االو کون 
ذلاك العمل > ولسنامنېم ف شی: at ٤‏ من هدا تنقل لك 
خطبة الرس ولسن فى مو عر السلام العام اذى كان منعقدا ف ٠١‏ 
من ینابر سنه ۱۹۱۹ وهای ذی : 

« أب أالسادة » إن الطبقات الختارة من انس المشري لم تعد » 
«ہا کک الس الد ری؛ غظوظالشر هی‌الان فى ايدىشعو ب المال» 
« 4 و إذا کدتلے ترضون هذەالشءو ب٬فا‏ نک لبر رون قت أو تقرون» 
« السلام» واذاک: لا تعملون ف ار ضا El‏ ن کل اتفاق تضعو نه » 
« لايقر السلام اال ولا روطده» 

و تک تتصورون‌العواطف والقاصد التی یعاضد بہا» 
« مندو؛والو لااتالتحدةهذا المظم» مشروع جاعة إلا مم» 
«فشحن ا العمل الذى ارا به عن‌مقاصد ناو غاباتتاف‌هده» 
« المرب موالذى قباته الشعوب اا اسا للتسوة » 

Ss NNE 
> وسعتأ لتحةيق هذا البرنامح » فان نلاقى سوى السخرية الى‎ « 
نستحتما من نى وطننا بلا مكتلة تتألف منم ادعو قر اطيةءظيمة»‎ « 
ېم ینتظرون من قادمم أن بتکاموا » ومن منلیمم أن یکونوا»‎ « 
« خداما هم‎ » 

« فليس علينا إلا أن نحمل بالو كالة الى فى أبديناء و| تنا نقبل » 
« هذه الو كالة بأعظم غا ورور وع ر ھا اهو ای ال 


E 


« کله ءققد وقفتا عليه » وعلى کل ذرة منه جم اه امنا » 

وا ا ت و کان تف الب نامم» 
«الذی تت منته التعلمات التی فی آبدیناء ولا ان تنساهل فی آی جزء» 
eT‏ ماندافع عنه هو سلامة العال »هو موقف العدالةء هو» 
«المبدأالقائم A ET N‏ 
«لنحرص على أن تحتار كل شعب فى العا E‏ 
« شتو هلا کا بريد حن > دل کا يريد هو. وصةوة القول | نناجتنا» 
« الى هنا لنحرص على اقتلاع ور ارت واف ا ا 
E N E‏ 
وال وف ال نف اا ا 
«و آ الامبراطوريات بقوة السلاح على الرغم من الرعايا ءوجعل» 
« لجس اليشرى أعية تتقاذف) ال شىء بای السسلام و 
«حرر العام من هذه الا مور » 


— 4٩ = 


الطابة القضبائة 

فصل فى المصومات على وجه الق أمرعسير » وحل معضلات 
الةضأيا » ومعرفة اق من الباحلل ٠‏ وكرى المدالةالتمقة أ ووفوف 
ف ال ودد ون ساعن e‏ له مد م ) فا روله 
أم سامةرة ا » ج 5ون ا فلعل بعضج ا 0 ون» 
«ألن ححته من بعض قفي وا باآتم منهء فن قطعت» 
TT‏ شتا ء فاا أقطم ل قطعة من النار ». وقد أتفقت 
عل ووأبة هذا الخد ت الا 

NUN E Log 
« اشا ع > وهو أأخةي و له سيد زغلول : « بظپر لى أن العدالة‎ 
أالقةية غير موحودة هدا العام » .هدا کله كانت عالس القضاء‎ « 
مكنا لنالبةالخصوم : ومقارعة المج » وميدانا فسيحا للاستدلال‎ 
الحطاى » كل حاول جذبقضاء إلى فكرته ء وإقرار دعواه »> وإجابة‎ 
طلبه » وقدقالبعض القضاة : « لاتقو لوا:إن ا خقيقة تداع عن نفسراي»‎ 
دان داك رن هاا عات افر غا ا و الاي‎ 
الطيعم ااا » اتقياء الرو ح: ا‎ 2 1 
>» عايناآن نفع لل كا وفعلل الذين يدخلون اخديد الثار ليان » فنصير‎ « 
» أفقدة المصغين لنافى حرارة البلاغة » حتى تقبل القائق الى‎ « 
« تید ما هم‎ » 


E 
CE Ge o E | وھو قدے‎ 
ا حوم امدفتحی زغلول‌باشا : «قد کن لامود ق زمن‌موسی»‎ 
» » عليه السلام رجال يشتغلون أمام القضاء فبا يشبه امحاماه اليوم‎ « 
دو اغف ما وا وار لکوت ای رن ل رادم‎ 
SS «اسائل القانو ية » وكانوا فى عمامم‎ 
واه ب لام انوا ا دون تخا م ت الال‎ 
وكان قدماء الصربين ى بعض عصوره خشو نالتا راطا‎ 
a a IS 
أن تهب ا‎ NAN EE 
rE 
و کن : ا ارافعات ف عااس القضاء عند المونان ا‎ 
واطح ی الا حکام » حتى سات القوانيل نع الحطباء من استخدام‎ 
الو سائل لا ثارة الو جدان والعواطف فيا > وحتی عین فی کل حکمة‎ 
رجل يقاطع الا كته »كلا راء اول التاثير بقوةالعاحغة‎ 
والالفاظء وإثارة الاأعحاب‎ 
ا رکو |ااعذان »ول يقيدواالاصوم‎ e E والرومان مع‎ 
ثقة بألقطاء : واعادا عا ی وضوح الةانون وصراحه قو أعده‎ ٤ ا قد‎ 
وک الشا ن الا ن فى كل البلاد المتمدينة أطلق العناات‎ 
هم بدلون حججېم » غر مقیدین بنحو خاص من الةول؛ ولا‎ 
عنهاج من التمبير »> ولا بطر يق من الت کر والتا ڈیر » فلا قید إلا قيد‎ 
النظام والقانون » وف غبر ذلك ۾ طلقاء من کل قىد . وقد حر صت‎ 


ا 
الححکومات عل ُن یکون من رجاها من ثبت ار عة وی 
اجر مين :ويقدم موص القانون الموضحة للعقاب» و هولاء م رخال 
النيابة ء فام مرافعات فى القذ اا اى تعلق بالنظام العام» و على ذلك 
i‏ عند نو عان مى‌الخطاءة الةضائية؛ مرافعات النيأبة :ومرافعات 
امحامین و نتکل علیماعسن سا وکھ تی کل منہما۔ لیو دی إلی‌النجاح» 
ون ن ال جال ل عل ار ها ال 
_ أ مر أفعة النيابة 

١ (‏ ) يشبه عمل النيابة أخسية ا ا E‏ امعتست 
برقم العو یف حقوق ا سحا نه وتعالى > لمعض ادود ٤و‏ دعاوی 
الوقف وحوها »ذلك التائ العوعى ووكلارّه يرفعون القضايا فق 
الا مور الى تتعاق بالنظام العام » وهى النايات المنصوص عليم) ف 
لقانون » ويقدم النائب الا دلة امثبتة للدعوى فى اة : فان ظهر أن 
القرائن غير كافية للاداتة بعد رقع الدعوى فوض الأس لامحكة : 
فقد جاء فی ماشور وزارة المقانية المادر ی ۲۰ اریل سنه ۱۹۹۸ 
و ق اقے رفع ال عوى بام الهيئة الاجماعية ٠:‏ 
« ولا يوجد فى‌النصوص القانو نية ما يسو غ نها أنتطاببر اءةالمتپم» 
« کا شوهد حصول ذلك فى العمل من زمن غير بعيد؛ واذا كانت» 
« الا دلةالقاثمة على التبم غير كفية لا بات التهمة عليه لا شك أنه» 
« لا تعن علیبا آن‌تشددی طاب الیک عليه بالعقو بة »بل الواجب» 
« الى فر ضعايا فى مشل هذه الظر وف أن تكل الا مر إلى ا لمحكمة» 
« لتفصل فيه عا تراه » إذ هى الج دون سواها» 


CT 
٤آ اا ا ھا‎ 
من اح.ه ا ا عمل شه عمل القضاة ء اد الوأحت على‎ 


ی 


ا ينر إلى المتبمعند a‏ 
الى امہام بل یزن ا دلة ء ويفحصا ء ويتعرف الڪ پول م نها والمستو 
حتی إذا اجتمعت لدیه e‏ رفع و عند ا 
بالحجج جب ان کون O‏ 
ليضمما على ماوصل اليه من حقائق ؛ فلا بحاول إ جاح الانہام کل 
الطرق » بل بطريق واحدة» وهى سرد القائق ء وسوق الا دلة 
الناطقة بالا مام > لان القانون حعل النيابة قيمة على الحقوق العامة ء 
ومعينة للقاضى على إظمار الحقيقة » لاعلى تأثم مطلق ؛ ولذا تقول إن 
الواح قى مرافعة الذيابة أن بسودها سرد القاثق وسوقالا دلة 
فلا بكون فيا ما يشير الواجدان والعاطفة إلا بقدر عدود ء إلا إذا 
توقعت أن الافاع سيثير جوا كذلك ءفانہا تقدم ما تراه موصلا 
لاتا من غير إفراط ولا تفر بعل 

(۳) وکا مج على الإطيب القضائى الممتل للنيابة ألا يكر 
ما يشير الوجدان والعاطفةء »كذلك جب عايه أن ازم الاعتدا ل » 
ولا يندع EAE ENES‏ 
ولا يؤدى الى كشفما » وهو الواجب عليه » وإذا جاز ذلك من 
ا اى الذى لامه الا التبرثة > والنى هو بطبيعة عمله ينظر النعارة 
المتحزة ؛ فو لا جوز من انائ العام الذی لا مه الا احق فى ذاه ء 


وامیع بن يده سواء :ولذا لا تكون اجاسة فى خطام النيابة إلا 


ا 

در لل سن المدوء والاحتیاد فی اد ور ار عه »من غر ميالغه 
- + - وإذا عمد إلى وف تفسية اأمم » فاسكن بعبارات مہذية 
عفيفة :لاجنى فأ ء ولامادشبه الست » کا فعل عمل النيابة فى قذية 
القنای الى 5 ا سه ۳Y‏ 9 مب اماحاء 


ف 


( خد عل ) فقد قال : «إنی إذاتقدہ لراک بہذا اہم إا أقدم » 


اده ور تسەه ا 


E e A O yT 
ەسەم 8 ۳ ر ف حقہةه عقاته :فاتزی ٠ہی رظنت زا»‎ » 
» را غ می کا کان يرو غ منم‎ ٤ ولا به عایه‎ 

» لست نس هدا الم إلا اسا مڪ ر به ری شا و سط « 
« التمارات المتماينهء ڪل سطحى بالةراءة > ومطالعة متسر ةلاحر اكد » 
J}‏ ۾ صضوفة ATE‏ :م ع یمه ا القدور سک ر قمر ا» 
«جاعة من جماعاتالمال » فظن أنه امہ شتا مد کا وراد هذا 
1 ا ۴ کن الس بعص من ووقه عالسة الزظير لطر :أله لرون» 
« دلائل الفخرف قوله : أا قوى الا رادة جداء ول ES‏ 
« بطر یق البلف » الاترون دلیل الغرور فی قوله عم نانو ار اقہو نه: » 
: إنه کان,عتحن ذکاءم اا ور یفی‌هذاوصقاصادقا انفسية امتهم مم 
ألبز اهة التامة ف التعمير 

وإدا عار ف ا عي مئل النبابة ا فرط من فاع کلام یئے 
ا :ل ارد ااي ن فيب حص مه ٤ل‏ ر د 


ا ا العمومی ؛ ووقف صد عام فی تجاس تادیتءفر دالمحای 


ERE 

رد 2 ٤‏ فقد قال رک باشا فی E EE a‏ « مش النرابة» 
فی حقیقہا مع المت مين باذرائم متل الطبإب بعال الا مراض»ء» 

« فیوق إلى استشصال شافتما + ومنم اذاها عن الاس » ولكته قد » 
بص اب ف الو قت تف 4 !“ىء ن کو فا ا کل الا مع اتمم“ 
} ف هده لةه : e‏ و“ : a‏ شکوام. وأظهر ااحقیى ( 
« إداتته » فرفعنا امره إلى #اس التادیت : ٤‏ وه من نائج « 
« عه له ؛ وم ا سل التي به من A a‏ | < ر عل امعم حه ی » 
»ر الافاع e‏ ل حر به الدفاع ھ نالبادیء |[ ا > و تعمل لا بمدها» 
» ولكننا ا وره فی دفاءه ا د ااطەن ف ف الم ي“( 
D‏ و e‏ الةماثر کا u‏ 4 3 بکثی القادّى e‏ ( 
« فق مر ناھ ها عل روايه الوقام ء > وان الادلة: : ولم اتعرض لقاع » 

م بكلمة EI‏ وکنا نظر أن اا التباية فى مر افعتہا» 
ا مدا أ ا E,‏ گك کن ده |4 4 ا | E‏ ةة OT‏ 

ر ولىکنه ل¿ ية لع أن يضبط قامه » ری فی دفاعه عل اسلوب ل » 
» ا المترافعون + وللا ميل به اماع اتاد سن « 
«ومن‌الناس من يتوه أن إجراءات امحقیق من‌الا :و رالی عكن» 
الف ا رورا اف درون هن وان و 
« سنا مت اھا .فا دا ما e‏ مه مار ی النشدد ی الو اجب ظنوه» 
((قسمو 5و شده :ل ١ er‏ دعرفونل لواحت E‏ 2ون ع ok‏ »او لئك» 


«ھالا میون‌الدين لون ‌القانون؛ وم ام معدورون ۰ > وھ معدورون» 
E‏ خطا به 


د 
eT e u,‏ . 
» اوتا ام EEN‏ عمل احق أاحتر موا سحص هة ٤:‏ و موت 2 (E‏ 
» ۾ يصاون ال حمر د 8 ولا ھ گول دمته امس و ع ) 
e e a‏ 
o‏ م ك 
٤ : Ce:‏ 
&* » 
«القو لالص ہے دت ےه A‏ عن مناقث 4 الدليل: فزعما و 
7 ۰ - 
« عليه »و معی‌هدا التحاملا ف ا ٥ن A4‏ 4 فراحعت!ا عای» 
3 
« فا لفيا نطق عل الق نورھن کک وحه.ورأحعت اذا كرةء فو حدتی “¢ 
£ ی ا - ء 
لا اعرف هه ولا اد کر ای ماغته فی حیانی قبل ان‌اشتغل» 
ED:‏ اة ی٠ز‏ م ای امات عه وشو 2 ا سراد د CIA_‏ 
٤‏ 


e 


. ازعم ؛فرأيت أ 


« ان تار بصع 1 لا يۇيدە دلىل ء وا ا اہو الناس « 


ول کی ا ١‏ رک نفسی ¢ و | کل من » 


» ان a‏ افندی! سا أء إلى النيابة بقدر ما احا اهن إليه فى المعاملة » 

«ر ا عت فی التحقق ا اج للخ م انبا خذکدها» 
« من حر يه الةو ل حقه فبا ۽ فاا ا 8 وقفت فى وحه احدھا» 
TT ET‏ 
«عملل من‌الا حراءات الى وسح مها القانون ٤و‏ ج تكن‌ساطةالتحقىق ( 
« إلا فصلا ن ان والباطل ء وطيان مساواة بن الدعوى » 
« والدفاع »کی لايتغاب قوی على ضعيف . ارتاح . . . افندى إلى » 
« القحقق ء فدافع عن نفسه هادا معلمتنا ۽ وقد دفعه اطمتنانه إلى » 


» إلى الاعترافبوقائع يعاقت عليماالقا اون ¢ وما کان‌ااتحقیق لسکشف» 


» ا ھا لو لا اعترأفه : و فاط ن :اعرف : EE‏ هدأ» 


2 ااطان معا اما :لدی عه ر ر ده ى ال فاع i3‏ استو اد ( 
اك 4 ا ب A‏ 1 
is »‏ : اعا ی r‏ دش Ê»‏ ر مرا ر2 د2 9 اب و حه الضوات 1 


[ ءِ e‏ ر : 
5 قرا 7 أ وه ا مع ود :ولا اقول ای ملث ٤‏ وإ عا اقول: ای ( 


» أ 2 التخفی SS‏ لا راح إ! حر که کہ ی E ET)‏ إظهار 4 


» ا 


ا ل مرو عه E‏ و صاہت ہت اليه ا 
ِ 
» داك 7 وْضب متم ٤‏ زا ا و اهن 4 عدر و 0 احق» 
غ > * E‏ ۹ ۰ 
«قضاء عیٰي >. ail‏ إ1 دده 9١‏ 1 ا ا الس له ال 8 OED E‏ 
} ہے ا E‏ صہ 2ہ ۰ IT‏ دصرد A‏ إلا التحر. 2 ٤‏ وشو بعل انی ! 8 
۶ 


ج 


E »‏ ل الا ما قى به و اح A EO‏ ( 


ا 
» هده مر اقم ل أذکر ہا a‏ ا | ا عر ہج جه (As ٤‏ 


ا 
ا e‏ ا ف قضبه وأحدة لقاس علہا» 
« عمله فى القذاا الأ يرى » فاحكموا بعمله على أخلاقه : فأعا على » 
«الا خلاق ا ون » 

وهذا مثلل قى للرد اللاذع عل 2 ر الدفاع من غير إقاف:بل 
سام واعتهام دس اطا ن الو اجت ا 

() هذا وبلاحظ ممل البابة أن كل تطويل فى غير القحليل 
والتفم يل عند الاجة إلمما إضاعة لوقت النقضاء ولوقته فى غير طائل 
وکل إعاز فيه نقص وعدم تو ضيح وإمهام إخلال بالواجى المنوط به ء 
والعدالة ألى a‏ ا A‏ 


)0 هن ا تاب ار ا N‏ وی 


“f ت‎ 


فاتحر الوضوح والشمرح ١‏ و سر د الرقانم من عر حسشو ي والاقتصار 
على الطلوب 4 و إل سراف فی الا لقاطل ص عير إخلال : 

() وعبارةالنيابة تستح ن فما السمولة والانسجام والاسترسال 
E 3 :‏ و اعت اخقىةهة وسم صحه من 

u )‏ 3 رتیه ا فاط الفخمة القويةالر نة إن كان بتكام 
فى ساطة اة نون‌وقوة سلطانه » ياق فى روع السامعين مر ابه القانون 
وار موا حه الملاعه: و حاف ا صو لة ال قاب 

(وثانهما) أن بلاحظ قوة رال الدفاع » فان وجدم من 
ايان واللسن ھ ون ڪاول الاسر بالكلام سور عل م مش Es‏ 
من غير أن يضى أن مله الافاع عن الق فی ذاته ؛ وأنه لوس كغْيره 
حدر » واسبر وراء مصالحة من تحر له فان کن له | فللمجتمع 
ا والقانون 4 رها 

(ب) مرأفعات ا امن 

الحا هو الع بالقانون الڏّى اس تطيم ا تی 
ويدف باطلى العتدی معتمدا ف ذلاك علل عامه عا شورع الةانون من 
قوی وم ازم ٥ن‏ واحبات وماد رك اطرنات حا ظا 
و ا 

س 

وأستا نک ها ن مر أفعات ا محامبن من ک وجوهيا ُ فنشت 
ماش 4 ن ةوف قا نو ننه ى حی الدفاع وماعام من واحبات وما 
و موا 4 من حدود ؛ ليودوا واجیا م على الوجه الا کل ولاتپین 


8 
رأ إل دل ومواصضع قوسا .وما عګس ااا رای للقضابا 
المختافة: لااتکم ی شهدا ولا دا2 ماعن شان رغال القاو رت 
Na N‏ 

وا عانقتعر ف کلامناع ماشعلق باداء ا ا 
و ان قى ا واا نومار ف امان من 
مققضيات » وماينهزه من فرص » وغير ذلاك ماهو لى الحطاة 
القت اة d DE‏ اح ا ای والو صول ل غا ته ٤ن‏ کان ول 
اعتمد على أدلة قو نة دامغة : وى الجلة كلامتا هنا فى شكل الرافعات 
الحطای 

ويل وص ف مان هدا ان زا میتی بها ای 
ليكون اقدر على النجاح ف مہنته . 

)۱( ار غه ال أدقة ف لصاف الظلوم إن وح دو فان تلاك المنه 
لمر فة ات رز قا اد للعاش ةما ؛ ق عمل شمر دف من 
فل الا صلاح الاحماعی قبل کل شی : ومن هده الناح.ة ا 
الام اة هرقا وبال امان نها ولا فی مه ککل ال ن‌لافرف 
نا و بن الم ناعات الادية الى تفيد ااناس قى نواحما . قال الا ستاذ 
الغرابى ب2ا فى عاضرة القاها على الحامين لين ۾ کے و ا 
۹۳۱ » إای هور قبل کل ی لصي راظلوم ٤ ٤‏ هو لع ددلات ار حل» 
» القانویی الذى ١‏ ستطيم أن داتصر للاك الأظلوم انتصارا مدا «o‏ 
» وعلي هدا الا ساس سان e4‏ ال وظةة إلى اى 8 وحد ف 
« هسه مبلا فطر ا لأدمرة الأظلوم ك وعارة الباطل ء فلاس لات سيل » 


کے ا و ی 


2 a 
EOE IE 8 TE 
) اها ادا أراد ومن م کسی اة اہی عرز ی :قا اج چ4‎ 3 


ET ٠ 1‏ ر 4 زا * 
ر ک7 ١ ° [ A» e‏ % 
J»)‏ امود عو ایا 8 ږٍ وان امىم 1 ۹ 8 کرات e‏ 4ا و 5 ٤۾‏ 3 ت 5 


٤ ا‎ a 
LT E a o oS 
“ی ا ا د‎ 8 e مڪ )ما وطالب ماي 3 وهی ل اجا ا‎ 


٤ 4f 1 ۶ +‏ آي n‏ - اھ [ ا . 
« الغاية ا ل ا اد اید dla «s8‏ د لی » 
e + ma‏ - - 


» کل وظہفه من ء اف المد اة YT‏ و فقا 
ل 1 : ,£ e 0 2 E,‏ 
ر کن صاحما طالب عاش قل کل ”ی باد ل الو يةه لول 9ی » 


ET TT ET 
رفن اا مسم خر © د اہ مه اسہحھں ˆ واس ^ هو‎ (( 
e 


« الو ظفة : فاا من حر مه نه حر عه زو أك ادن‎ E 
( لمخد مول الک لخدن لا شياع بطو مہہ‎ » 

وقد نظرت القو انين إلى اعاماة نظرم) إلى الناممر لامظلوم ؛ 
ولذا حعات ٤ی‏ اعأای فر 4و احے الا دا و التقدم للد فا 
لیس ى عام یداع عنم :او ااي + ند به الةتاء لدلاكف :و الا 
استحی العقاب 

e UNE 
طافة. ليستطيم تخد من عر فبا ء وما ګری بی الاس ف عامه‎ 

2 دلا ى u‏ ت ما مل ٠‏ وتقعع على أ حر ای 1> ٤ e‏ 


| 


فده ا دعر ف 8 الزراع وما عګری es‏ 4 وما چ من اخلاق 
2 ر 0 : ا“ 
1 م 2 ge‏ 
وما تع فقون به ف اا واف ٤‏ و سمت ن عليه فی الا عال : و کدا 
Ê‏ 


فک لمأو اف وان ا a‏ يه الاس E‏ اال باحو اهم 


وشو مغو حدٹ هم من الأقضية بقدر ماحدث بيهم من شون . 


E 


: م i Sf «fi f“,‏ 
(r)‏ 9ء د اا ااه المةضه ألتأمه ۹ و خسن ا لرأقره U‏ جری ٍ 


حأاس اف E‏ من سرود وحص وم ووک لک لستطيم أ 
f‏ 
ا وگ لقتل ت لمر به اچ لاخھے » وود قال الا ستاد 
2 : 
١‏ کے 
J‏ ب eR‏ م » ا و شه a 1. a‏ 4 
۶ی ھ Ea NE‏ و من 
5 ا E‏ اشكر ا اا ورفیق فا ناز ھردہ ا لفر ص (( 
2 ف ظا م تعر e‏ و E DEL,‏ ف ( 
N GC E LT‏ 
: ۾ ل م ب دہ ئ 2 6G‏ 2 م ۰ 


2 
صةو ف الخطاء ا ه و اها ف ا ۴ الأرافعهة خطاة نها 


(ه) وقد أو جب الا ستاذ العا #دعلىعلوبة باشا : « )١(‏ أنيكون 
3 اص عى شی غار قال من ادت الله م لحد 49 لع ته ٥ی‏ & 
SEA e‏ ماما بقواعد عل التفس » 
ر( & والاجماع : )۳ ( )وان ات ان ا زمام زقرسة U ke‏ 
3 ا Ms‏ امہ ا عایه اة مسہ الاك الات التفكير 6 وقد عأمت ا 
سی دمرووة هدد ال مور لاخطه ليستطيم الا و أن o‏ ۳ 
بروة لعو ية يعرف مبافنون‌القول و سلاك ما ن طر ان البيان اقرا 
توصلا : ر .هرف بالتا ى كرف بثبر الوجدان والا هواء فى الناحية 
ا وها ج e,‏ طش ححته إدا | خد از هه واو ت 


Tp 


4 
کے 


(٦)‏ الهدوء اتام ء و انيه العضب > والاحسا د ص طط مسك 


e 
وعدم مساي را فى سيل الغضب إن م يستدم التخلى عنه + فان‎ 
ن٠ ناقشات الى سودها الغذب تدفع إلى المبارة ء والميارة نوع‎ 
ا جوا لہ لکا کر نا : و ا عامی إذا استرسل فی غضبه : ضاعت‎ 
ححته دول جنه :ووحد الەم الطريق إلى الغلب و مایشر‎ 
الھے ال روب خصمه الةذوب بلہقتنص منه اخحه > وس تحل منه‎ 
اا ويعض بنان الندم » فليعتصم المحاى‎ a اة‎ 
بالھدوء فى مساجلاته ٬لبستطیع 5 بسدد السام وی ا ا‎ 
. فلا تعد عن الهدف‎ 

هده بعض ما پتحلى به احای من صفات ast‏ تس4 به 
من تهذيت» وقد أن لنا أن نبينطرق إعداده المرافعة » وطرق الا دلاء 
ها » ولغ المرافعات 

١(‏ ) إعداد المرافعات : إن إعداد المرافعات جب أن يتناول 
الدرحات التی ہا يدل اا تلات الد ر حات ثلاث : (آ و لاها) 

جم جم عناصر القفمة » لاض الا دلو( ناا ) إعداد العدةللرد عل 

ماعساەىجى: عل ألسنة لموم ووكلائم من أدلة (ثالغما) التفكير فى 
الا ساؤب الى جه إليهء وال اكات یسل لبلا إحسای الفا 
وکس به وحدانه ۽ 

) )ما ج العتاصر وا وال دلة فيكون: '١)بدراسةأوراق‏ القضية 
۴ اوت ع O PT‏ 
كمل ل ينقص ا ا »ولم یغادر مها صغيرة 
ولا کبیرة › إلا غاص فی فہمما ؛ واستبطان ماحوته (۲) رتب ماأٌخذه 


4 
ما » ووضعه ی وضع مساسل مماسك الاجزاء (۳) م وستنبطمنه 
مايراه مويدا لما يريد ء وإذا رأى ى هذا الكفاية إقتمر عه ء وإلا 
e N ag E‏ 
إلى مایراه مو يدا له ء متا اا بريد م وکاه»ء ولو عل سيل الرجحارنت 
A‏ 

وهنايثار مح هو :اجس على العای آلا ققدم لامراأذعة فى ية ؛ 
أا ادارا و ا ودا د 
عل حن مین ؟ م يصح ققدم لادفاع > ولو اعتقدالبطلان ؟ ری 
ف و لثكالذين آخذم N‏ 
والغيرة على تلاك البنة الثمريفة أنه لصح لامحای‌ان قف إلاإذا کن 
مۇمناام الا مان حى وكىلهفما وکله ذه > و إلا کن فی علهتابیس عل 
N aE age N e‏ 

وحن نوافق صاحب هذا اقول فى القضايا ادنية والذمرعيةالتى 
لاشهه فا اتی اوح فا حیٰ اتلم ر )موقا فەٰي 
انحا أن ينص u‏ اللہ Es‏ مر لبح اللاف 
ويعامه الناس نة لاريت ف ذمته E‏ وضع ا غار ء وان 
احق فم| قد التس بالباطل 2 : جانب منم)ء تقدم وأ ت 
ما براه موصلاء غر انه لإيص له أن سلاك من الوسائل الموصلهء 
إلا ماي تقد كل الاعتقاد أنه حى يویده القانون » ومن غير تاباس 
ولا تضليل . 

م Ny‏ خطاة 


Sa 


اقاق ا اة فان اای جب a‏ بدافع» ولو أن الم 
ان ٠ NE‏ إما نى الرعة إن ۾ تکن الا دلة 
علماقاعة ةف هذه اغال د دفاعه عن ری" مقتذی‌القانون 
« اذا ام و يقم الدلل الةاط طم على جر عته »۰ فلا شی ف الافاع 
حيند . وإماتص ور ا 1 اى وقعت الحرعة استدرارا ألعطف 
وأثارة لارحمة ولس الحايى فى هذه الال إلا رسول الہم او 
حاله » ويتطق ناته ء ويعرضه لمحكة . وإن تظرةءاجلة إلى الجر مين 
وا ا ر er‏ لايد ا حرعته اکال نفسية شاذة 
O E‏ » ولطف من شدة وقعما ء اللم إلا العتاة 
ا ام مرتزقا من غير اصطرار فالحای بین 
كل ماإصعأنيكون دفاعا . ولقد لاحظت الةو تين ذلك » فأوجبت 
ا ن لكل متم نى جناب عام يدافع عنه ء فالنيابة قدتقدم الرجل 
إلى احا هة : ويده خض مه بالدماء ءومديته تنطف دما ازس فاد 
ا ن امقول يدوى فى الآذان » ومع ذلكتندب له المعكة 
من داف عة آذ ور آن بكرن عا آ اا بالناية ءودفع إلبباء 
ماخفف من شَّة هذه الجر عة وماداممت النيابة تترافع ضده» فلیکن 
من ا محامن يداف عنه . 

ولذا نقول إنه ى إعداد الرافعة إذا لم يوصله بحثه فى القانون 
وحوادثالقضية وأوراقماإلى ما يثبت الا عوى بيقين » فليكتف 
إارجحان » فان ) يكن رجحان ولا شية » فليرفض الدفاع فى القضية 
المد نية والشرعية ء وليةدم فى القذية النائية »وع الحاى فى هذه 


س ۷ س 


ا 


الال أن ر و متم ١‏ وبس ا لبستطيع أنيدافع 
عنه حرارة » ولينةلل وداه إلى احكمة :قال يعض البنغاء فى وصف 
حام قدیر وسر مقدر ته آ نه رتعی‌ی درس الاعوی ۲ ر ای قات» 
« القضمة ء فمتظر بعال اتم ٤‏ وس ٤‏ عص ابه ٤‏ فیغضب غطبه ؛» 
e »‏ صباحه: نه يطلب الر مه لةس 4٤و‏ یتر جم دن باسااسکین» 
» ا ٤‏ غ یی الاہام ٤‏ ویاقی اع نف ه 0 ٤‏ وقطعرأ » 
e »‏ نه من مصارعی الرومان « 
ENE e‏ 
فخا هی موقف خه مه ٤‏ م ينار فى القط ية إذظره؛ وجمم 
الا دله الى : نصح 4 بعود عليرا يدم ينه لىنه E‏ اس 
القضاء » ومع هكل ال ساحة ء فاق دوشمادات الشمود ٠‏ ى يستعد لارد 
عام > ولمعرف ا الخصوم E N E‏ 
ولیحذر أن یکون الس ٤ا‏ یعده »ن ال خائر + فاه سلا ذو حدين : 
قرغا کل رها کرس فة ور ان يق الاس ا م الان 
والحصومة ذريعة للنيل م نكر امة خصمهءفليحذر الحاىأن راوع هذا 
الصنف من الناس ء وأن يكون سيقة فى يده » ولا يفاح أن يما 
LC E‏ 
من علاتا . وقد حاء ی کاب الحأماه لامد فتحی زغلول ا 
E E a‏ 0 ن»» 
« ان فیک غير ة عل حقوقموگاي؛ وحن عتدحذلاء منک لکن غبر 
« تكون جرية ذا انتک ما ګت علي ب خم ومک » نعم | نا » 


RE 


« أعرف أن واج الافاع بقذی علیک بذ كر سيئات خه ومک الى 
« طأوم) الا باء :ا أن فی ذلك E‏ لاق میلک « 
« بدلك إلا إذا قت الةمرورة على أ دک انم الله ماحتن . خدوا » 
» نا هذا كمةء واک ر وھا عل a‏ لا تقولوا الق إذايكن» 
ET‏ ار غر الأضرار فضاک وکر چ ا ا 
« اذا کان فی ا کا للم الغير a‏ ا ولا بکدرة 
a e a TT‏ لسنة حد الال ف المقال . إن » 
اذى تك مته الاين ا ر حا ولا کی دائ عل آولئك› 
« التاعين الأ ين يشان ڈمر فم وا را e‏ قوارص الطاعن» 
« وال 2 E‏ ا Es‏ العا ركل من اقترب » 
I RE mn‏ 
« دامر العدالة خاأية من كى عرب ء بعيدة عن الرذاثل والساوىء »> 
و به الجصوم ا E as‏ اذا خرحوا» 
ANE Ls‏ 
« اعت الذمةء ما الذي بحيب به وما يقولون لتا :أا القضاة »إقناء 
SE‏ اید کان ظا e‏ النقائص ا ¢ 
وا ر ت لکم جراحنا :فل تضمدوها ؛» 
« وجات لتاصةو نا من إساء تاا ماک فنالتا من » 
و e‏ وأشدوقعا ء فل تفم 
ووا ان 0 e‏ قضاكم ملاک الأرت ں؛فسکم» 
نک أصنام من شب أو المجارة لا تنطقون »تقولون إنكم > 


NAT as 

و لیے ا ا غا موا و رفا اع عافن کال 
2 و لَحةظواأ أرواحنا عم ون الارفت چ عى النةوس مرا ه فانم (i‏ 
» سط عو ا 1 تردوا جح خطیت اده ده (i E‏ 5 عاس ( 
3 فا ال ف َ وا لقوقنا ٤‏ وما يدر نا نک م تسه و أ4 
« بلك ازلدة البر ر به الى طاہہا خصومناء وم قر حر أ 3 نالا من الاس 1« 
ااا ا ا تکم الذى نعده ضعفامنكم» 
« هو ف اخققهة وړ ارتکېتموم عمدا واختمارا ( 

( اا الامو 4 لن للاطاقه ع اوا مثل ھا الس‎ D 
« والتعنيف ولا و قال اکم کت فی ا الواجب علیکم‎ » 
» سرع منافى الى داه‎ « 

وک لای 1 کیا ل الردود ى اموم ناوا 
ذلاتألقاء ا بذاك لا لايععح أن مجملل ارد علىشمادات‌الشم 
بجر يح دمم الاخا ر »فان ولك دوف ا ف الدم با الہ ا 
ع اله اء وعمل الىق ار انه ج ولا ادب اطا ® 
2 أل اء القوم من ان و دوا الشبادة وحمل هم عي ان كتهو ها 
وف ذلاك ضياع لاحقوق ٤‏ وإهدار للدماء ء وعرقلة للعد اله ف 5 اواحیما 
وقد قال روس ء اء ف اب المحاماة (( وھ ن الأسف أن بمضيم ( 
» عندما بعر عن تفنمد ألشيادة و نساں ا ووا 2 على الشأاهد & 
3 ل من ودره و Er‏ من اعتياره 4 فیصايه تارا حامہه (١‏ 
» وقودها التخبلات الو همه الشات ا لاد لیل ء لیما و نسو نآ ېم» 
« ذلك يا« ةو نامر ر برجل من‌الا حيار دى واجبه»ءليخدموارجلا» 


ا 
« من الاق خر على ګر ته وم عتہنول ا 
«والعقل باستی)اھ) ف خدمه | لا ضداأستقع ee‏ مہ آن» 
ع ا وة ان وفت اه انى ودلافة السار ٠:‏ 
د ل ف منا طو یلا فی الا ذهأان » 
)و واا س المرافعة E‏ 


سد 


اسنہ ll‏ ادت الأدلة الى براها مودية إطلوبهء ون 
اخجح القانو ية الى يعتمد ء اما فى تقرير مايقرر : وليلاحظ عند 
ترقا ارافعة الا مور الانية : 

)١(‏ أن يبدا بأقوى الا دلة اى يتقدم با عند كر الا دلة ء فأنه 

إن فعلل ذلاث سبق إلى ذهن القامى عدالة مطابه واكرةالا 

ى“ شديدة الثبات ء قارة فى النفس أباخ قرارء وإزالما من | 
إلى مود قوى » وذهن ألعى 

() أن دسہل على القاضى الاستنباط » فيذكر له الوادث فى 
صورة ناطقة ا بريد ؛ ليسبقه القافْى إلى إدراك eS‏ اال 
حى ادا 8 4 ما السات عله »> کن ف اشن القافى فضل کن 1 
EE A E GT‏ 
حسن تصو یره » فیجتدب ذا ميله إليه . 

(۳) أن بكون على إام تام بنفسية القاضى وأساوب تفكيره: 
وم ا من الاراء : ومأیستتیرهمن‌الا فار ولان لوستطيم 
أن يعد ف مرافته مایشبم رغته E‏ ولبحعل كلامه صورة 
ماف نابات سه ء فیسکن قر ار اء |ذ عد مابلا عه او لعيش مم مايو ا 


ا 

ولیستطیع ان یعیش فی اجو الذی عيش فيه القافی + فیکون ينما 
فم متحد فی کل مايقدم من أدلة واستنياطات 

(۴) طرق الا دلاء با لمرافعة : إلقاء المرافعة هو روحباء وهو 
تمادهاء وإ ليه بعودجز ءكبير من جاحماءإذ بغير حسن الا لقاء وجودة 
الأدلاء لاإبكون للتحضير قيمة + ولا للا عداد ألر > ومثل العامى الذى 
ګید e‏ و الا دلا ءكترال الذى يد و 
ay,‏ الا لقاء EG a a‏ 
ا »منرا : 

( الا بلق O E E‏ 
ا لستطيع أن شرف بنظرانه ؛ فی درك کل ماعط بقوله › 
من إقبال أو إعراض »من تنبه أو انصراف» ولك استطيع أ 
شرك ف التم وبر حركانه ونظراته» والجود على الفاظ مكتوبة قد 
حبس الذهن عن التهر ف انام فیفنو ن الةو ل ء ء ودا 
A N‏ 
فيما ا معامى من الو الذى يسود عاس القضاء »ولايتخذ منه قوة له 

(«) وأن يلاحظ القاضى فى إقباله أو إعراطه ؛ وفى نظرانه 

واشاراته» لک گ سیر اف طریق واحد » وه تحه واحد ا 

منه إقبالا فى نقعاة أشيع فيما القول » وإنلاحظ ءمنه إعر اضافى تاحية 
لا دصار حه بامخاافة فى وجبة النظر 9 ن المصار حة بالخالفة خاصمة > 
واا ادا قشین » وقوسع الهوة ماس المتخاطبينءو ما 
وقف آمامه لبخاصمه » بلا ليماو نه فى إظار احق » وليستدنيه إلى 


۹ 

و رة واا الا الذی|أءرض‌غنه ا 
ى ذلاك ضياع للحق . وإخلال بواجب الافاع : بل يعمد الى اارفق 
el‏ عر فا اعترصه فيه 2 باخ فی شرح 
o a A‏ ذلا ما یدل على انه فہم 


إعراض ا عرد ا »لان القاضی اداو ° أن الحصم عل 
أعراضه ٤‏ مله إلىالقسام ء ۴ رما قاوم عه ONE‏ 4 لسر همه 


۳ 1 2 س ا ۴ 
امور مم ما من ايع اہ ت صہ < ے ما اعرم ۆوله؛ حم A‏ فار 


آنا ته » إن ظہرت لاناس . 

(۳) أن بلاحظ وقت القاضى : فلا بطنب إلا إذا وجد متسعا من 
الوقت » ولم يفن الأ مجاز عن الأطذاب ء لان الاطناب حيث أغنى 
الا جاز تطويل ممل ؛ وإسراف فى القول من غر حاحة داعية إليه > 
E Ol‏ القافی ٻالسماع ٤‏ وحیت لايتسع الوقت له 
كيف ا لا طاق » فليوازن العابى بين وقت القافى » ومصلحة 
القضية ٠‏ والقول اللازم:وبذلك ينال السداد وحسن‌الاس ماع والانتياه. 
وغول ا 

E > إعطاء المرافعةحياة وقوة بتغربرالنبرات‎ )٤( 

يازم ار > وحفص فی موعع افش ٢‏ ویدی ارہ بای اتی کن 
ey‏ بالعطف عل الان إن ارادا وع ا 2 
واسرع أو پبلی. فى الول ؛ حسب مقتضيات الا حوال : 
فى مواقف الجاسة : ويتأنى فى مواقف الروية » وكأته فى هذه الال 
يسير على تة جبل محته الماوية » فيقدو للرجل قبل اللطو مو ضما 


a 


O NI N TT 
. عاطفيا لساعد على توحيه القذاء إلى مارد‎ 

وإن المرافعة الةم به و مالقا : وحسن د مريفه ؛ وقوة دلائله 
وظہور اسةنباطه اذم فی TT‏ 
ا ٥ن‏ يداف عله > ان کل هو الاد 

(م) لغة لار O‏ 

ملاة کل اد ءمة للذوق العام الذى يسيطر ۶ البيئة اى خط فيا 

ولعرف اخجماعة الى حلب أشخاصما ء وقد بنا ذلاك فما سلف 
ed ONT o‏ ا rE‏ 
اللعٌوی الذى ,سود القانون » تخاطمم ٤‏ وا فاط 
الشائعة بينم E E‏ 
العامية » وه فى ذل ك ككل المشقفين بنقافة أدبية تمذيدية ا 
مر ؛ فعلى ا محانى ادن ا یتح ری ی مر افعاته ERE‏ ا مرسلة 
کف فا ولا ګڪسین ولاسجم ا د السجم 7 اسو دها 
السمولة حيث تكون قرية من لغة اولك الاصة المعقفينء لانشادق 
فیا ولا تفهق + ولا نزول الى العامية وګن لا له العامية إلا 
فى حالف : الإحداه) إذا اراد أت يانى علحة تفكبة لاسامعين . 
( انيما ) إذا م يستطع صو ر NESS‏ 
بنقلعبارة شاهد» ليناقشما : فأن العامية تباح فى هذه الخال اضطر ارا 

() وقد ياعا العاى إلى العبارات الفخمة القوية الر نانة فىإعطر 

م = ۲۸ خطابه 


ااي اا وا لارا ان ور 
جماسة الم فی الافاع عن تفه أو عرطه متلا ء فانه يتکام بعبارات 
قوية تقر الس . ليكون فى ذلك نافلا لقوة حماسة موكله »واندفاعه 
er.‏ 

(۴) وجب على المعاىف دفاعه أن بغر أساليت‌القول » ويه رفم 
رة يقو له ستة ہما م وا 4 E‏ 
وهکدا 2 عبار انه لیکتس تکلامه حده 

3 ) وعایه آن اسوق کلامه ف صورة مشوقه » ببتدیءبعبارات 
مثاره لاهمام السامەن ؛وعزةلا فكارم ء٤‏ حتی اذا 5 ت إل ذهان 
دفع إلم سک ay‏ فی کک اا دفاعه ٤‏ حتی یم له 
النصر والله المستعان 


۷۱۹ س 


(۴)خطب الوعظ الدینی 


)۱( د ف مان وحو به وحاحة الناس إلبه 

|) - الوعظ الدیی هو ا ی الدین ٤و‏ النہی عن 
انكر فبهء وقد امعت عله الأمراأم ء واتفقت على وحوه ا 
فعليه قد قامت الدعوة إا » ومن ينبوعه تغدت النفوس اثر به 
غذاء‌ها از وحی ؛ ومن صوئه اقتبست نورانيم) ء وقد قال فى وصغه 
الغزالى : « الامر بالمعروف والنى عن المنكر هو القطت الا عظم « 
« فى الدن ؛ وهو الم الذى ابتعث اله له النبيين Î‏ 
« دساطه » وأهمل عامه وعمله ء امعطلت النبوة ؛ واطمحلت الديانة » 
و مت الهترة + و فش التلالة ¿ وشاعت | خبالة ٤‏ واستقرى اداد 
« واقسعم الحرق » وخربت البلاد » وهلك العياد » ولإيشعرواباهلاك» 


» الا يوم العناد‎ 0 
Ne a EN 


E No N e 
LN OLE لی خسر إلا ا‎ « 
: س‎ EN E SS 

دا تون ال اد E E‏ 
« وأولثك م الفلحون » .وقالتعالت كلاته: د ا 


« للژاس ا اعروف و > ونومنون الله » . 


۰ 1 ! £ 


3 : 
« الله + e‏ ف ر وما e‏ ابر والہاد ق سدہا » 


be 


سا 


» ا عاك الاس ا Ea Ea‏ انكر = إلا كنفثة ف € 
» ګر خی € و قال : 0 1 ڪل ا 1 e‏ حن عل و e‏ 

(* ( دز الا ار م عا کن عله سلف هده اه مه من 
الا م رداك ااا رظان دی طط انو تاخذهرأفة 
دن ا لاهو ادح فاته رالا خد ادر دنه : .5 ی شیء ھن ۴ 


لا ا و کل عاب پل مسا | اذا کن 


من کله حی قالو ھا٤‏ مچ ٥ r‏ ان LES)‏ واا اة ا كام توا 
واشدم قسوة؛ و 1 دم ف أ 6 کک 8 i as‏ القأبعین 8 


2 


اجاح واشږاهه من حکاه ا ن 
فما رفعاون تقية + ولایر نون ف دينم» E‏ الحجاج جع 
يعض عاماء العراق؛ وفيمم اسن البهسرى والشعى ء وأخ رذ حادم 
ود در کی ن 8 طالب ری الله عنه ء فنال منه > وجاراه من معه 
قربا له : 0 ف و e‏ الب‌مری : فصءت عل م ضصضس 
وءعض على إمهامه ؛ إد غل مرحل غضبه » فالتفت إليه وقال 
EE a o NNN‏ 

Sg CE 
» و عليما الا انعم من يتب الرسول من ينقاب على‎ 
وما کن الله»‎ ٠ عقيه + وان كنت اكييرة إلا على الذين ددى اله‎ « 


e »‏ : إن انه بالناس اروف رح » ب فعا" من هدی اا 


| 0 ع 
٠ ۳‏ 1 اہ ق sm”‏ : 
e‏ ال ۋول: ا عم ا a‏ حم گی اسه :و احی 
1 


4 وصاحت سو | a‏ مہا رکت مە م ق لون 0 ۳ ناستطيماً تت 
أ 


وا ھن الاب ا عايه : ولا حول هوا واقول 
إن كانت لعل هنا فال که و ما ا وه قو لا ال ن هدا 
اسر و حه اخجاج 4 و وار ه وقام عن ار فد خل تا 
خلفهء وخر جاجع E‏ ل اتاك ور e‏ وأوغرتصدره 
وا : الك - عنی اعام قول 8 الاب قا الشعبى عألأهلالكوفة 
اتش طا i‏ من ےہ اطین ا اس اکا مه پو اه٤‏ و قار به یر ايهو ك 
باعامر : شلا ا > ف قت :ا ! او کت فسامت. قال‌الشی 
الا و تاغل O‏ 
علہت » و اشد ف التعه: 9 الع ث اجاج إ ا فامادخل عله ءقال: 
أت الذى تقول : قانليم الله ۽ قتاوا عباد ال على ال نيار والدرم ! قال : 
عم . قال : اماک عى ٤ E‏ قال ۶ ال الله 8 ل العاماء من الوا 
ننه للا س و یکتم ù‏ .قال اخ AEE‏ ا وإياك 
ا بیلغی ا ف ١ک‏ رت٤ a‏ س ON‏ 
NEE NC NSS a‏ 
مار وع اا 
تااغالغر يضةالتىلو أخذ ناما كأ خذ ذلك اا لف الم اط ء لارةبط حار 
1 ف اضيا و الت نهو س الارن موس لہا شی قلاف 
(۴) - وقد كر الاستاذ الامام الشيخ مد عبده أن للامر 


i E 


E‏ وای ن ۰ لاا ا فار رة لاو دة 
a‏ م ی ل E‏ اوم فا2 ع وو 
e‏ اذاف 5 E‏ ( 
«إنمكناعف الارتں قاموا اة :واوا ال کاخ وام واب اأعروف 2 4 
«و پواء e‏ « 

وار ده الا A‏ دعو السام aay‏ امضا اہر ة U‏ مرم 
فا ا باعروة گا :م وتنام اا aM‏ ن ان طرق اہر و اطسق 
عا ل أحوالالام ہے ودمرتب اله 5 ُ3 يوم : سردو ك 
« کا فرقه مطاف تفقو أ ا ادا رحھه أ» 
ر إا لعاہم حدرون € 

E ا‎ SS 

۰ لاله € ل لا اخاد ا مف عأماء و حرلا ا لواف 
على احق » والتناهىعن المنكر »كل عا : فاذا رای ادال امن 
“u PY‏ ردی ف E.‏ 4‰ ھم دام تار اء ولو ي 8 ن من الاه دص دی 
E‏ وارشاده ومان ا :4 الدن ۳ اه ع.d‏ فی‌هدا لمقام 

٠ e 4 

)£( وقبل ارا هدا لسار الام حدر بالنظر ي فقداعءتر ضس 

ی ا و ا واوا ان ارا فلا 


سر 
«أتفسك ا ر امن م من صا 1 امعد (Kk‏ وای شه ل عدر ا o‏ ر 


e‏ المسثة 1 مر ا2ے ه الى ا انان ما ل e‏ وقد رزوی 


۳ 


أن : اا4 ا اوا صلی ا عله ور عن معي وو قوله 


ا 
تعالی:«لا ,خی رک ہ من مل إذا اهتديتى»فقال: «يا أبائعلية مر لمعروف» 
« وانهعن‌المنكر: 6 رایت شج ا ھر و ا 
«وإعحابك ل ذیرا ایر اه :فعا مك نفسك ؛ودععنك! اعوام: ان من » 
« وراک فتنا کقطع ا يل امغر » لأمتقمسك فيا ثل ا a‏ اجر « 
« مسین منک ل : بل منم e‏ ا CD‏ منک ك ۴ 
ا ا ا دون Ek‏ 

(ه) من‌هده ال كات الو حر ة عامت مقدار عنابة انالا سای 
لامر 2 ف ونی عن انکر ول غر اة فی آن سه ذا 
الدين‌السمح » فاته بناء الامم وحفاظ الجاعات عنمم| من الردی فى 
مېاویالضلال والفساد ءوما الرأًى العام ET‏ ممالسلطان 
ومجعله مقياس الرتى فيما » ودليل التقدم أو علامة التاحر » إلا وليد 
الأ رشاداتء ومر ة التوامیبا لير والةناهی عن اشر : و إن شعو ركل 
امریء عامه من الجاعة س له کالرقیت العتید : حەی‌عاہه انه 
ویعد له حسناته» پدفعه الى اکال : ویسیر به فی طریق الرق . 

ا اا ارت ا ا 
SISE CEN a‏ 
كان ذلك حت سلطان الدنء» وإجابة لندائه ء ودعوة إليه ؟ 

TET إن ال ماعات لا تصلح إلا بالدين‎ )٩( 
: هدایته » ولا استقر إلا بقوته ؛ اه ل لادان دت العا » واخاهل‎ 
وا ألمقن القرئ: رواحت المقل الا اا ا عا ل‎ 
کین ادون فی ل إن ا عات ا کن اا ورا‎ 


E 


E eR ها‎ E E E 

فی تابه الار اء والمعتقدات : « واذا نذر تا إلى المنطق الدنى من خلال » 
« جيم EN U‏ 
« والسياسة . . . ولا ترال لقاع الح E a‏ 
وار ق ا د واو اش 
ا وخر د لدان إلى يوم ألد س : اانه سلوان الاعات e‏ 
الما لسن > وعزة املو ين . 

ا الذى ر الوجدان ال : وہ ںالضمیر ٤و‏ یو ق 
شو لاذ ان ٤‏ لفصضملة: ئ ادو ن و ا وین 
وبر فما باغ تا تار ٤ء‏ و رها e a‏ 

(7)والدىنالا سلاىقى عمو مەنى الا حکام ا NT‏ خلاق من 

حیث إنه > ک ی کی أفعال الازا_ الا روادية اير » او ال 
كذلك ع الأسلامع کل الا شال اول دا ا ا 
ب أن الاخلاق CEE e‏ الدن 
ينوط بالنيات »ف الخديث المحيح « إا الاعال بالنيات » وفى 
الأثر « البو ماحاك ف النفس:#استقت ةك وإن أفاك الاس أفقرك: 

ولا کان ا العموم نى الاحکام کان اا رش 
الناسف ىكل أ مو رم »وکن للواءط الاسلای من! نفع عقدار م ايستطرم 
ان يقدهه من إصلاح فى بناء احباة الاحماعية عد المسامين ولقد 
لاحطات ال كومة ذلاث بفطلبت إلىالوعاظ فى المساجد أن خطبوا 


a 4 .‏ ۾ 8 ت 
ی بعض امور اقتصادية أو زراعيه و صحبه ٤‏ ومن | مشلة دلات ان 


E 

وزارة الا وقاف ات خطماء السا ER‏ خطبوا فی الوقایة ممن 
الوا الم نمس الوا عا اد انه کل ¢ 
« عامنا من نعمه ‏ وم ع CK O‏ 
« نعمته : ونع مما رحو هر مته لان کر ملا زیدنک بول ن كفرع « 
2 إن عدا لشدید ا الدأء » وخا معه الدواءءوقدر هالشفايء 
« فن برحومن الله شفاءعلته > فليتبمماأرشد إلبه ی کتامه ءولیعمل» 
» صاع آهل الذكر » فقد قالتعالینی كتا الكو ل : االو | أهل» 
« النکر إن کنم ا 
«مرض ا U‏ شره » وخفف عن المصابن ضره .وإن» 
« على ا مصاب واجبين : واجبا لنفسه » وواجبا لغيره؛ فأذاقام بو اجبه» 
حو نفسه » وواجبه حو أبناء جاسه » فرج الله کر بته » وأذهب » 
« علته . . . جب على المريض بدا الداء ان عتنع عن باع باخمه ؛ فان » 
« فى ذلك إضرارا بباطنه » وخطرا على باقى أ عضاء حسمه ٠‏ . و جب» 
« عليه 1 اشرب لہنا قبل غلیه › فر ما کان فيه من جرام امرض » 
« ما بزيد علته »ءويضعف علاجه . وجب عليه أن بتخذ لنومه غرفة » 
« خاصة ه ءفأن هذا أرجى لشفاله » وأبعد عن أذى غيره . وجب » 
وان کون ارف اغات ه فخا ال واوا انى رار 
« الشمس وأجدد الهمواء عوأاعل قتل جرائيم الرض » وتطمير الغرفةء 
« من افاله . وجب أن تعد الغرفة بالقنظيف والتطير ؛ فان فمما» 

« وقامة من الضاعفات » وفيا لويلات الالام « 

م ٣۹‏ خطانه 


س 
« هذه واچبات ال RE‏ بقوم اء ولا» 
« همل واحدة منا؛ ا ا نای با أبديتا « 
E TE.‏ منالاٴمراض» وندفم‌شرورها» 
« ولاق اضرارها 7 ن اهل واحه فأ ماه على زقسه » . 
واا وای اا عو الان فالایعر صنېم لاٌذاه : وألا» 
«یکون سبا ی إصابہم عشل ماأصیت هقان امسر من سل ااا 
و . . ...فاه الله فی تک ۽ فلا ملوها »> وىة » 
« الناس فاحفظو ها » وفى ما الا طباء الصادقن‌فتفذوها » وکل » 
es‏ ت رکوها. . . ووی مسل ف يجه » 
« عن رسول الله شا قال : لکل داء دواء فاذا أأصیب دواء ا لداء » 
E E‏ 
د کنت عندانیصلى آله عليه ولهو اعت الا عر اب فقالو :أ تتداوی» 
« فقال:نم.یاعباد اا ا عز وجل لم يضع داء إلا وضع له » 
« شفاء غير داء واحد»فقالوا : ماهو ؟ قال : هرم > 
EN‏ م دة اة من أن داوی والوقاية من 
السل خبر ان مقہولان مطلوان فی الشمرع الا سلای ؛ ونى على ذلك 
حث السامعين على العناية مهدين الا مرن » وبين لعض طرق ألوقاية 
وضرورة الا خذ بأهل البرة من الا'طباء التقات . وإذا كان الا سلام 
له ذلك الشأن فى الا صلاح ‏ فالو عظ الدينى الذى يدعو إلى الفلاح تحت 
ظلاله ينال الفوز والسبق » والجاعةالىةأخذهديه تنالالسمادةوالسلام. 


وا ن قامت على اُساس هده » ومدلية شخت على دعام 


2V 


وعظه ء فقد كان الف الصا ا 51 تعالٰی عليه پتخدون من 
اق را وا و ا ا ل صلاح + فکونوا دولة 
اغات ا کو کرش قر 
a (¥)‏ امرش دون 
O INE‏ الأ مام الشيخ تمد بده و 

إن المر تتبن الا دعو ة غر ا الا سلام » وإرشاد 
عامة المسامين)لايقوم بها إلا العامون بأسرار الأمريعة ء الفاهون 
لراما ٤‏ ادر كون لغابام) > وهولاء م الوعاظاأرشدون المشارإ لمم 
EEE‏ کن منک e‏ 
و ا الان » ولېم شر یف عظم » 
لان الڏی بقوم به ربیل شرع الله للناس و يصاع به دنیاھ واخ رهم ؛ 
ور یوجدا مء ودب نهو مم ٤‏ وبرشد مإ لطر ى ور 0 

من الام هده الناة م ولار ف دلت الل شار الا ستاذ شيخ مد 
عبده فى تف ير الأبة السابقة إلى أن الا مة تار مرشدے) ء وتر اقم 
فقال رمه اه : « والخاطب بهذا ججاعة ا ومني ن كفةفمم ا كافون أن» 
« يتتخبوا مهم أمة تقوم بهذدالفر يذه ء فنا فر يضتان:إحداهاعل» 
« جيم المساهين ‏ والتانيةعلى الا*مة النى بختاروماللدعوة ...والراد» 

د بكون المؤمنين كافة غاطبين بتكو هذه الاأمة فمذا العمل > 

وا ناکل شخص منم إرادةوع ل فإ جادها ء وإسمادهاء» 
« ومراقبة سيرها بحسب الاستطاعة E a‏ 


ااا ارجوق ال اشرات وود قر اون ى ادر 


hE 


» اى كر وعمر على هذا انچ من الراقية‎ ET 
« عمال العامة » حتی كان الصعلوك من رعاة ال بل اق‎ e لاتا‎ « 
» د مثل عمر بن الطاب (وهو ار ا ومنب ) ویماه فما رى أنه‎ 
E د السواب ء ولايد فاللقاء عل تز هنهم وفضلمم‎ 
عن رابه مرارا»‎ e وود صر ج عمر طته‎ « 

والصفات الى حى توافرها ف الرشدين الداعين إلى دنن اله 
كثيرة » إذ هى صفات الكاماين يفيط ون بفضامم على من ۾ دوم > 
وال کال الدشری بعد الدی» مترای الغابات ۰ کل بسعى منه إلى شاو ٤‏ 
ون و ون یا يماخ الغاية » ويصل إلى النهاية 
ولذ كر لك إعض المشور تما جى على الواعظ التحلى به 

(1) فيج أن کون الواعظ فيه‌صةات الإطيب؛ وقد د كر ناها 
موصحة فارجع إلما 

AR (‏ ن على حظ عظي من الشجاعة اأمنوبةء 
صرح براه ء وبلق الذى براه ف الدين واجب الرعاية ء لا مه ف 
داف E‏ إرضاأء ات من الدشر ١‏ فما وقف نفسه اغات ۴ 
الأرضاء » بل وقف نفسه للاصلاح والمداية : ولاممه الاّذى من 
اماو ی مادا ا ل را اغا فال انرا لیا ا رفي 
TE O N RT‏ 
« فلي وطن تفسه على الصبر » ولیثق بالتو اب من الله »نن و ثق التو اب» 
« من الله م مجد مس الاذى ء فأذن من آداب المحسبة توطين النقس» 
« على الصبر ؛ ولذا قرن‌الهتعالى الصبر يالا مربا امروف حا كياءن لقان :» 


hk 


« بانی > أال لاء وار او ا و ا وو 
» مااصاىك «. 

ولإس معنى ذلك أجاف الواعظ الناس ومخاشنهم ء فأنالموعظة 
الجسنة والحكة ها طريق الدعابة الا سلامية الأول » فقد قال تبارك 
وتعالى :«ادعإلىسبيل ربك بالكة وا موعطةالمسنة» .فليا خذهالرفق 

ف القولء وکن ن لا امہ ارو فما لایر ماه الدينء بل يصدع بالق ولایرجو 

ليره وقاراءةا ن لان فى سبيله » وإذا اشتد يث دعا داعيه إلى الشدة» 
يلين لينال حق الله » و يشتد لينصر كلة اله 

() والورع والتدين الظأهر والعفة عما فى يد الناس صفات جب 
اا اا وور اا مر ادن 
ا عا ف ا وی ا راو ا ا 
تخل عله عن قوله I‏ مالا يقعلى > ظنوا فه ااأظنون > ولٰ 
بعتقدوا أن قوله صادر عن قله » فلا یکو ن له ایر : ویذهب کلامه 
اوو ا ا و ا ت ار کل سوال 
التقوی » وعلیه أن ہد نی ألابکون نی ظاهره ماتخالف الاين بأى 
وعم ا وجا »زاو إل2ا 
ولاٌعاله کاشفه » فان کنمنه مع ص فلہعمل عل سترها ماستر هھ الله 
ولیعل ان افر ان غو و ااه ول عات کی 
و تاودال اى ىرا ا ا 
قلست لهأ ها لن ارغ ر56 ات لاط ومن لات > 
د کیف عخرج الزکاة ۽ وفاقد النو ر کیف پستنیر به غبر > ومتیرستقے» 


2 ألسلام : عل تك ا اتعظت . فعظ الاس و إلا فاستحی مى » 
« وقال تبیتاصلی الله عايه وسا ” rw‏ أ 
« فالناطق هو القر أن ؛ والىأمت‌هوالموت: وفس) كةاية لكل متءظ » 
د ومنلاشعظ ہا فکیفیعظ غبره؛و لقد و عظت م )ا تقسی فمدقت » 
« وقىلت قو لا وعقلا. e‏ و وفعلا . .. » ومن هدا 
O EG TT‏ 
الأ مر بامعروف » والتبى عن النكر على ا لمر تكبين ء وبق على ذلك 
INE Eu‏ 
» ا الو ول نه ار ا وه شىء 4 
» م َ ا » والتوفیق نهدن ا لإ نه ارأدبالا ول 
من قامالدعانة ءونصت سه للوعظ » وأراد بالثاى الا مر بالعروف 
والنہى الوأجب على الكفة اللخاصة . وهو الرتة الثالعة فى 
ارات الى دکر ها الأستاذ الأ مام الشييخ E‏ فندن 
GS‏ ا ل اا ادن 
الا نوالا نکن ف ظاهره مابنافی الان من نفاق ظاهر » 
کذبصراح : أو عمل تقض ماىدعوإليه: أو اهرة ببعض المعاصی 
ل ون ا ل دي عل معد واه م اتان وتا 
التق » وصدى الومنبن. 
(e‏ و الام عا کل مالساعدہ فی ممت ويفاق الوضول إل 
إلى غايته ء غيته . وقد أحصى الا ستاذ الا مام ف تفسير قوله 


ا 

نعالى : ( وتكن متك أمة الا ية ) العارف الى جب على الواءظالا لام 
چافكانمنپا: | 

| - الع 6 ان والسنة » وسيرة النىصلى عليه وسل ا 
اا و ن عنهم وسلف الا مة ء والعل بالقدر اللكاف من 
الاح كام . 

ب - الع حال من توحه | لم ادعو tr.‏ مکو استعدادام 
وطبائع بلادم » وأخلاقم مايعير عنه فى عرف العصر محا 
O E‏ 
کو نه نسب المرب ء وممنى هذا أنه كان أعامم بأحوالقبائل المرب 
ويطو ما٤‏ ونار كل قبيلة » وسابق أياما وأخلاقما » كلشجاعة : 
o LS‏ 
وماکان إقدامه ( مع EE Od‏ 
الافر )على حر الر دالا هذا الما انی کان به على بصیر 3ء فرب 
ولل حف » وقد خاف عمر ١‏ وأحج على د الارن 
والنافقن : 

حالم نای" الامم والتار بخ ؛ ليعرف الفساد فى العقائد ء 
ولا لای والفادذات 2 فت الدفرة علا صل حح : وبعرف كيف 
تمض المحجة » ويبلغ الكلام غایته من التار + و E‏ هؤلاء 
امدعويين من حال إلى حال » ولمذا كان القر ان ملوءا بعبر التار ع 
(١)هن‏ تفسير االاستاذ الشبخ رشيدرضا المشتمل على ماقاله الاستاذ الامام 
قى دروس التفسير نقاناه بامجاز وتصرف قليل 


۳ 

د - علالنةس E I ET‏ 
ET Mle ala‏ 
EE ٤‏ ودەالعرفه بستطيع أنيتير الا هواءوالمناز ع إلى مادعو 
إليه» ويبتعتالميولمن مراقدهاء ويو جم-باإلى‌الغابة اىر بدهاءوا لقص د 
LT N OR TNE‏ 
E‏ 
وقد قال الاستاذ الامام ى درس التفسير : « لاتظنوا أن الصحابة » 
» : يکن‌عندم شی من‌ھدا العمل ءإد لم یکو نوا اوو ىال « 
« ويتلقونه عن لعلمين ءا تكم إذاقرآتم التار يخ وعرفت ES‏ 
وا »أمكنكم أن تعر فوا مکاېم منه» 

ھ- عل الا خلاق : وهو العمل الذى بحث عن الفضائل » والمثل 
الا على ف ااسلوك ءفمويعطى صورة صحيحة للفضائل وما يقيد الناس» 
وما لاإيفيد » وصلة الةضيلة بالمرف ء وهو فى الجلة يعين المتدن على 
م شی" کنیر من أُسرار الدین » وماجاء فيه من واجبات وتکالیف 
فالعلم به یعرف الدارس کئیرا من حک الشسرع الا سلا »فهو 
دراسات عقلية » جد فيها ا تبص تعليلا سحيحا لكثير من مبادی 
ذلك الدن الحکے لواعظ فى حاجة إلى مثل هذه الدراسات ءليقرب 
الأريعة من معروف الناس ومالوفمم ومعةوے ء وماهو حسن ف 
نظر المفكرن . 

و عل الاجماع : هو عل الاعات : يعطيك صورة لتكوينما 
وتفکيرهاوطرق تابر فيباءولاشك آن الواعظ يتصدى لقبادة 


E 

E a EAE ez 
a غلب علا ء زق‎ e E 
gl Ee lr EOL EE 
0 من غر ممأ » إن كانت مندفعة ممورة وراء غاية‎ 

وقد وضحنافى صدر هذا الكتاب حاجة اللطابة إلى على 
ال ر ی م 
أ ا ل 

ا لمل بلغات لام اى يعظما ورشدها » وذلك بد 

لاہ 2ہ يع خاطيما , ا اا E‏ لسر دات لني 

وقد ورد ی صي ا أنالنى صلی اله عاہه يه وسل آمر ان 
الصحابة بتعل اللعغْةالعبر ةلا جل عاطبة الود الذن كنواعاورن له . 

هذهالعلوم كاہاضروريةللواعظ و أن نقو لفو ق ذلك انه لاد 
أن يعنى عنابة خاصة بدراسة‌الكونومافيه من ابات دالة علىقوة اللالق 
و ا تکوینه > وحسن تدبره . 

وقد دعاتا القر ان أن ننظر فی ماک وتالسموآت والا رض وى 
أ نفسستا » وف‌الا فاقءوجعلل ذلا من طرق الوصول إلى إدراك صفاته 
جل وعز » فعلى الواعظ ُن سلاك ا ران € کو 
نظار الناس إلى الكون ومافيه من ايات تدل على الوحدانية ء وسلطان 
اهالةاهر .ولايستطيم أن يو جه الناسذلاثالتو جيه إذا ل يكن على ج 

۳٠‏ خطابهة 


E E 

E OE 

() ار و او ر واو ا یدود 
الاعات الى إستشرى فم) السا دكاريض ء والواعظ ها كالطبيب > 
وا ا و ل انال 
الطبيب ببعض السوء »> كذلك الاعات الى آلہكما الشر »> قد يدفم 
I O CE‏ واح 
م الا یر د إل بض الي 2ف اراغط أن يلاحظ 
هدا . وإذا كانت القاوت عنه معرطة » والنفوس جاعة > والا هواء 
TT‏ فليمل أن الهمة اديه 
شأقة > و لستعد ہو دعظہ وا ولیداو کلوم‌النغوسبانهدوء وسعة 
المحر والمبر وليل الان وخفض الماح ء فان تلك الم غات رقية 
النفوس ألشرمسة : و ہلسے الراحالناغرة : و ا وقف ليخاصم ېم 
فيخم ممم : ولىكىلىداو ىفسادم » فاي ولف القلوب والنقوسالشاردة 
بلك المفات ء وقد قال تعالى فى وصف النى صلى الله عأیه و 
» و فظا غايظ القلى لا تفضوا من حولت » فالرفق واللبن 
والصفع قوام الدعوة لله ء واا رشاد إلى صا الا"عمال ء ولذلك أمر 
سبحانه وتعالی بالعفو مجوار آمره بالا مربالعروف قال تعالی : « خذ 
العةوء وأمر بالعرف ء وأعرض عن ال جاهلين » . 

E 
أرفق ۽ فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شرمنی»وآمره»‎ « 


د الرغق » فقال تعالی : « فقولا له قولا لینا؛ لعله يعد کر آو خشی » 


NT 

دروف او اا ا ا ی صلی اله عليه وما فقال:بانى 
الله » تاذن لی فی الزنی ؟ قم اح الناس ب قال ال و صلیات ء به وسل 
قر بوه ٤‏ ادن منی ؛ فدنا حتی جس بین يده ٤‏ فقال النی صلی الله عايه 

وسل : أتحبه لا مك ؟ قال : لا : جعلنى الله قدا EE‏ الناس 
لاعبوته لا مام . أيه لابنتك ؟ قال : لاء جعانی الله فداك .فال: 
كذلك الاس لا يو نه بنا . أ بده لا ختك؟) وزاد أن عوف 
د ا واا وهو رل ا ان ا وا 
انه عليه وسل يقول : ذلك الناس لا بو نه ) ثم وضع رسولاله 
E‏ يده عل صدره : وقال :ال لام » طہر قابه واغفر 


ذنبه » وحصن فرحه . 

انظر إلى ذلك المدى البو یالحکكے واا اة ا 
E E E EE‏ 
اله صل الاه عليه وسل أسوة . 

)¥( أقسام الو خط 

إن خط الوعظ الدينى تتشعب إلى شع ء وليكون المتصدى 
للوءظ عل ينه من ا العخل .اق دى وان النجاح فم 
جب أن ند كر تلك الشعب»و نين طرق النجاح ف ىكل شعبة ءفنقول: 
إن شعب اللطابة الوعظية ربع : خط الجادلة ى الدفاععن‌الا لام 
والدعوة إليه » وخطى التعام الدينى لاعامة > وخطب تثبيت الا *عان 
ف النةوس»٤وخطب‏ إصلاح الميوب ؛ الى عن المنكرات . 


س ۹ س 
| خطب الدعوة إلى الالام 0 الماع عنه : لا تصدی مدا 
النوع الا و el‏ 
لت لر إن E‏ لقدعة ء ليستطيع 
ل ینیع المقائد J E E‏ 
کان عل بینه ا 
وجب أن يكون فوق ذلك مر نا على الحدلءقوى الججة:ناهض 
و ا و 
ومغریامم:ویکون من حسنإصابة القاتلءو حر ىمو اصع الضعف ف 
n e OE‏ 
)١(‏ وعند دعاية قوم الى الاسلام بین نمم من مبادیه ما یکون 
اح ب لقاو م ؛ ۽ واد لا اوفېم » وأقرب إلىما تقره ادام ٤‏ وماهو 
عند ف i E EE‏ إبٺ فعل ذلك ر بط ا ګلیل 
اعام e E a‏ سلام 
غنی اابادیء الى تالفما الاعات وما ء إذ هو دن الفطرة الى فطر 
El‏ مبادیء المر NT‏ 
وفيه مبادىء الشورى ء وفيه ميادىء امساواة لشكل ۾ سبق به 
شر رع ٤ ٤‏ وم تا مح ا اعات الا ااال ا کل منه » وفبه میادیء 
الور الآحاد والطر E‏ ۳ > وفیه میادیء السلام » وفیه 
مہادىء ار مه و اا اسای ٤‏ وکل جماعة رضی ذلك E‏ 
فليقيس الداع إلى الا سلام فقبسة من ذلك النور يتخذ مها مصباح 


دعو ده لاستةیء ء ەف دور التلال 


Ê 1 Û AE 
: وإذا انس الداعى عن يدعوم إلفا ورغبة ف التعرف بعد ذلك‎ 
وعر م‎ ٤ وسم‎ ale عام قا ی الا سلا مک بدا النىصلٰى الله‎ 2 

اسرارها 2 وصللاحا وتار ا او وک کا 
اعلام 1> تام 4 وهدام اى و سر ی فوم 1 

)<( وإذا اع رص مور ض عل 1 الام فېا جه ی احدی شمر ا عه 
ا د عليه اعتصم با نطق أشكاله و أقدسته 
انپا ھی‌التی تہین ما فی الکلام من خطل » وما بشتملعلیه‌من باطل . 
وود دنا دزك ف التفنيد عرد الکو TT‏ فارجم إلمهء 

)۳( و عله ا بوازن اس الا سلاء و اس غاره من ال دان 
شو ضا دں الشخص الذى يدعوه ۴ رنماۆشه ُ e‏ الواعظ 
دن غیره من عير ست ولا طعن › حتی لا حنق خصمه ٤‏ فیندفع ف 
الطعن فى الأسلام » وتنتقل الجادلة من مناقشة عقلية إلى مسابة 
NEN a A a‏ 
فاسبو | اه عدوا بز a‏ وقوه ال » ولاحأدلوا آهل الکتاب 
إلا الى هى احسن € . 

)<( وانخم الكلام ف هدا النوع من الو ءل بکتابارسله الي 
صلی الله عليه وسل إلى النحاثى ماك الليشة يدعوه الى الاسلام ٤‏ فقد 
قال ف4 عله الا » BE‏ اه از حن اارحم .من کد رسول الله لی» 
« النحاشى ملك الحيشة أل أ نت » فالى ليك اه انی لاإ 


e TPA = 


«مر م روح ا و که القاها وی مر م ا الطميه » أحصانة : « 
» ا لعدسی اق الله من رو حه و لخ 8 خلی ادم اماه ( 
ر u‏ ا 81 و حده وا 1 ٤‏ والموالاة عل طاعته :و ان» 
«تتبعنی» و توەن الد ی جاءی ١‏ فا رول النهء وإهى ادعواك وجنودك » 
)3 إلىانت عر وحل و قد :ات واشت : فاقى لو | یحی وااسلام» 
: على من ایح دی € | Î‏ 
وود اعت انى صلی زه عله وم وت چ و أمنه 
ا کک وود قال یر ! لانحائی مأ as‏ حت 4 ع الاساام :مله لك 
لتعر ف كي كان ذلك السلف الما يدعو الى الدين قال رضى الله عنه: 
وا لع ا و 
«علستاء وکا نا ى الثقة بك _ منك ء لا نالم نظن بك خيرا قط إلانلناه» 
(( ۽ E‏ شیءةھا ا ّ وود ا اجج علیك من فيك , tk‏ 
ر نا وك کے شاد لابرد ء وقاض لاګور ٠‏ وف ذلك » 
» موقم ٠‏ وإصابةالفصل ا النىالا الود 
« ف e o‏ 
« ألا س:فر اكلا | مر جما e‏ ع ماخافہ عليه عابر شال 
( ا ينتار ( 49 ال الا my‏ + 
» رة اها ا :وأن دشأرة موی راکب الا ر_کشارة» 
2 کسی و ال ّ E‏ العان ا î‏ ال ( کی ای 
انى صل الله ءا ول باسلامه . 


)4( البتول معنا ھا 7 به 47 أ صحمة ام التجاشی 


N 


E‏ خطب التعاے الدنی العامة : ھید! النوع من اط ‌دروس 


ز 


دينية يلقيما الو اءظل e‏ يعر فم فبها أصول دنم و ا 
الشمرعية العملية الى يدعو إليرا ء والفضائل اخلقية الى بحت علاء 
و لقيام الماعة الا E eg RED‏ 
عقائد : وإما بيان الا حکام واافضائل 

(۱) وعامه فى بيان العقائد وإثما مأ )١(‏ الا تعاد عن 
الشروح الفاسفية ء قابا تمو على مدارك العامة ء وتعلو على أفياميم 
وقد تدفمم إلى التلالة + لدم م () دعن مو اع الان 
ا و e‏ ا الا فام > ر 
او لات معا عن ادا( ولرل ك الول غل اتات 
فلیبین هی واف الله کادکرها القرآنالسکر ع لایمدوه»ولایتجاوزہ 
ولیدکر اوصاف النبیی کا وصق اه الا نبياء ٤و‏ ليجعل المع لاالعقل 
ر ا ل 
لاداس ة حسنة فى السلف الصا » فق دكانوا بعرفووف 
عقائدم من کتاب له سدانه وتمالی > وما ينه م زول ا صلی 
الله عامه وسل + من TE Ee N ET‏ تص اح لور 
دارسى الفاسةة »> ومن عرسوا بدراسة العلوم العقلية ؛ ومن مجادلون 
ف الا دیان للدفاع عنا 

(») وإذا كن الواءظ 2 الناس أحكام دیمم وفضائله (۱) فعليه 
ا ا و ج ذلك کل التو ضیح وإن اصطر إلى القيام و 
حرکات بقوم ہا ا التوضيح وليتصوروا الك تصورا 


س ١٭ا‏ 

دقيقا من غار الاس ولا إا )7( ولیختر من الاحکام العامة لدروسه 
یکن الا م ۾ مظنه 1 به بلكل بدلا عأ rr‏ و وتقاصلل 
أحکامه ۽ فايبين م مناسك المج ؛ EST‏ الا س عي غير 
ولیس . 
مع فرصیا لم › ومخاطب م جا ء وليعام المرشد أن عل اولك 
عبد ف عنړه هه قول عه A e‏ ه الدان )( ولیبین همالا حکام 
حکمہا؛ ليعرفوا فضلل الشريمه وأسرارها ٤‏ وص امیا م قرب 
طریق ٠‏ وا جم سبیل 

() وليذكر مع الاأحكام الاحاديث الواردة فيما » والاً يات 
اعا و ن ر اواو ى ها ارات 


احکاء زک ؛ ¿ واه بكر من العامة من عر رف حقمقة ااا 


حوما مغارات‌اللاف » وعثيرالمزاع . ولقدكان السلف الصألحرضوان 
ê |‏ 
اله تعالى عايمم ببينون للعامة أحكام الدين بالقر ان اا کر » والخحديث 
الشريف » ويقر بوممامن امم ومدا رکہم من غیر ای خلاف ٤‏ وذ 
فلدستر شد ا)رشدون . 
J‏ <) خطب تثبیت الا ان ونقو يته :هدا النوع ٥ن‏ ع الطب ر ^ 

إليه اللخطب ء ليقوى برد البق فى قلوب الوّمنين > n‏ 
الاعانفی قاو ب المبقدین» ویلقیفی تفو سما ماسةلدینېم؛ لیستمسکو | 
ارو ره 4 وګييوا دعو به 1 ولىحەل الط قاو اعا و 
الاه ال 2 a‏ أ < ہا وهأھی‌ذه : 


EY 

2 فضائل الا“سلام : فيبين لمم فضائله . وكي ف کان طر‎ )١( 
الد والعلو فى‌الدنيا والاٴخری ء و سی العامة لاح اعات ؛ وحفاظ‎ 
ا وأ مرن اوجدان وموقظ لفان وأله العاطف على‎ 
امسكين و ان السبيل » والداعى إلى الاخاء والرةو المساواهء وأ‎ 
ا ل علی الشعرائع اتی کون من ٍياخذون ما جاعة فاصلة ۽ اسست‎ 
. على نقوی من اه ورضوان‎ 

)١(‏ اكتاب: فيرح بمض ابات السكتاب المبينةحقيقة الأ عان 
اة وات اوسن وماييكون لم يوم القيامة من منزلة : 
ومام ف الد تيا من مان ء وقد كان انی یل جعل آحیانا خطبت هکلما 
E‏ ومن ذلك ماروی فی یح مسل عن ام هشام فت حارثة: 
قالت : « ماأأخذت ( ق والقران المجيد ) إلا عن لسانرسول الله صلى» 
« الله عليه وسل ٤‏ بقرڑها کل يوم جعة على انبر إذا خطب الناس » 

فالقر ان عاحف من جلال » و عا اشتمل عليه من إجاز وبلاغة » 
و ا ی ا ا ان قیال کان 
وفیه هدی لامتقیل 

(م) أخبار المؤمنين الذبن صبر وا » وصابروا ء وجاهدوا ى سببل 
اله باموام وأتفمم ول جماوا لغیر اقعل ی فاو بم لعااا؛ لامخشون 

المت لو لام اجون عتا اميد أو ضيه تلم توآ رما 
اا غ ان عبادة » وهل جلاد وجہاد ق‌سبیل مایمتقدون 
والتارغ الا سلای خصب ذه النقوس ؛ فقا. کان من رجالهعدد 

م ۳٣‏ خطابة 


Eh 
عظے جاعد وحالد سل ا ٣و ۾ يعرف لغار عله من سافان‎ 
وعلى ؛ » و طأاحه والز دار‎ >“ a ء أو ا‎ eS 
وعیر هو لاء ھن عله الاه . و خاف من‎ ٤: وع ارهن ا عوف‎ 
ون هولاء‎ ٤ وساروا سيرم‎ ٤ الا ا وأ جم‎ a a E 
r و سورك‎ ١ و‎ TS ETS 


رباح ٤‏ وکل هولاء من | روا الباقية على الها نمه ٤‏ وا ل ا 


وڏڪر هو لاء ولام ف سخیل الله » وصبرم على الا ذی ف سدبل 


1 
مأيعتةدون A.9‏ طب القلوبن رد اد النفوس 4 و دقو ی صعہف 
اله عان .وإ ف قدص أخبارھ عه لأمتع طن :> وعر e e‏ 
e‏ م فحیا 0 e ٠ e‏ هل 
وط النةوس ٠‏ ودواء لا مراصضا n‏ ا a‏ 
وإن هیب ۱ إعاممييدد. کک رار هکل سدس ا ع نهس تددن ن 
وما قدص ا رانلانبیین و طبار ا ا إلا U‏ ره من ات 
e & 1 ei‏ القصصضص و1 2 إقرار ا 
الق ص ف مقام اوعض و اه کس ا کون الو اءظالقاص‌صادق 
متحر ا صادی غ والمقول و و ګت ان E‏ 1> ا 
خر جا ححا ؛ فلا استنیط منېا غر ماننی عنه . ولا لستنبما بغیر 
مانفی" 


د - خطب الا صلاح وعاربة ا لمنكرات : فى هذه الحطب يتجة 


س س 


الواعظ إلى إصالاح العيوب الشائعة الذأرة بالجتمم : المادمة لبناء 
الا خلاق فيه ٤‏ فةوام هده اماب ار نه اكرات ومقارمة احور 
ونع الهواحش من ً لشیم ف ا و ا أن لدل 
اخطییت الى غایته اند )١(‏ ن حعل اللاطة متم ديه لعيت وأحد 
ا 
دصل 1 یمر ماه . ولذ ابو خدعلی لعض خطہاء انس احد اہم ف کل طبه 
من خطبمم ول و ي ا عحصوما إحصاء: 
وو ا یکل جمة _ والعاصی فی غیه يمه » وهو عنم وعن 
و لا ول حضوا خطمم ل ١‏ ا والأجدى گام ٤‏ 
e e‏ ؛ ولو صلوا إلى لعض i Es‏ 

N E N 
N E 
ا إلى تفورم منه  وابتعادم اجه خطبه اجاها آخر‎ 
. وا کی غر نع ارات‎ 

( وان ا ىعن منکر. بہین ا خطی بم مضارالنکر 
النأزلة عرتكيه ء الائقة هءللوبقة له + ےم بن ھم ت اتمم . 
وإصور م E Oy‏ 

ن ا E‏ « لآ N‏ 


عیصور ف < 


ا 
انا ات ا و 3 e a‏ الصامء وما 


کانوا عله من إصلاح ؛ ومانالوه من حظ عط ا ولا خرو 


اسب الا بتعاد عن ذلك المتكر ء واشاهه. 

دهد الان الان شه إل كات أله سان فافه فر 
دلا على قبح ذلاف اأنكر ء و الا الواردة فى الترهيب مته > 
والتر غیت ف نقيضه : وعثل دلك لستعیل حدیت امول صل اه 


عا وسم والماتور عنهءو وی ی‌هد ه عليه السلام :نیرا دی‌هدی ۶د صی 


(4 )الا نعاءالدیی 
)١(‏ فى الحطب المدلية الى تشتمل على دعوة إلى الهداية المعمدية 
واا وک بلغة من دعوم ءليستطيعم 1 يضع ا 
لاا ا ل غاا دلا عه من غو اعمال وها وک 
عباراته واضحة القصد بينه المقمد ؛ لا التباس ولا غ#وض ولا إمهام 
E A N E EET TIE‏ 


اه عليه وسل . 


و جتذب ان 

)٠(‏ وف الطب التعليمية يتحرى الإطيب أن تكون عبار به 
زا اور ی ادف ا ی ھن غر ای ا ن 
الاٴول أن تنتقل معا نيه إلى أخیلہہ > فیتصوروها › کا تد ورهاهو 
وان اشطر ف‌سبیل‌ذلاث إلى أنیکون‌درس هکله بالعامية فليفعل ؛ لان 
الغرض من هذا النوع من الطب التفم لاالداثر وتوضيعم الفكرة 
لازییما. 

(۳) وفى خطب تثبيت القارب تختار الا“لاظ القوية الرلانة الى 


تثير فى النفس معاهى قدسية روحية : وتذهب مأ فى عالى المعنويات 


E E 


وتتحرد ا عن قود السمانرات وعلق ما فى سماء اخقيةة > فعلى 
الخطیت أن تختار ذلك النوع el‏ النى صلى 
اله عليه وسل » ومواعظ السلف الما ا 

)٤(‏ وف خط النہى عن العيوب وطلب الا قلاع ا ينوع 
الحطعباراهءفتارة مختار الا لفاظ القوية الى هز الس هرا عنيفا 
إن أراد حذيرم بالترهيب من سوء العقى ء ولأرة مختار الا لفاظ 
السبلة اللينة الرفيقة إن أراد اجتدام | إلى السير فما ا 
وطووا ٹہ بلغة لاتكلف فم او ا E‏ اا واا 
اغا ایدم ء ويضعما على القان عردة من غر إندارء ولاتدشير 
والله الهادى إلى سواء السجيل 


E 


)٤(‏ الخطب العسكر ية 


ھی انلعل الى بلقیہا ا القائد عل و و ٤ e+‏ وبلق 
| اة ف e‏ وم فيا إلى 
ERT‏ 
ودا النوع من اماب 1 ر عاج فی اروب :+ فو الاى 

یقوی روح ET‏ ر الطايم فى 
الاتتصارات :كذلت حدتما التار ع ا 
فا كانت النهمرة فى الماضى الخ ة والمدديو ل كن الايد والتابيت 
وقوة الروح + وعظم التقة مما و بالل 

وقال بطل اروب ااب ليون : إن لسبة الةوة المنوية إلى القوة 
الادة فىالانةصار كدسبة ٣‏ : وقال قائد لماي محنك : لازال القوة 
العنوبة هى العامل الاس فی ا لحروب ی العد مر الافیر کا کانت ف 
لار ا يما الاّ ر الواض ف تقوية 
روح و 

(۲) و ينی خطیت فی هذا 2 من الطب إذا جعل قوام 
TR TE E‏ حارون + وبتقدمونإلى 
GER ME es‏ 
عن وطن فی خطر ب بن‌مافی‌السکو نمنذلةوعارودمار . وإِنکان يداف 
عن عقیدة بین ما فى اخدلان من نشر لاساد » وما فى الانتصار من 
إقامه للح والفضالة 

بو بیان الا اخسن لن يتقدم ذا البلاء تات حاش 


وقوه خان 4 ا وره ا عط PE‏ موٺ 
ود عطر را E‏ اا ون له مھ ن حباده ا ا لہا ق فی اإصرالحبن 
< - و سان ا ss A‏ تع يدمه ٤‏ ا ا هده له اللقاء 
٠ me‏ س + سا ا 
وا[ حف e ۹ e‏ القدو د اأجسته 
٣(‏ )و کے ان E O RT‏ قو یالنہرات 
نها حماسية تأرية تلب الا حساس باجية والرغبة فى اللقاء. 
E‏ ار الامال د سمو ۱ | خا ای مواطن ' ا وا ا 


و لر الط ا عا ا ا اجرد ع 
وتطبع فی نان النةس» وقد ار 0 بزندین ایی سیقان عند ا 
عر اس‌جدش ار جز الخطبه فی | ند حت لاینسی الکلام بعضه بعضا 

ومنأمثل الطب العمسكرية خطبة على فى جنده قبيل موقعة 
E N‏ الله ومع ابن ع واا 
صلی لله عليه وسل OT TEE‏ 
الأ عقابءوار يوم e.‏ ن سک و 
الوت مشيا سجحا )وعلیک بهذا السواد الا عظم و 
فا ضر بو ! u‏ 0 فار ن الث طان کمن ةذ E‏ 4 ۽ قد قدم للوثبه 
يدا » وأخر للتكوص رجلا ؛ فصمدا صمدا () حتى ينجلى لك تمود 
احق « وتم الاٴعاون وله مع i‏ بتک () اعادک» 


)١(‏ الى ا TT‏ ھِ u‏ اد أن وبر وا اف اوت شات واطمئئان 

)+( اأرواق ککتاب وعغر أب الوط اط 4 وااط: E E e E‏ الال 1 
والسواد الاعظم جند الشام والرواق فسطاط معاوية(۳)الثبج الو سط(ء) الكمر 
المراأد به هنا 0 اب (o)‏ الصمد . القهد )<( بتر کک 


TNS 
(ه) الحاخرات العابية العامة‎ 

)١(‏ قد رأت الحامعات فى البلاد الراقية أن عد جاهير المتعامين 
بالبحوث العامية تنو برا لا ذھانہم > و قمغا مم وارقمه لارآی العام 
و شرا للنقافة فى ربوع البلاد . وبرى بعض الذين wee‏ مصاع 7 
وا ااا ا ر ی ا ا 
يلقونْا على الملا من المعقفين » ولذا تكثر الحاضرات العامة فى البلاد 
المتمدينه . 

د هذا الي من العاضرات تقرب فيه المسائل العامية » ولسهل 

فيه الا فكار ء ومجتذب الا ماع ؛ ولذا يعد من أ نوا المطابة:وإن ! 

ا فو اروا 

«» وبلاحظ. فی الخطت العاميه آله افقد صيةنا العامية . 
ولا روحما الفكريةءولذا جب أن بقل الخطيب فما تما يتير الغْض ب 
ا اجاسة ؛ فا وقف لير اشجانهم أو أفراحم » ولامحفز 
مم“ آویاہب ماسم . ولكنوقفل نمی عقو لم و عدها خلاصه 
لاوصل إليه الفكر البشرى فى امو ضوع الدی يطرقه 

ول ف دك ان على کلامه والقاءه yy‏ 
ل ا آلا سيط ا اطافر العامة عل الحتائى اة اتا 
ا الخطانءفعليه أن اطا اها اع 
على تثبيت المعلومات فى الرءوس ٠‏ وإثارة الانتباه » وإيقاظ الشوق 
إلى مايقول ؛ فالحطابيات هنا وسياة لاغاية » وامة الحقيةة لاسدة نها 

(۴) وح الابتعاد عن الصطلحات العلمية > والعبارات الى 


r 
ار احاضرة تلق‎ e لایقہ ما‎ 
عل اجاهہر ا وفمم الفام لاء طلحات > و غير العارف‎ 
ا‎ 
N O ET 
يحت الاعحاه ای اانا رات‎ : e اهاہا مو حد ا 8 م٤ دأھے‎ 
ا‎ 

الال فة TE‏ الافكار: > دشرا ام ؟ او SE‏ ا 
والمقالسات بين مايعءرفون » وما يريد أن بع رفوه . 

)٤(‏ وعلى من بتقصدى لنشمر النقافة بين عامة التعلمين أن بحتار 
و ما تدم أ ماينفع مم ف ا ام رهم :عليه أ 
بیدا الحاضرة امرف شرب وہ بای ماهو شام e‏ من ا فکار ٤‏ 
وألا واء»وماهوبصدد إلقاله عليه » ليجذب نفوسمم» وليغير تفكيرم 
إلى مار د قو له 4 ولایی ف اا اد مر نه عن ان فرت ۶ فکرة ا 
ماتواتيه الحقائق العامية فى هذا امقام 

إلقاء کک ¿ امن ۰ ان لق e‏ م 
¥ # الملاتنن غر ا : e‏ ا التعبيرعن التاق 
العاضرات وإلتا ان الار جال فى الطب السياسية او ماشابها. 

وري عض الحاضرن ا احسن إلقاء للمحاصمرين الا لقاء من 
غير قر طاس؛ لیستطیہ العاضر الا شراف على السام مء فيتبع حر كات 

م ۳۴ خطابة 


(0+ 


nen, 


= 
etn o a Û «< f 


أ 


فک 


ET : 

ا 2 کے وتا 

ری اداعول إعاضر عل لالقاء من اډ رف ان ره و 
O O OT‏ 

= 
e E :‏ 5 
وليتصلل f‏ روحيا E E GS‏ وعذد القراءة الا جعل کل 

f 2‏ £ 
نظراته فما يقرا » بل يكون بعضا فا يقرأ¿ و بعضبا يتجه ےه إلى 


ال أمعين : ي قدا اة a‏ و اخاره اش زا ا 


َل اأسا معا E‏ أ ف کا هله ولك اخستی من کا 
e‏ 

8 لاه ھا ا ا اخر کت E‏ أت جیب | کو لل ن قال 

فی احاضرات ألعامية . 4 و لعص ا رک ا لواف م عل 

و عاضر نه وم دلات يام سپا حل اأ اله لاء 
وألاحتدا ف 

() خطب التابین 
ھی الخطب الی تقال فی مناقی الرجال عند وفاہم و فاء هم على 


gee 


ماأ سدوا من جل و حمر هید وا e‏ على أقتضاء ارم . 


امکاو مین بم e.‏ که فی الحزن هى : او للا لاشادةید کرم 
ن فی إظہار مناقمم تخر لارائین » أو E‏ 

وخطب التا بین قمان ° ع تدرس فيه نفس اأرحل > 

ENN e, وأخلاقه وأعاله‎ 


العلمية قله خواصا ومطااهر ها . وسم رد العتاء ودح 4 وذدڪر 


س إن س 


ا )أن ااا 
1 ا چات ھی و 0 e‏ ا 
إلى زوال هذه الدنا : وأن مافيما إلى فناء » لاإلى دوام وقرار 7 ( 
اما ا1 الققد الذى نال الناب e‏ ا اى 
وم ا ٤‏ وال ره ال لت اجيم افقدہ حتی اذا ثارف‌هداشحون 
لمیون (ع) اجه إلى منأقی التو فی فک رھا إل آثاردالیخلفہافی مته 
فیینہا > والا یادی قدمہا للاجیال )٤(‏ م بہین الکر الحسن از 
أعقبهءواللسان العظر انى قدت نه الئان عنه )٥(‏ ے يلققل من‌هذا 
أل حت لفان ع افا ارو واف ب ARA‏ 
ad‏ تہ قولڵه. 
SG EE‏ اسلا لقال 

ا LE‏ 
لاطت لاہن 0 اا ن إلا وازن . 

ا ن N‏ 
العميق » وين" i‏ الدفين 

ومن أجوداناطم انتا بينية ماقاله عبن طا ابئی‌رثاءا ی بکر 
وقد تقدم ف له هو اء وأمول . 

ما یھن : قى تار ار ی تةر ری کدح ار الف 
خا ا والتقرب e‏ بل دراسة الهم > واا 


| ق به 


لصفامم ا لذاھمم : و هذه أما عامية حليلمة إذاكان‌الغرشض 


O 
او و و ا‎ 
وإما سياسية اذا كانت للدعوة ذهب العظم انسيادى . والا ولى تلحق‎ 
ا معاضرات العامة ؛ فلا طر اقا ومسالكما ء والثانية تلحق باخطى‎ 
السماسبة »فاا خو اصما وطر ق فیرا.‎ 
واقس لای من قسسی‌المدح کون یدک رالناق والمغاتإعلاء‎ 

لشان اممدوح EL o O‏ پار شموره 
a‏ إجلال واحترام . 

E 
وصفا حقيقيا : فأن أثقل أ نواع المدح ما كان الكذب فيه ظاهرا.‎ 

فعلره 1 بی لصدق (۱) سحایاه وأخلاقه وصفاته الى رفعته 
وأحلته فى تلك اليزلة السامية . 

(۲) م يبون أباديه البيضاء على الماع التى يعيش فياء وفضله 
علیما إن کان له علیپا فضل » وعلیه إن کانت له عليه اد . 

)۳( ولامانم س أ E‏ شر فه النسى وفضل ان » و نبلا 
ENI Cao lg ll‏ 
ی م ف لسی؛ فان کان 0 ودم نفو سیم الت ةل ف 
بالا طتاك فى صفاته الشخصءة وأخلافه وعلومه وسحاناه . 

وخطب الشكر لسلك فيا نفس هذا المسلك » وبزاد عليه أن 
يطنب فى ذكر النعمة الى أسداها اأمدوح إلى الشخص » وطريقة 
وسدا ما : وووته ت وتصدر تلاك الطب عادة بذ كر نعم الممدوح 
وفضله عليه ۰ وله ولی النعم وول التوفیق © 


اق ال اى 


تاریخ المحطابة العربية فى عصور ازدهارها 


ا لخطابة ف اضر الجاهلى 
() الاج إلا 


کل ظاهرة ی الا مه ترجع إلى عاماين : عند مرها » والبشة الى 
أظاتما » ولذلك عى أن ل لا موجزة فى هذا امقام يزاج العرفى 
وییثته٤لنعرف‏ هل فما a‏ إلى اللطابة والبيان ؟. 

ESS Ea E (۱)‏ 
اال غاد و اال ور اغا رات کے کن هده 
الفر اء شف مو ال و قا من اراد ووا كوا من ابا 
لكات ورا الاعة دراط نرا إل العرة مم اة ولعم 
امواصلات فى المحراء ء وتقطع اسباب الاصال + € E‏ سکاما 
تجممہم عت حك دو OS ea,‏ 
وحدها» مخضم لزعيمم) : وتقدم له الطاعة » وله فيا الكلمة النافذة > 
وما کان اختیارم زعا هم! إلا فيد ا لفاون اتخات الطبنى إد راس 
القبيلة أقواها عقلا » أو أشدهاف الميجاء بطثا: أو أ کٹرها ترس 
اب الحا » وفنو ما . وعلاقه القبيلة عن سو اها : ن اع عى مواقع 
ااطر:ومواطن الكل ا لاحتکاك صغبر قدو رثعداو ةو خضب 
الأرض الاماء . 

)٠(‏ وأطراف البلاد المر بية > كليرة والمن » والجزء المسكون 
بقبائل عر بية من‌الشام فیہا خصب عظہ بولذا تکو نت ا حکومات» 


e 


ولكن هذه المحكومات قبيل الا لاء كأزت واقعة بحت سلطان 
فأاوس والروم ان تند ور أن اضوع ل 'جنى لیس من طبع 
العری ء ولا یلام فطر E EE‏ الواقعون حت 
سلطان الا جنى فى عامل ٤‏ راغبیل ف الا سلاج من سنطانه . 

(۳) ومكة وما حوما للخصب القليل ها ءو لما كان يقد به اجيج 
عايا من خيرات وار » ولوقوعما ف الطريق الموصل بن اين والشام» 
واتجار قريش» لمذا كله كان ماثروة » وسلطان » وشبه حكومة » 
اریاسة فیہا لا کبر بیت فی قرش ٤‏ وکان ٤ک‏ دار ندوة جتمع فما 
زاء العرب»وآقياهم من كل أواحى البلاد . 

ا ا ار او 
ارو و ا را ا ا و ال وال 
اا ع ا ا ر ر وا 
أن لارطی صما »ولا نسکن إل ذلء جواد کر ړو رع نفسه٤‏ ولو 
کان به خصاصة وفقر » رعی حرمة اخوارءویفی لعمده. قال فيه لعض 
E E TO TO‏ 
فهاء من أن يعيش عيشة فروسية » اعماده فى الجابة على سيفه » لا على 
حكومة ميه ولا دولة راه iS‏ 
حېله > وأميته» ا فقره » وأدقاعهة ةمل الا ولاد : خشه ة الأملاق» 
وأال_أحة. 

هدا هو العرنى » وتلك حياته وبيثته »> وهى لعمرى حافزة إلى 
الحطابة »> مستثبرة البيان ارام . 


a 

١‏ فالتناز عا استمرء وار وب الداة الناشبة بين سكان ال حرا 
نستدعى بيأنا يتير الج ةءو يقوى العزائم » ويدف النفوس إلى مشتجر 
السيوف؛وملتق التوف. ولا شیء یقوی روح ارتا کس 
لغ ات را اقتا رر کا غار و 
قبيل موقعة ذى قار:«يامع شمر بكرءهالك معدو ر خير من تاج فرور»» 
را ودر و ن ان ادات ا عن 
«هن الد نية»واستقبال اموت خير من‌استداره » والطمن ف ثغرالنحور» 
ا ةى اا دار واوو ل ا ن ا 
انظر إلى هذه الكلمة كيف دفعت العرب إلى لقاء جنود فارسية 
و کان لم عايما الغلب!. 

«»» وکثبر اما کان عقت حروب العرب اتی كانت نقع فما 
نهم صل تقو م به إحدی القبائں اتی ل یکن لبا فی اليو مة ناقة 
ولا جملءاو احد الا'شخاص ذوى النفوذ » والعقلل الراجح » 0ا فعدال 
هرم بن سنان والحارثٿ ن عوف. عند ما !اصاحا دات البال عنس 
وذبيان » بعد أن كادوا يتفانون . والس الل IE‏ 
الحرب » ووشاج الةرنی بن القيملتين المعداز ءتبن ء إن كانت؛ وذلك 
لاإيكون إلا باللطابة » أداه" الترغيب فى النافع » والرهيب من 
الذار الوهىء. 

(۲) وتععیب کل عرنی لقبی لته جعله يفتخر بصفات أ بطالها من 
دة ن N Esle e‏ 
للعمد > ورعاية للجوار » وإ كرام للضيف » وذلاك تارة یکون لشعر 


ت 2 


قوی ؛ کون بکلام خطای مبین 
٤‏ والعر a‏ 4م رقم e‏ و ف الصجراء 
۳ فا کل می : کانوا ا واحدة:قال فم اخاحة:د المرب & 
« کہم شىء واحد : لان الدار والجزيرة واحدة ؛ والا“خلاق وال 
« واحدة ؛ وينم واا و ا 
« وف الا عراق > ومن حبة الللولة امرددة : والعمومة المشتبكه > » 
«أم الغاسبة النى بنيت على غر يزةالثربة ء وطباع المواء والاء فم فق» 
« ذلات شىء وإحد فى ااطبيعة و اللغة و اه مة وال م الل:قالو ا و اشا كلة »> 
EE a‏ باغ Calo‏ 
« ا مشا كلة من حبة ه الرحم ».وقد كان العرب اشعرون ده الو حدة 
الطبعية ٤‏ ونون إلى تقوسا امم کہم و تلاك ار غه فيهم 
عاولة الفرس إلا وعاولة الشه قل الأسلام: الاستيلاء على 
الكعبة ٠‏ مو طن تقداسم ؛ وطمح ا جاب فم E E‏ 

O O 

() وإذا عامت أن المرب کانت ے دار ندوة حتمعون فیہا: 
٤‏ وبساجلون ؛ ویقررون مایرونه صالا ء وشم اغوف 
SE A Ey‏ 
ذلك : قاع آن دار الندوة والا سياق » كانت منابر عامة روح فیا 

اه اكلام البنيغ ء وتزجى فما غير ها . 
»٠«‏ کانت فی المرب مساویء کا أسلفتا وكانت بالغة ا لدالاعل 
من‌الشناعةوقدنعاها القر أن الكر بم عایہم ٤‏ وکا بعض ہم پستنک رها 


E E 
قبل الاسلام + ذلك تمدى هولاء للدعوة طب رائعة إلى‎ 
الفضيلة > والحث عأيماء و نبذ العادات السيتة :وار افات الباطلةء ورعا‎ 
کان الس هو لاء الدعاة کم بن صینی > وق بن ساعدة الاٴبادى‎ 
> وقد کانت وة إحساس العری > وشدة ميته : واندفأعه‎ ¥» 
لاخطابهة والاحاه‎ e ومعيمشته فى الم حر!اء صافية السماءء‎ 
الا بفان قو ة العاطفة تدفع ذا البيان إلى تبياما لاسا رين‎ 
» ر سوق نعمه ف‌اخلای‎ N ی کتابه فن التكام ف اجہور:‎ 
قد حته اا الفحر ء وهو يفنح للشمس قصمر الذهى واا‎ « 
آی»‎ رظټاو٤‎ E E وهو گا‎ ٤ الشفق الوردی‎ « 
« ار کون هذا المشمد فى نفسه ء فقد رقف صامتا 0 ا‎ » 
وینفځ فيه زهوا وطربا > وإدا»‎ ٤ روعته وجلاله او اول مزماره‎ » 
برفع‌رأسه وعىنىه » ودعو إليەقوی‌الوجوداللفية» باحقا»‎ Lê; 
a عنہا ف الريح العاصفه ا الغائر 5ء‎ « 
أو الصخرة الهماء ».ومن هذا رى كيف تكون قوة العاطفة » مم‎ « 
المنظرالطبعى الذى بز النةس الدشريةءوياخذ باب العاقل + دافعة الى‎ 
البيان الرائع ء إن هيات أسبابه > وقد جعل الله لاعرنى من أميته‎ 
| . سسىلا لةصاحته‎ 
کان حي اة فروسيه»وقوة‎ E وف اجلة ان حہ أ العر نى ی‎ 
ستاذ الو رخ ی زیدان‎ E شكيمة ء دفعته إلى البيان‎ 
تاریخ | اداب اللغة العرمة ئى بيان تاثير اللطابة‎ EG 
» ١ ى ذوى الفروسمة : « ویغلب تأیرها ی آبناء عصور الفروسيه‎ 


تت 


» وأسحاب النفوس الاّبية لاب الاستقلال والأرية e‏ 
« اشامت جاهلية العرب » وجاهلية اليو نان من هدا الوجه ب لان » 
ee‏ شعر وخطاه: ا ل إباء واستقلال» ء ولزلكأيت) كانت» 
« الحطابة راجة عند الرومان ‏ مع تأخر الشعر عندم : أما المرب » 
e E‏ والجاسة ٤‏ وم دوو نقوس حساسة » 
ل ق > فأصبیم للبلاغة وقع شدید ف » 
« تفوسهم ؛ فالعبارة البليغة تقيمبم وتقعدم » ما تثيره ى خواطرم > 
ا 


(Y)‏ موضو عات ا جطاة 


ا | للدوافم التىدفعت إليما ءونمرةلهاء 
ولكن جب أن نقول :إن العرب قد ألر عنهم القول ىمو ضوعات 
دفعت إلا العواملالساقة اا ساد ديهم القول 
اوا کیا و ق 

»١«‏ إثارة المحبة ء وإيقاظ الجاسة ؛ وتثبيت‌القلوب » وقدضر بنا 
لك مثلا خطبة هأنىء ن قبيصة فى موقعة ذى قار ؛ وف الواقع أن 
المرب قد قالوا فى هذا بلغ کلامم و ادق ارات 35 على قوة 
شكيمنهم » وإقبالم على اموت بنفس قوبة » وبأس وحية » وطبعى أن 
OES‏ القتالء والحض على اللقاءء او 
أمة تعمد القبيلة فما إلى السيف ف الذود عن حياضا › والدقاع عن 


۹ 

شرفما » ولاحا کر يردع المعتدى » وبزجر الطاغى EN‏ 
البأس تفار المرهىءوالشجاعة شمرفهءوأن يكون كل قول خطاىيقعلق 
بالشحاعةوالقتل والقتلأروع بیاہم لان از وی ا شی ااا 
والقوةوالبطش ؛ فلا غرابة فى أن أعظ مو ضوعاتبلاغته. 

(۴) الصلح :کثیرا مانت المرب تذہی بالصاح برا منحار بین 
es‏ ھال والخزم > قيحسمون الداء »> ويقضون 
على العداوة الت كانت بنالمتقاناين» ومن عط الحطباء . الذين امتازوا 
بالقول فى هذا امقام أ کے ن‌صینی » ف کتیر ا ما كانت تردعل‌لسانه 
ف خطبه التى تشبه الار المنتور مضار امرب > ومساويهاالو بيئة »و نفع 
الصلح » وعواقبه المريئة؛ وقد يغ اظ فريق القول 2 اخر » فتوشك 
يران ارب أن تتأج»فبدخل أحد الناس للم لح » ويقالمن‌ الطب 
مایناست المقام »کا وقع بن دیع ن الحارثء وميم وتام 
انير من الخاصمة « الا مالى < ۱ ص ٩۲‏ » 

(م) المفاخرة والنافرة : وقد يتحدث رجلان فى أمر صغير أو 

ہیر بفیتلاحیان ءورشتد تفر کل منہما على صاحبه › فیتحا کان إلى 

حص أو جماعة وکل پتقدم بفخره ؛ ومکان شر فه ءفیدلى بعل مسمم 

من دوه » ومن ارتطاه حک)ا > واسمی هده افر وف انت کر 

دى العرب > ومن ذلاك مناذرة عاأقءة i‏ دلا » وعا ص بن اذيل 

ار م مہاجیا : تنافرا عل مائة من الا بل ٤‏ بعطیما ا اک أماتةر 

عایه صاحیه » وکانت منافر ہما إلى هرم ن قطبة » فال كل مهما من 
8 تاريتالخطابه 


ت 

ST CT Ty بليغ القو‎ 
| ئم‎ ETE ان‎ 

(4) الدعوة إلى الفضياة »> ونبد الرافات »> وق دكان‌هدامن ميادن 
القول » إذ وجد من العرب مصاحون حكاء:رأوا ماعليه أقو امم من 
احدار فى بعض الشىرور »› وامتلاءرۇوسېمبارافاتوالاوهامالصادرة 

عن اليل الوبق e‏ د نفومدا مصخه ٤‏ وقلويا 

صاتغة »و من هو لاءقسن‌ساء1ة: تو جعم ن خطہ ءعہ. دالقسوإیادء وا ك 
ان صیفی وکت ل انی صل اله عليه وس بو مکان‌هدهالاعوة 
الاسواق الى كانت عد ا العرب ا 5 E‏ 

E EE ENS) 
الندوة » وفى وفود العرب على رؤساء القبائل » وزعما ما » واللوك من‎ 
المرب » ور عا کان يقع مہا شىء فى الا سواق التى كانت فرصة اجماع‎ 
تتلاق فيه القلوب المتنافرة » وقد اشتدت الدعوة إلى الوحدة العربية‎ 
قبیل الیم النبوی» عندمااشتد طمع الاٴجنى فيم » وهاجہم فى‎ 
١ مو ضع تقدیسېم» کا دک را‎ 

وانظر إلى خطبة عبد امطاب جد النى صلى الله عليه وسل آمام 
سیف بن دی زن » عند ماذهب إلیه ف وفد من‌قر !اش » بعد آنا جلى 
الحبشة عن بلاد العرب»انظر إلىهذه اللطية تر فما دعوة جريئة إلى 
الوحدة العربية»جاعت فى نايا المدح والثتاء !. 

)١(‏ الرثاء والعزاء . العرنی خناین جا ةنا وقد يدفنة أ1 الفتد» 
فینطق لساه بیان عامد من فقده ء وموضعالا لام تسه + والرثاء 


ا 

ميدان واسع للقول البايغ ء بكشف فيه a‏ اا 
EE‏ ينفتقِ ۳ ةطر به القلب ء وادشقت ااراأر ء وقدعي" 

u a‏ قال | کہ بن صینی ا 

رو ن هتداق î‏ 

« اا لان اهل هذه ألدنيا سفر : لاعلون عقد الترحال »» 
» إلا غ ھا | ءوقدأتاك مالس ع ردودعنك»ورحلعنكمالس‌راجم» 
«إليكءوأقام مك من سيظعن عنكءويدعك .إن الد نياثلا أيام : فامس» 
« عة »> وشاهدعدل :جعك تفه > ا لكو عاك حک ه ء واليوم» 
« غنيمة ء وصديق أتاك ء ول أتهبطالت عليك غيبته » وستسرع » 
و ا ا رى لاك واا 24 
« أحسن الشكر لامع والتسأج لاقادر ء وقد مضت لناأصولنحن» 
« فروعباء فا قاء افر وح ا اكواعر أله أعظرمن! ا 
« الحاف منبا »وخبر من ابر معطيه»ء وشمر من الذمر فأعله » 

(۷) الوصابا: قد اشارف الع فی قومه على الوت فين 
بالمشة ا بنړه وعشېر ته : ي 2 بکو لوأ عله » وقد ری 
e ٤‏ باب فی جس مه دیبا : E‏ » وخاصته» 
ويلقإلمم ؟ ا مېد پینه و بام ٤‏ وقد حفظت الا داب العريية 
عر الال كعيراً من الطب ف الوصايا ,خت قةالبيأان ؛ ممل 
ذلك وصيه دی الأصبع المدوانى لا شه ا ن حارة »> ووصية 
کہ بن صینی لقومه. 

)0 خطبت الزواح : نعود الا مراف عندزواج ذوهمءأنيتقدم 


کک 
ولی روح إلى ولا | ماه ۽ إطاب فا د مو لمت ٤و‏ :ای االروج» 
ورد عله 0 هدا النوع من غ الحطبخطت 
ال ملاك ٤ ٤‏ وهن دلاک خطه ی طالت عد مانقدم اطالىبدالسيدة 
خدګه بدت خو یلد للنى صلی اله عليه وسل 


(۳( ہے العرت ف 8 ا 


کرم اوا تاا رل ا 
و انا ى اطا وود كلت او ار ماتا 
زد قل غا کا عن ان سان ٠‏ که هول وات اک ی 
« اروم ءوألسن المرب ء وقاوب الفرس » وأيدى الص ين . وقال : » 
«الرف الى يدع ف الربية وينت إلى الادب موروت » 
« من العرب ء و دلاف ا دات جاب » واخصت فہا عارض « 
« وم من أجل ذلك اعاب فقر » وضر ‏ ورعادفعوا إلى وصال " » 
« وطی ٤‏ وکل من لشبه بہم فی کلامہم » وطریقنهم » وعبا رتهم » » 
« ارضخ ماهو قال علمم 4 الا ری ان الشيع غریت ع ¢ « 
« والرعب مدموم مہم › وهذه هی الال الى فرقت بن اخاضرة « 
« والبادبة » وقد زادتهم جزيو تم را عوضوا القطنة » 
» المجيبة » والبيان الرالع » والتصرف المفيد » والاقتدار الظاهر ؛ » 
« لن أجسامم نقيت 4 ن الفضول »› ووصاوا عده الذهن إلى كل » 


)١(‏ الحرق اليل عن الكسب » وقلة الال (») الوصال أن بصل نہاره 
اله جاعا (۳) الطى المببت جاثعا , 


A= 

« معى معقول » وصار المنطق الذى بان به غرم بالاستخراج » 
« مر ڪوز a‏ من غير دلالة عه بانماء موضوعه »» 
« وصقات متمزة » بل فشا فيم كلا لقاء والوحى ؛ لسرعة الذهن > » 
« وجودة القر حه » 

» الستهم‎ O O O 
وام موصوفون حدة الذهن ء والبدة اخادمرة ء وان المعى اليد‎ 
» دارع إلى خواطرم كالوحى ءوالا شارة السراعة ؛ و دة قر تېم‎ 
وكل تلك الصفات تضعمم فى الرتبة الاُولى من اللطابة‎ 

وقد ادعى مثل هذه الدعوى » وزاد علها أن المرب لا سايم 

مەز لم الطابية أمة من الام :ا لحاحظ ؛ إذ يقو لف البيان والتسن: 
Ess‏ انالا تمرف الطاب إلا للعربوالفرس ؛ واما المند»» 
1 فاغاه معان مدولة » وكتى علدةءلا تضاف إلى رجلمعروف »٠‏ 

د ولا لی عام موصوف » واا یکتب متواولة» وآذاب تیوه » 
« ادر سائرة مذكورة » ولليو نان فاسفة » وصناعة منطق » وكان » 
« صاحب الغطق سه بکیء اللسان » غير موصو فب لبيان» مم علمه » 
2 مار اكلام ١‏ وتقصيله : ومعانی4 :و عصألصه ٤و‏ ونان € 
« جالینوس کان أ نطق الناس ء ول بذأڪروه بالحطابة » ولا مهذا» 
« انس من البلاغة ء وف القرس خطباء إلا کی كلام للفرس ٠+‏ 
« وكل معنى للجم » فتاهو عن طول فكرة ؛ وعن ا 
« وعن مشاورة > وعن معاولة > وعن طول التضكر ءودراسة الكتب » 
« وحکادة ا الأول » وزيادة الغالك فع التانى » حتىأجتمعت » 


e 

« مار تلك اأفكر ا ج ۔ وکل شىء لأعرب فا( هو باه ٤‏ » 
GS og O os‏ 
« إجالة فكرة» ولا استعالة و إا هو أن درف وجه إلىالكلام» » 
الد و اا ار ان تی عل راس بث ٤او‏ حدو » 
« عار O‏ ا ا ET‏ « 
« ماهو إلا ا إدمرف وهه إلى جلة ادهب ء وإلى الءءود الآى » 
CEE CE‏ 
« لا قیده عل ا من ولده :» اح اح 

وماخص ذلا الكلام انه بدعی )١(‏ ا العرب OE‏ 
فی البیان (٭) ء وآن الام اليوتانية والفارسية والهندية دوليم بلاغة 
وفصاحة . وحن أوافقه فى الأول » ونناقثه ف القائية ؛ إذ كيف 
سا له أن بوازرت بين خطباء العرب ؛ وغيرم من الام »مم عدم 
واقر الاس او E‏ 3 االصادق ؛ إن من 
المع الواز: اة رى والموازنة فى المةدرةا#طاية 
ری ا حتلقه . 

جاء فی مقادسات ای خان els‏ ف سامان فېل بلاغه » 
جن ا الت ل ا ن نتکاے میم 
« اللعات على ممارة : وحدذق : E ٠‏ على واحدة « 
2 حتی انغ اخ اوقتاف > >> کک وو ناقری 
« والتقليد والعصمية والمين ء وهدا مالا بطع فبه إلا ذو عأهة » 

فمل وازن الحاحظ هده الموازنة ؟ وهل أو عاماباللغاتء واحدة 


ا 
واحدة حك حا رمن اله وى ٠‏ والتة يد ؟ إن اخاحظ قد اندفم‌وراء 
العصحية . والحصومة الشعر بيةنادعى دءواههدهء وكا نتاندفاعته بعيدة 
عن احق كل البعدءعندماا نكر خط اليو نأنءوادعى ألابلاغة ولاحطاة 
عذدم ان ةل سے و ازدھرت فه الخطاءه ٤‏ حتی کان 
مایا وو ا ا 
راا ا ا و ین ا 
E USE el a‏ 
اقول واسعة » وفر ص ه كبر 3ء فن المنقديات الا دبية » وفى الجامع » وى 
ا اقول البلیغ هدفہم » کل زشد له قوسه ء 
وبری إلمه سہمه » كنت الدعاوی والرد عاہا ف امیا ک ميادن قول 
E E‏ 
الخطابة ى اليو نان مأ استمرت فيه مالمريةالسياسيةءحى استو لى عام م 
Ss‏ بلغ خططبام م دعوستونءوجاءالر ومان »غيت الاطابة» 
و خطبا مم شدشر ورن . 
وبحت ان ننف القيقة :فقول : إن خطباء البو نان واارومان 
نکن ا کثر خطہم اة ل کانت تمدع داد اغا لطبت الا فی 
9 تبلغ ٹقته e TE‏ الحطيب » قبل 
أن بنظر نظرة عميقة فما سماقبه قبل إلقاله »خشية النقد المر الصادر 
. عن سامعا ذوی|فہأم اقبه > و لظر ان قا حص کاشفه ۰ہ کان ششروں 
الرومانی ذب خطبه › ویتمرن على إلقام | ء قبل التقدم لالا ل 
ا لجاهر »> ا ز4 یسن الستبن‌قب لآ ن‌یقتل »کان مرن سمه على الا “لاء 


ولا بعنع هدا ا و بینم ان و ن کنواً اقل 
So O E‏ ف ابم تل ل 
اللسان E‏ م فما بن اخنان وال ان:ويقو لا ا 
قیهم:«وکانوا امیا لا بکتیو نو مطبو عان لا بتکلفون ٤و‏ 2 
اليد عندم اي 

زی اغ د ات رر دق ا الا ول ن غا 
الام ا ا ا 
الدواعی اا د ان ا 
خصو صا ف قبيلى عبد القيس وإياد 


)٤(‏ ألفاظ الطابة وأسالما ومعانما 


ألا * لقال : ا مابلا حطه القأرىء e‏ ٥ن‏ خطتب العرب ف 


الحاهاية على ألفاظبا )١(‏ قوة وجزالة ح: تی تصلل آح. N‏ 

ولعل السب فى ذلك _|_ قوة ناو سے : وشدة اسم a‏ 
فى حماسة ؛فأن الكلات صورة حية لنقس قاد ) > جيش صدورهم 
البأس ۽ فتند فم نع السنتم بكلمات » هى صورة لتلك التلوب القو مة 
المحريئة- ب ومعیش ہم فی الصحراء پیاسائہا ء ولا وامہا وشدتہا ء 
فا صیحوا لایرون الامافما من جبال و ۲ کام ووهاد » فیکون‌ ڪل 
مايصدر عنم مناسبا لتلك المناظر » ماأخوذا من تلك المشاهد. _ < _ 
ومناسية تلك الكامات الجاسية الشديدة ء للموضوعات الى قيلت 


ج 


1¥ 
فیماءغا کثر ها قیل ف دعود إلىقتال»آو ا ا 
یوم کرة ء وحو ذلك 
و 1 اسب الكلام وااو اکن د ا ر 
نغها ضخا ؛ ليقرع الس » ويدفع ن الاأرواح 
ER ME E‏ 
ا ال طا له قر اش » حتی ا الاندثار وبق 
O O E OT‏ 
EY‏ 
)۳( ودف خعابہم سوق القىقة قامة »> وسوق الجاز كاسدة ء 
فألفاظيم إلا ليلا مستعملة فما وضعت له ؛ وذلك لا ساطتم اكام 
باختہم » وعامہم عاما صحیحا عدلولات الا لفاظ ءووحه دلالتبا عليما : 
و حا جتہم | إلى استعال ل ؛ لعدم وحود طوالف 
لا ف الال غا 2 لاعنع | اا 
مهم الكنايات ارائعة > والا مغالالسائرة:والتشبيبات المحسكة ۽ 
فا کان عندم ٤‏ و و بک نکٹبرا نی خطبہم ؛لاٴرسالالقول 
ار الا من غير حضير وميئة . 
امعان ا الحاهلية )١(‏ فطرية تنشا عن اللمحة 
ا طةءوالفكرة الطار' N E aT‏ 
لن فار ا 1 یکو نوا آهل علوم لسوده التفكرر المنظمء 
والتقسيم الى والتتبع الكل أ E‏ 


E 


خطبه و متفرقا ف بیان . 

(۲) وأذلك جاءعت خطببم COE‏ الاجز اء » غير مسلسلة 
الا“فكار» لايأخذالعى حجز الا خرىفكررتببليستوف اموضوع 
كله ؛ وأصدق الطب الى تدل على هذه الال فیہم » خطب أ ك 
ن صینی :فا ماح منتارة؛:ں هی در منثور غرر منتظم ف عقد 

ولكن إذا احد الغرض فى الحطبة > جاء الماسك فى الجلة فى 
أجزا اء وكنيرا ماتكون الطب الى عل هذه الشا كلة موجزة كل 
الا از ا انی طالب فى زواج النى صلی انه عليه وسل من 
خد ەر طض الله عنا. 

(۴) وقد کان عدم عاك أفكارم من دواع ڪز رة | 
وال مثال فی خطبہہ اح لقد رایت أن کک سنا » کانت طبه 
کہا حا > وقد لستشمد لعضمم ےک اة ةة او عثل سار » 
يضر بهءلیقایس بن حال من بخاطبېم » وحال من قل امل فیہم 

)٤(‏ واخص ما عتاز به المعاي|لخطابية عند العرب صدقماء وعدم 
وجود الا غرأق والبالفة فما » وذلك لا قم من صراحة » وحب 
للصدق وللحقيقه 

(ه) وقد رى ف نصاأحبم ووصابام معان اجناعيةءوخلقيةعالية» 
ولكنا ف جلما ليست مبنية على دراسة وبحت » بل هى صورة 
ات ا 2 عل الا“ لسنة من غير كد للذهن »ولا و 
فی الدرسء کا أسلفتا 


ف ن 


انوي ل ااه ن لتوو من الطت ال أك 


لا جد الطاب قد لوحظ فيم) حسن الافتتاح » وننسيق الموضوع > 
و جز ئتهءم حسن اختتامه ؛ فان ذلك شان ا لطي الى عبر خمابته 
وزور کلامه » ویژه . وع ده ول RET‏ 
كذلك ء بل کانوا بر جلون الكاام ارتجالاء للك م تكن خطيم 
منسقة جز أة » بل كانت فى الجلة غير مناسكةء لعدم ماسك معاتيبا 
a‏ 
(«( وأساوبيم الکلای لا تکلف فيه »> ولا صناعة ٬لعده‏ عنایتمم 
بتيئة القولءولذلاك خلا من كل احسات الفظية کخناس‌والتور به ٤‏ 
وما إلى ذلا ا نص عليه ى عل البديع 
٣‏ کانوا احیانا سجعون فی خطبہم » کا تری ف سجع الكمان. 
وأحیانا اتون مجم مز دوجة »کا ری ى خط الود العرنى دى 
ا الول رل ولا کنا کر 
وأشيم لكلام الرسلء» أم المسجع والمزدوج ۽ اقداختاف الا دباء فى 
الا “اة عن هذا السوًال ؛ فغريق بقول إن e‏ والازدواح U‏ 
أ وغ ال ا ا رکال زاوم ا 
الاهلية أ كه مسجوع أو مزدوج » وإنك لتقراً مارواه الا“مالى ء 
aN eg Co‏ 
فتری أن أوضح ما رظهر ف درباجته ااسجم ور »ولا إطعن 
فى هذا بالشك فى صحة النسبهة 1 وة ل من بقول 
قولا على لسان غیره » ولو کاذبا» نهد ف أن یکون كلامه صورة 


ت 

قريبة ما جرى عل السنة من ينح e‏ ء فالرواة الذن لوا 
الاهاہین تلك الطب لاد أن e‏ کا النحو اذى لعرفه 
الل غ ا اف وف ا مسجوعا :فهو يدل 
على أن الناس فى عصر الرواة ما كانوا إعرفون عن خط المرب ءإلا 
أن أ كثرها مسجو ع » وحسبك هذا دليلا على شيوع السجع عند 
الجاهلیین . 

E OT ES as 
الطباء ؛ لا"نه هو الى يتفق مم الا ر جال ءوالقو لعل البدمة الاذين‎ 
SE ES RE O 
النى صلی اه عاہے اا ت هه 5 0 خط الم جاه‎ 
ات لا جال لاملعنشف صدقما مرسلل ةيال‘ السجم»ء والازدواج» وأ كير‎ 
أولثك أدرك العصر الاه » فلو کان السجع طا شط هروا‎ 
أل‎ HENO مألوفا هى او اا‎ 
ا ا‎ N اخالةة‎ 
م کلام‎ E E RD 
و حالف الالوف للعرب »وامتاز ذلك الكلاء ا سجم الملتزم‎ 
طباءءماامتاز‎ ig E فلو كانالسجم ا‎ 
کلام الكہان عن سواه ء وما صار له لون يغار بقية اكلام » ولا نه‎ 
قد اء بی الان و للحاحظ : « قبل لعبد الصحد ن القضل ن“‎ 
» > عیسی الرقاشی لم تۇر السجع على المنتور » وتلزم تفسك القوأق‎ « 
وإقامة الوزن » قال:إ ن کلای ل وکنتلا آملفیه إلا سماعالشاهد»‎ « 


E 
2 لقل خلافی عيكو لکنی او ال »وا لحاضرءوالراهنءوالغار‎ « 
O O فاخفظ اليه أسر ع‎ « 
Eo Mad 
» تكامت به من جيد ألوزون؛ةفل محفظمن المنثورعشره » ولا صاع‎ « 
) من الو ون رة‎ 

و هدا الكلام يدل على ا ei‏ الخطت الخاهلية ٤‏ يکن 
ا ا TT‏ 
على الريق الأول ى اس-حدلاله بكثرة السجع فى المروى على أنه 
الكارة فى ا الطب المسجوعه هى الى رویت ۰مم قلتا 
بالا*ضافة إلى غير المسجوع ۽ وذلك لنفاستما »> وسمولةحةظما » وقوة 
علوقما بالنةس ء وثباتها فيها » لا فيم من العام قاقيةووزنء وها دسملان 
و ع عار 

الا ازوالا طذاب وقيل أن م اکلاہ ی الا “سالی‌العر بيه 


کا علی‌الا یاز والاطناب فى خطبمم » فنقول : ) دی الا 
العرب خطبه طويلة + بل كلما موجز ؛ ولعل انی بن أيدينا جزءمن 
خطبة طوياة » علق بالقلوب » وذهت أ کر ها ی‌ضلال نسیان‌الراوى 
أو هو الحطب القصار حفظا الرواة ؛ لةصرهاء وجزواعن ضبط 
E A‏ 
ا الت ات خطب طوال ٤‏ وأخری‌قصار؛و لکل ‌حالنقتضیه 
ف نظرم »ف خطب النکح مثلا اطيل اللاطب > ويقعمر اجيب 
وق خطب الصا كاذو | بطباون » قال ال ماحظ : « والسنة فى خطبة » 


E ES 


١‏ النتكاح أن يطيل اللاطب » وبقعمر ایت الا ری إل فس 
« بن خارحة بن سنان اضرب دص فيحة سيفه مو خرةراحاتی| ام اين» 
O I TT‏ 
« قال : بل مأعندك ؛ قال : عندی قری کل 2 کل ساخط» 
د وخطبة من لان تطلع اللا د و 
« وأهى فيم عن‌التقاطم قالوا نطب ہوماالی اللیل: فا عاد فیہا كلة» 
« ولامعى : ا ا الأ مر بالتواصل » عن 
) اہی 2 ا مربالصلة هو الى ءن‌الةطيعة.قال:» 
OE‏ 3 وا ا فصاح» 

دوا وا امک SENG‏ 
ا ان دال ال ایا کش دک د راا ات انی 
E E IE‏ 

وقد انوا ف إطالمم وإ جازم اء > أقواهم عة : وقد قال 

الاحظ فى وصف الماوال منا : «ومن الطوال مابكون مستوياأ ف» 
e ge A E‏ 
« والنتف الجياد » وقال فى وصف العرب دشكل عام : :د وم e‏ 
« خطت السلف الطيت ء والا عراب ب الا“قداح أ لفاظا مسخو طة : ) 
ا الال مک ها 


)0 الجرالة الدة (۲) دا حس والةبرأء , فرسان ا شاف حار لب طا حنه 
(۳( العش مان وأحدها سخ وهی الطمع : والشیء اليا بس 


)۱( ایت العرنی زعم القبيلة ء 1 بطلا : 1 حکیمم) : و 
ا رحل من احادھاء ول کن عتاز عة لاست فى دھانپاء حمل 
فى مزل لسم له ودعو » فيحأب > وان رشد » فسترشدواه »> 
E‏ لطبت العرنی م اا رت راه اوح کہم نظراءواً اعدم 
ی زات المطيب العرلى فىقومهء فاكم 
ا اح کے ٤‏ وقس بن I‏ او فا ا ارت 
وکعب بن لی کان شیخ کنا نه فی عصمره ٤‏ وعید الطنب بن هائم 
کان زع قرش EE O E‏ 

) ۲) والحطيب العرق طب قوما اشر وا بالفصاحة واللسن ؛ 
وسلامة الفطرة: فلا يو ثر ةذ فم » ولاینال م ا کان يعاو م 
فصاحة»و سبق » اا که ولى عببمن الميوب 
البياتية اى لا تتفق مم فصاحة ااا 
فيه عى» ولاحصر › ولافافاةء ولامتمتة و لاشیءمن‌عیوب‌النطت‌والبیان: 
وكذلك کان الحطیت العرنى فصيسالعبارةءطلق‌اللسانء واصح اللېجه 
حبد الا لقاء 

(۳ )كان الحطي ف ال ماهليةيدعوالعرب أحيانا الى خوض غمرات 
الوت » والسبح فى جح من الدماء » فلا يصع أن تناق حاله 0 
غو اله ء لادان یکن جریء الفلب » قوی النفس ؛ > رابطا ماش 


E E 


لاتعروه رعدة > ولا أصضطراب ف موققه : وإلا E‏ 
کلامه هباء » وکذلاك کان خطیب ال ماهلیة » شجاع جریءء ثابت 
الا ر ا ا e‏ 

٤ (‏ ) كان خطيب الجاهايه جير الوت مرتفعه > وكانوا 
دستحسنون ذلك فى اجلة ء وأذلك قالوا فى وصف اللطيب اليد 
خطيب مصقع من القع ؛ وهو رفع الوت 

(ه) حضور البدمة من ا ا اخطیت العرفى ر 
e‏ خطه ل ارال عدته وذخبرته بده حاضرة ٤‏ 
ڏسعفه ا بريد ا مد3 . 

۾ يڪن ا طيتب العریی منةر ا فی diol Ce‏ 
و من مظاهره قى نظرهم س_لامةالاسنان والفم ء وقوة 
الحمان 5 واس قامة اة :فكو ن کالر مع لاانحتاء فيه ٤‏ و بیاض آلو جه 
ولذا قال الشاعر مادحاخطياء قءلته 

خطباء حن قوم قائلنا بض الوجوه مصاقع لسن 

(۷) والحطيب الجاهلى ذو مابة » وسعت ووقار وشرف ٠‏ وبزة 
حسنة » وحست ونست » وفى الجلة فيه أ كر أوصاف الخطيت 
الكامل أ ) 

ومن عأداتالعرب ف ‌الخطابة )١(‏ أن يقف الحطباء عل مر تفع 
E E‏ اع ی زى خاص فى العامة واللباس تفخما 
Bae kt‏ اید : »> ومن ذلك قولالشاعر 


-# 


یکاد بز یل الا رض وعع خطا م إذا وصلوا أعانهم بالخاصر 

وكنوااحياًا يعتمذون على القدى بإل الخاصر منم من کان 
بتخذ المخاصر فى خطت اء والةسی ئی خط الطرب ١‏ إشعارا 
ما یوی قوله > a‏ الان حاله منفة) ناا إلى القتل 
والقةال . 

0 ؛) ومن عادنېم أيضا رفع ا ایدم eS I‏ 
غر اہم حر كتا ن تة داع لذلك ٤و‏ تدهت تلك ار کات 
مهيبة اللطيب ووقاره ورزانته . 

وقد انعقات عادا تکشر ة من عادات اللاهلية فى الحطابة إلى 
الاسلام 


8 
کترة طباه ف ابد وقر" الروى سب اناب 

اسان سول ل سیل اٹ عله )کن ا 

و على البر كنانة خاصه ء ولا a‏ ا 

ا ومنېم دو الأصيم المدوای ء و می نذلك؛ لان حمة 

: ست ہام رجله > فقطعته ءومنمم ابو عار الطای خطیب مدحح» 

وقد بلغ النعان بن المنذر حسن حديثه » خمله إليه » وكان النمانشديد 


ت 
العر بدة > قتالا للندماء : فقتله ی عاس شراب له ومنېم النعان هذا 
وخ علباوه ا ٠‏ آ کے ن صین > وحاحتب نز رارةالتميميانء 
والحارث بن عباد » وقس بن مسعود البكريان »> وخالد بن جعقر ء 
وعلقمة بن علاثة » وعاص نن الطفيل العامريون وتمرو بن الامريد 
السامى > وعهرو a‏ از بیدى ء والارث بن ظام لر 
وکلہہ إشار إليه باابنان ف العرب ءومنمم عبد المطلب و 
جدالن ی صلی الله عله وسل ا طالتءمه > وقس نن ‌ساعدة الا ادى 
خطیت كغ » وداعی العر ب إل التو حيد ومنېم ءطارد بن ‌حاجت ,ن 
CE la‏ وسا + وخطب بین يديه 

EI N‏ القس » قال 
ا لحاحظ : « وشأن عبد القيس عجيب»ءوذلك ا لعد حاربة إياد » 
« تةرقوا فرقتال : ففرقة وقعت لعن » وفيمم خطياء المرب »> » 
« وفرقة وقعت بالبحرين » وشق البحر بن » وه منأشعر قباثلالمرب» 
« ول E PT TE IS TOTP‏ 
« وهدا جیت!.» 

وإذا کان خطباء ا اهاي ة كتير ین کا رأيت ؛ فلا بد أن تكون 
خطبمم کنر ة “٤‏ ولكن لأثور من الحطب قلیلءلایتناست مع نلك 
الكثرة؛جاء فى صب الأعشى:« قال صاحب الربحان والريعان : إن » 
« ماتكلمت به العرب من أهل اأ-روالوبر » ممل جيد المنثور ٤‏ » 
« ومزدوج الكلامءأ كر ا تکامت به من ااوزون »إلا أنه »> 
« بحفظ من النثور عشره » ولا صاع من الموزون عشره ؛ لان & 


— ۷ 


« الحطيب » إعاكان نطب فى المقام الآ ى يقوم فيه ف مشافمةاللوك» 
« أوالا”صلاح بين المشائر » أو خطبةالنح » فأذا انقضى الام حفظه» 
«من حفطه » ولسيه من لسيه ګخلافالشعر ١‏ ۀ نه لایضيم منه لحٽ » 
« واحد.قال : ولوللا ارغ و کان سندها مما تناه » 
د الا" نام » وهو أن النى صلى اله عليه وس هو الى رواها عنه» 
« فاطار د کرها:ماعزت عن سواهاء» . 

اذا کن ع اا الان ٠ود‏ اشر اط ديل 
ذلك القلقشندى : دشيو ع قول الشعر ف ا وار والبوادىءو بن ‌اللامة 
والعامة » وسمولة حفظه » وكون الطب لاتكون إلا من عظاء 
الةم حاء »> واختصاصما باأواقف العظيمة الى ربما لاعحذرهادهء 
العرب » فقد كان يقوم ای الاهلية ساداتالعرب ورۇساۇم› ن فاز 
بقدح اقلوق إل درا الخد عون داف ار اقتال كرام 
والمشاهد العظام » والجالس الكريمة » والمقامات الفيلة » وماباتق على 
ا يشيع » أمامامتق على الاصة فغير شاع » 
ولا معروف » ولا تتناقله الرواة » ولكن !ذا كان‌هذا يماع علةلنسيان 
ماکان ياتی على اللاصة » فا علة نسيان ما كن راق فى الاأسواق › 
وامجامع العامة : وماكنيلقيه زعم القبيلة على القبيلة کم اصغير هاو بير ها؟ 
8 أن الملة هذا : 

)۱( أمية العرب ولو کان المرب یکتبون‌عل ازقوق»اوينقشون 
غ ال ار کلام ذوات الضارات» لوجدنا آ ثارم ناطقة عخطبمم 


وعحاورامېم ا ال ةا اقول اا غ غءوالبیان‌الرائم ءالا ذلا لباب 
(») و كون الشعر سمل الةظءوالنثش صعبه ؛ إذ الوزن ا 
ل ا ا ك لات دواقاوت ل ال ده 
ومهم يكن من الامر ها بق إعطينا صورة للخطابة فى ا جاهلية 
وإِن ۾ تكن كملة ء ويبين لنا حاط ءوان لم يكن البيان شأفيأ واغيا 


ادج من خطب |۱ الحاھلىن 
1 کہ مضه ن لعرم حں ودم یی امری القاس 


وفد على امریٴ الس لك قتل بيه رجالات من نی اسد» 
E‏ > فبالغ امرؤ الس فی کرام CE‏ 
تلاث لال a‏ الم ¢ a E‏ > وقال : : إنك ق امحل 
والقدر وألعرفه تدرف الاهر + وما ده ابامه ه وشنقل ده احوالهء 
ر اتاج ی امار واءظ ي HED‏ رب 4 ولكمن .ودد 
منصہك 4 وشعرف e‏ راقك ٤‏ وڪرم أصلاف فی العرب>محتد حتمل 
ما حمل عليه م إقالة العثرة والرجوع عن المغوة و تتحاوز اھے 
إلى غاره لا رحعت الك ء فوحدتعندك من فضيلة از ىء و بصدر د 
لفېم ء وكرم الصةعح » مایطول رغباتہا » وإستغرق طلباتا : وقد کان 
انى كان من الحطب الجليلالنىءمترزيه زارا والمن ء ول ن 
په کندة دونتا للةمرف البارع ؛ كان خجر التا ج وألعمة فوق الحبيل 


ت 


الكرع: وإخاء ا جد+وطيب الشي » ولو كان يفدى.هالك بالا تقس 
الياقية بعدهء لا خلت كر امنا على مثله ببذل ذلك » وکن مضی به 
سيل ا أخراه على اا بلحق أقصاءاً دناە»فاحمدالالات 
فی ذلك ان لعرف الواجب علاك ی إحدى خلال ثلاث : إا أت 
اخترت من بی أسد أشرفہا يتا » وأعلاها نى بناء اكرمات صوتا 
فقدتاه اليك بنسمه ٠‏ خب هم شفرات حسامك بباققصر ته 
قال وجل امتحن بهالك عزبز »فل ستل سخیمته إلا بمکنته من 
الا تتقام.. أو فداء با پروح على بی اسد من عمما » فہى ألوف جاوز 
الحسبة » فكان ذلك فداء رجمت به القضب إلى أجفانما ٤‏ يردده 
اط الا حع الرا وا أن واا إل أن تضم الموامل » 
فتسدل الازرء وقد ار فو ق ازارات 

جواب امری القس : فبکی امرة القیس دت 
وقال : لد غات ادرت انل کن مجر فی دم » ونی لن أعتاض 
به لااو ناه ا ايت به سیه الا بد ERLE‏ وأفاالنظرة 
فقد أوجبتبا الاجنة فى بطون أمانهاء وان أ كون لعطبما سبباء 
وستعر فون طلالم ككندة من بعد ذلك» عمل من‌القاوب حنقا ء وفوق 
اللاأسنة غلقا. 

إذا الت المرب ف مأزق تمافع فيا النايا النفوسا 


0 بکدر النون سیر من ال جلد نشت به الرجال (م) القصرة الباق بعد 
الخال أو آصل العنق 


_ ۳ 
٣‏ - وصية زهیر بن جناب الكلى بنيه 


أوصی زهیر بن جناب الکلی بنیه فقال : بانی ای قد كبرت 
سنی ٤‏ وبلغت رسا من دهری ؛ فأحكتنى التجارب » والأمور 
و ۽ فاحفظواعنی ما أقول وعوه :ایا کر واللور عند 
الصاثى » والتو توأ كل عند ألنو اب ؛ فأن ذلك داعيةللغم : ء و شماتەلامدو 
وسوء ظن ہارب ؛ وای کر أن" N E OES‏ 
واا الوا : ولكن توقعوهاء 
O O PEST‏ 
لوضعه ٤»‏ وواقع عن ينه وکاله ۽ »ثم لابد ان وص به 

(۴) و صية ذى الا صبع العنواق 

لا احتضر ذو الاٴصبع العدوایی » دعأ ابنه سيدا » وقال له :یایی» 
إن أباك قد فى وھو حی:وعاش حتی سہ امیش »وإنى موصيك عا 
إن حفطته » بلغت ف قومك ما,اعته احا E‏ 
E‏ مم برفعوك > والسط م وجك يطيعوك + ولا 
تستاتر عایہم ا م صغارم کا کرم کبارم 
بكرمك کیارم ءویکبر على مودتك وامعح بعالك ء واحم 
حر عك » وأعزز جارك وأعن م من استءان بك ا يفك ٤‏ 
ا ا ء فأن لات احلا لالعدوك » وصن وجك 
عن مسألة أحد شيئاء فبذإك ينم سو ددك 


٩(‏ ارس ألزم. واندەر 


ا 
(») خحطبة لمرد الخير ف الصلح 

ا ا ا 
ابن مضحی قیلا » وکان حدبا على عشیر ته > یا لصلاحهم » و کان سیم 
این ا حارث ؛ ومیہ بن مثوب بن ذى رع ١‏ تنازعا الأمرف › حى 
تشاحنا ء وخیف أن رقع بین حییہما شر » فیتفای اا و 
اليما مر ثدفاحذمرها ليصاح ينما ء فال فما . انالتخبط ' 'وامتطاء 
لمجا ' واستحقاب ٠“‏ اللجاج سيقفکا على شفا هوة» شف توردها 
بوار الأ صيلة '"' وانقطاع الوسيلة » فتلافيا أم ركا قبل انتكاث الممد 
وابحلال المقد » وتشتت الالفةءوتباين‌السممة وأ تماق فسحة رافة 
وقدم واطدة » والمودة مثرية "' ء والبقيا معرضة ٠‏ > فقد عرف أنباء 
من کان بلک من من العرب»من ءصى النصيع » وخالف الرشيد» واصفى 
e‏ ورأينم ما آلت اليه عواقب سوء سعیېم » u‏ کان 
صيور E‏ » فتلافوا القرحة قبل لفقم التاى "': واستفحال 
الداء » وإعواز الدواء ء فا نهإذا فكت الاماء»استحكت الشحناء ء وإذا 
استحكت الشحناء تقةضبت ' ''' عرا الا بقاء ء وشعل اليلاء 


)۷( الجدم الال )۲( اط ر کوب الرجل رأة ال ر .(م )اجاج 


اللجاجة فى الشر . (ء) استحقاب اللجا ج حمل حقیبته » وال رادمن هدا اع نزام 
الحصومة وألشر . (ه) الاصلة الاصل الېمتالقرا:ة . (۷) مشر بةهنامعناها 
مةصلة . (۸) ههر صة ممناها مكنة ٠‏ )۹( الامر انذى رجح الهو المراد هنا العاقية 
)٠.(‏ الأى بف الممزة وسكونما الافساد والقعل والجراح . )١١(‏ تقضبت 
معتاها ا 


E 
ره) خطه عبد امطاب بین یدی ذی نو اس‎ 

دهت وفد من قریش إلى دی نواس بعد ا بالحىشة ء 
وأجلام عن بلاده ؛ » فاما مثلوا ن یديه قال عبد الطلب : إن الله ا 
اللاك»أحلك علا رفيعا »> صعبا منيعاء باذخا شاا » وأنيتك منبتا 
طابت أرومته » وعزت جرلومته ء وتیل أله »ولسق فرعه › ف 
أ كرم معدن » وأطيب موطن » فا"نت أببت اللعن رأس المرب 
وربیعہا الذی به خصب » وم كما الذی به تنقاد » وعم و دهاالذی عليه 
الماد ء ومعقاما انى ااك ا ت واا 
ندم خير خلف » ولن يراك من أت خلفه. نحن ع ما الك أهل حرم 
اله وذمته »ود نة يته > أشخصنا اليك الى أ. جنا بكشةك الكرب 

اا > لاوفد المرزئة )١(‏ 


7( = خملبة ان طالب ق زواج الى صلى الله عليه وسام 


من خدګجه 


الخد الله اذى جملنا من ذریة ابرھے۔وز رع اسماعیل ء وجعال لتا 
لدا حراماء وبیتا عجو جا ءوجعلنا اكام على الناس . وإن مدا بن عبد 
امه ابن خی لایوزن به فی من قریش ء إلا رجح به برک وفضلا وعدلا 
ودا ونبلا ء و إن كان فى الال مقلا فأّن الال عارية مسترجعة » وظل 
زائل.وله فى خدبجة بنت خويلد وغبة » ولماغيه مل ذلك »وما أ ودع 
من الصداق فعلى 


(1) المرزئة الرزء والمسيية 


۷ خطمة اک ن صہھی 
ف 9و مه عل ما جاه ا نی صل ال عاره وسام 


| روی ی مع الامتال عن ابن سلام ایی ةل ر ا 
الله عاہه وسم عكة:ودعا ا إلى الاأسلام دت أ ك أ دہ بن فی 
اةخاة تاد ہرد مع نی کے ءوقال:يابى 7 ت e ۶ PD‏ 
من اسم ا هن من فوقهءویثات هن دونه ا 
لاعقل 4 e‏ بودخاتی زلة فاأزرا 2 كا باوخ وان 

رای می ووي أستقم ا TT‏ ا 
ا a e‏ و E‏ ریاخذ 
فيه کمن الآ لاق »ور دو الى توحيد ال ا وخاع الاولان > 
ورك اوران ٠‏ وقد درف دوو ارای i‏ أن الع لل فما دعو 
إلبه > وان الرای رك ماينى عه . إن احق الاس عءونة تد( صلى 
الله as‏ ڪل آذ ات ٤‏ ن کن الأى يدعو إله 
حقاء فمو لک دون اوو ا احق الناس بالكف 
عنه » وبالستر عاہه ISS ET‏ #0 لصفته » وکن 
a‏ »و می انه ځمدا؛ فکو نوا فی أمره 
ا یا ا روطان NT‏ 
إن الآی دعو اله د صل ا e‏ ن دینا » ا کان ی 
اغلاق الان حا E‏ “واوا آمری»أسال لک ا اا 

٥‏ تار الحطابة 


د 
لاتزع منك أبدا e‏ ا ب» وا کرم عددا» 
وأوسعم دارا : EE‏ 2 لا ڪتنړه عزز إللاذلء ولا يازمه 

دیل إلا عزء ار OE‏ م يدع ا شقا وها أمر له مادعده ٭. 
ر ا » واقتدى به التالى ء والعز عه حزم »> 
والاختلاف عحز . 


: 


قد خرف شےخک ! فقال ا کئے:ویل للشجی 
٥ن‏ ا م واه علیامر م 


۸ ہد E‏ نه وت قرس لے ھا ارح 2 

a E 
وقالت‎ ٤ رادي فنقدمت اانه ته‎ 

5 کنن آی ء فازك باریم جدی : وماګت له من حق 
الا بوةعا El‏ جب عایك من حق الل ا e‏ 
تبعثه العذاية بو جلى عن عطه النصحة . إنك قد ظامت قسا باخ 
درعه ا lie‏ 4 ابات سوء عزمه > والمعارض منتدمر ٠‏ والبادى 
اظ » و[اس قاس من وف بالو عد : ولا بردعهالتہ دید بفلا ت ركنن 
إلى ماده ۽ فام فى متا ركتهء وا لمرب متافةاعبادءذهابة بالطارف 
واللاد وال أرخى لواو فار وق أقول :لد 
صدعت وما يدقع قولى ٤‏ ا دى 0 ٤‏ الشات 
ای لاری ا بتر ك الدهر درعه وخلای ران راخدالا رع من‌أی 
رای أق رائ الل لله ,وش دى ية لای 


و 


الحطابة فى صدر الا سلا 


a N aa 
ا مث بف طدم الد 4 ا ال ف رس‎ 
لاوقا‎ E و‎ oy بد ی ٤اذ تدھ د‎ 
واعا عرب بء طض النةوس بن مات من قدے؛وماءر قت من حدرث»‎ 
ا مق إعض الذين يوون مصاحمم الیل فك رلقدے ا‎ E 
اشدا هلقو سال افىة ءوانقلو تالز اكه تد راد الصو ا ع(‎ 
دقش٤ ا ا > ولاحام سالغه ؛ وتتجه إلى وره‎ 
الان ل و ا م ت‎ 
AR Ne e a 
رام » و بلاغهواصلة إلى عاق القلوب . وأعتبر‎ EE بلسان ذرب‎ 
ذلك فى عص و رلا دة بالثورة الهرلسيهة ؛ حمث ا‎ 
E من عقانما > واندفعت تاطق بعبارات مامي ء تتير النائر‎ 
E UL النةوس الثاأرة:وتوقظالةلرب‎ 
> اتی ونم ها الاستور الا* ازى أول الدساتير الدينة‎ 
واقدهاء ااقت ا الال 2 ا بوألفاظ نأريةءوكذلك‎ 
كانت التو رة الا" مريكية . واعتبرذلكف القدے ع ال الو نان ق دصر‎ 
بركلسءإذ ازدهرت الإطابة هذا الانقلاب الفكرى » والاجماعى‎ 
والسياسى الى توج به تار ذلك المظي واعتير ذلك أبضا حال‎ 
الرومانفعمر ,ولیو س قیە مر » إذ کنتاناطابة‌هی‌الی ت تی‌النخوة ف‎ 


E 
قلت ا » ع لت منه فا انى الةمرقوالغرب: محف الراةالرومادة‎ 
حیٹ و ضم قدمه : وحمٹ خفق قاہه بالنحدة الاس والروءة.واداكن‎ 
ا وو و ع و ی ا اا و‎ 
وقکریا ف العرب ( بل فی كل الما ) ل بر التاريخ له نظي‎  ایعانجاو‎ 
فلا ید أ کک ور کته و بمازه خطاه > : تەر فف اا‎ 
گرد صدع النى بالق »ودوی صوته‎ bi E فيل‎ 
الرهيب الكرم ف بلاد العرب» وانبعث ذلك النور الوضاح ء فأضناء‎ 
اللو اه ةو ا‎ 
أو الدعوة إليه » وکن وهو الفصيح الةرشی » ذو البيان النبوى ءادل‎ 
يناضل : ا اول واس لهإلالسان أده روح القدس:وحق‎ ۰ 
اوحی الله به » وإذا عرفت أن المجة الى کن يدلى مہا برهانا على‎ 
رسالته » وحجة لدعوته من نوع الكلام » وإن كن من رب العا لين ء‎ 
وفيه المثل الكاملل لابلاغة » اذا عامت ذلاث » وعامت أن العرب‎ 
قوم اشنهروا الف أحة والبيان : عات أىمقدارمن‌البلاغةقداستفاد ته‎ 

الحطابة العر بمة اله عو ةالحم ية . ) 

عدا ا جال اسان ا 


(1) الحباةالا سلامية ف صدر الالام 
لر اطا على اة ٥ن‏ اور ف الدواعیوالا غراضء س 


ان تعرف ماطرا على النفس العر ية من تغير فى مظاهرها ء وأحواما 
الد ید 4٤و‏ الاح اعبة 9٤‏ السياسية 


۳۷ 

الاحوال الديذة : کان العرب فی القدے بعبدون‌الا وثان +ويكاد 
یکون لکل قبيلة إله تعد ەبقاما جاءالاً سلام جمەهم على إلهواحد هوا 
سبحانه و تعالی e‏ و :وهوالاطىفت 

ا و بد لے مکان اله لاهلية ء» عأدات إسلامية عاليةء زك النقس 
و تطہر لقاب کا من ا 1 لعریی اذى لاعس إلا دشخیه 
وقبیاته شخما احم اعا » پوق ‌ااصلة به وښ ىالا اسان 
آن تعرف esll‏ سلام نفس الەرنی من فضاثل احماأع ةو تفسة» 
فاستحم إلى مارقوله جعقر بن ۰ لانحاشی AT‏ اهل » 

« جاهلية » عبدالاصنام : ٠‏ ولاكل اليتة ٠‏ ونأل الفواحش » ونقطع » 
د الا وحامءوضسى الجوارءو: 6 القوىمنا التعيف » فكنا على ذلك»» 
ف امت ااا رعا ما تف هة وه رامات 


« و عقأفه : فدعانا إلى الله » لنوحده ١٤و‏ لعدكة وا لعما کنانعبدعن » 


» واب امن دونه من TS‏ واوا E‏ 4« 
زا مانة ء وصاة الرحم وحسن الجوار » والكف عن الحارم » 
« والدماء: وأہاناعن الةواحش ش ؛ وقول الزورء وأکل مالالیتم؛ ؛ءوقدف» 
و الف اران دان وو ك ا ر ا 
« والز 5ة والميام > فص دناه و آمنا به ¿ فعدا عليتا قومنا ء فعذبو تأ :» 
ole Ee ESS ss‏ 
« نسحل ما كنا نستحل من الخباأث » فله) قهروناء وظاموناء» 
« وضيقوا علينا ٤ء‏ وحالوا بینأ و بين دينناءخرجنا» 


فالا سلام )ا ترى كل فطائله لتر بية النفس » و زكدماء» وجعل 


NA 


العریی وکل مسإ صاحا للاتتلاف م غر ه : ولعد ان کانت کل فضاتله 
ا 1 > . Lİ‏ ۲ .- + 
سواه :ولعدان كلت الشحاءعه ف البارزة والمناطلة للمفاخرة: صأرت 
e A UL Ta a‏ 
فاجهادق جيل اله ارفعم مته ۽ وإعد ان كان اجو داملا اأعطى ماضن 
2 : 5 ۶ أ 
راء صارق امداد امحاهد نن و سد حاحة العو زان :و اعماء ااال اعروم 
أشغاء ھر اة ا ٠‏ وحناناو ءطفاعل ىالا ان. 

لفل i‏ شس ف ک سىء شّ ھد! العدمر فصاہ وا لاص درون ف 
تمل 3 ع E‏ ا ا من ال اما :هس 

٣ EET :‏ ك 

عا ٤‏ وإ ماتا ول ر دإ ليه واذأصے کول ا امورل EE‏ الواغت الد د 4 


۶ وألا يتاروالتةوى ٤ش‏ ا غو م علا اء ال » قان عل ادل هن 


حالااعرب على صد قافا الد ولة الا سلامي ةاعر بمة قامت بياعث من‌الدن 
الک E‏ بوحی الا بتار اذى ات اه قالوب العرب ء 
ق و 

الا حوال الاج ماعية : فنا إن الدن كن ودف كل شى "ولا 
E RE‏ 
Ng NN E‏ 
وا نکن ن جى فد اماز ت ايه الاساا هة ا ول ی ده 
اوا رن ا ق 


O eb 
الاهلية اختقت فى عصر اللفاء التلاثة الاولين خصوصا عصر أفى‎ 
ومر ر شوخ ا اا6 اسه 5 ا‎ 
لافضل لمرن غل ا ای وھ جميعا أمام ام جک اا‎ 
لا ڈمریف ولا وض : ف تنفد الاحکاء : و بروی ف ذل ت ان حل‎ 
ابن الام ء وقد ك کان ماك من ملوك العساسنة ٤ء ا زاره رحل‎ 
من فاعل 9 رنہ ٤و گے أا ال زاری ج فشکء هدا‎ 
| 

7 دلآت u‏ م 1 ڃ فلكت a‏ ؟9 ”جر 
« إن الا سلام جعاك وإياهءفلست تفضله شى" ء إلا بالتقوى والعافية » 
عر حلة اى بلاد الروم 

أ ا اأعصه؛ ا ک صلی أ ale‏ وسم ف مشل اخحدیتث 
الساق کا د E aT‏ لو اء واحد ی الف 
اہ اا 9 نا فت ةلوبهم ١‏ وسرت عص بيا م و را ۴ اباد عن 
اا ا ب 

۴وا تقال العر ب من‌البداوةء وتا N‏ مم ببعض ا ضار ة 


(ا) لاختلاط ! 
لد الفتح الا سلا لعناصر ختلفة من الا مم الاخرى » فالكوفه الى 
بثاها عر لاعرب ؛ ليطاوا منها على الصحراء » كات عوج باموالى ء 
والمدين ة كانت (لا ”م اقىبةالدولة) مقصد ذوى ا اجات من كل الطوالف 
والا “مہ٤‏ والغناتم ما ہا من الا سریء» ماکانت توزع على المعاهدن 


بيرم من الام ء فان ‌المدنالعر بيه كانت كو ج 


f 


إلا المدينة :و مك ة كانت مقع دا خجيج من العرب»و غير و 
(ب) ولاستخدام العرب‌لارقیق : لا توزعوه‌فیتاوغنیمه :وقد دان 
العبيد والاماءمن مم E ON O O‏ 
الو ا فيه عادات ل تكن عند العرب . 
(ج) ولكثرةماأفاءالله عام منء ال ولعم فقد وروا نعي مکسری 
فیفارس» وقی مرف الشام ومصر ء وکانت ۵م من ذلك حباةفا كهة » رققت 
طباءہم ٤‏ ورطبت فوس e‏ »وف الل TT‏ > وأنتقلت 
من بداوة حافه إلى توح من من المحضارة المترحةبالہداوة:قدسطر عاما 
الدين > وعقاأ من ر اہر | E‏ ی الاد والعبثواكون ۵ 
ا ال الا اجتمم ارت وا بد س 
عليہم إلا الدين کپ E‏ 
وورثوأ ساطان الفرس »> وساطان الروم فى الامرق »ء وصأروا حكام 


هده الاميتضافرون فإدارة و هدا اء فوحدوأً 
آرم ء وجمعوا شتام > وحعلوا الک اشر E TNE‏ 
مظمرا لأوحدة دينية > فأخلافة ذه لاعتل قببلة ٤ء‏ ولكن نةك ج 
لله » والليفة لاحك بسلطانه » ولكن سلطات الله »وم جیعا 
مسئولون عما يوافقون عليه » ويا مون ذا سکتوا عن إرشاده فعا 
لاو افةو ته که من : اا کا لام التو <ه وهداة و 
إلى الا سلام؛ وم فی کل هدا لابصدرون لاء E‏ 

فالسباسة فى ذلك الت ا مصدرها ادن “> »و کان دك من ا 


وحم ولام ف جامعة الدن لعد طول أفترای »واكن اللافة 


ا 


ع 


e‏ اراشدين طح إليما أقوام » ليسوا ۾ الاولى: 
وناو وا ذوى الجدارة والاأولوة ء بى نازوا اليةة ارايعم دان 
:ولع » فکان من ذلك فان وح روب وا نةس امات» فوق الفتن الى انتہت 
تل آله آلا وال اال ون اد مور 
“٣‏ دواعی الا وع وصوع اترا فى زل الاعر 
کانت دواعی ان طابة فى ذلات العدسر تتف مم ماءر ض ےھ م ٤‏ وما 
سادم من حباة » وماطر [ عام و اخوال OR TT‏ اة 
)١(‏ وكان بدهيا أن ييكون أول الدواعى لاخطأبة الدعوة الحمدية 
وارد عليما > فقد حاء ا عله ا يذلاك الدبن الديد فى 
و صناعتم » وابلاغة جل ناته ادام ابع 
وخاطبمم إأروع اا كلام» وخطب ى امعم ميد رسالته » اشر 
دعایته » حتی صاقت صدورم عن ماع E aS‏ 
ومقأرعة الحة بالخحة » فامتشةوا الحسام» وكامو | بالسنان بدل 
اا 2 ت 
السلاح النى يرفعه خصومه فى الرد عايه + كانت تلك الاعوة 
سیا ی انتشار الحطابة ء ورفع درجة الان . كن الى باق الناس فى 
ا وف و ‌النتدبات ويدعوم إلى الأسلامء وبآ 
ف ذلك بأبلغ 1 کلام il‏ ر إلى خطبته ا موجزة يوم صدع ا 4 
واا إذ قال : « إن الرائد لايكذب أهله› وال 
«لو بت الناس عا ما کدھک TT‏ تالناس جيعاماغرر ر 
م - تاریخ الخطا به 


¥ 


دوالك الدیلاإله إلا هوی ارسول انه إلیک خأصة » وإلى‌الناس كافة »> 
« وان لقو ن کا امون وان 6 تهون ت e‏ 
A REN‏ ر أداء وإنك لأولمن» 
7 الو یدی عداب شدید » . 

(+) بيان الا حكام الشرعية : لما دخل الاس فى هذا إلدبن واج 
أفواجا کان النى صل عليه وسل ٤‏ بین هما حکامدینېم »و اشر خم ذلك 
) شرع الشريف وذلك الفمدى قوم ٤‏ ویبین تفصيل ماأ جمل القر ان 
الکرے کا قال عالت کلاته : « ورلا إلرك الد کرء ۽ لتبین لان اس» 
«مانزلإلیمم» .ویو وضح همم ماأشكل علیمم فېمه » أو ماالتاس من أمر 
A OE CE Cs a‏ 
وقبس من نور الر حن » وقد قال تعالی : « وما ينطق عن اهوى؛ إن» 
«هوإلاوحی یو حیءءامه شدید القوی».وانظر | لی‌خطبته عليه السلام 
ا E‏ یہ الناسءإن ا -ک معالٰبقانتھوا إلى مما ک» وخطبته 

تی مطاعہا د E CBE‏ عل غبر ناق د کت TT‏ 
E‏ از نیب اهيب ولو غه 
الحسنة > والا جاز اذى وف ء وجع فاوعى 

«م» ا)شاورة : کان رسول الله صلی الله عليه وسل إذاأقدم على 
اغ اا ا بقوله تعالی: « وشاورم فی & 
وتاك الشورى تكون خطبة قيمة ٤‏ إمرض علد الا 

رام ٤‏ اوا E‏ و و و ذلك قدو 


۳ 


em‏ ؛ فلا لست المضمم 2 9 الى حدم فی فی ادر زه 
;اعا آن وا إمام بالصو اب ٬‏ لاا اتیه الباطل من بن ا 
من خلفه ء اد کان ا ال ا او و ان حعل 
LT O N‏ 
الطغان . 
وما استشار فيه ال اا ا الروج 
ا ی غر وة e el‏ الخافاء از اشدون 2 
صلی الله عليه وسل عامابن بقوله تعالی: « وأمرم شوری تر » ابو 
بک ر کان eT‏ ف کل ۴ ا عرف ee ٤‏ إذا 
لتس عاہه حك من الاحكام ء و كذلك کان تمر ری اله عنه » بل 
a‏ وسم باب الشوری ٤‏ أا جد ف زمنه من شون E‏ 
استدعت الحاو رة ور ا ال اى ال وط اد را الاد 
وقح توراه فن شورئ اة بولك کے الف من عا 
الجا اا اجر را و ااا و ر 
وو ا و ا م ا 
الدينة أ جعت > جمعيم فى المسجد» وإذا ضاق مم > جعم خار ج 
اة وغر ك الا م الخطو يور ابه فة وان سكن اة ى هدا 
E SE‏ إدارة شون الاولة . 
وفى الشورى العامة تتبادل الخطب ؛ویدلی کل دی رای راو 
ومن الس اٹل الى استشار فيا عمر سكان 4 ٤‏ خروجه على رس 
الحبش إلى فارس » وقد ذكر الطبرى فى ذلك › خطب المحاة على 


وطاحهو غر ه) م ك ادوا وا اراء هم م وادلمم is‏ فا ارصضص 
سواد اآت راف 9 ر ھا کن E‏ من ولل کے ES‏ 
الور ا الععسر 2 و اک | ور ج 2 للد َء 


دافیه آهل البيان إلى ايان 
9 احرة الش مه I‏ الا سلام لالعرنی حر ته الشخصة 


صاخه : ولا ءابا داع4 4 ااعةءوذهان وس e‏ ر 


ووا مه ر ا e‏ اراش دون ع شی ھر د| ادن ۴ ا اة رة 


£ 


والمعافظة ٤ e‏ انظر ای العرفى الدى قول أعمر : » اه لو راتا 
اوا را فا ا ارخ الا م 
يقومه بالسيف إذا اعوج NEE‏ تی تقطم علٰی ر خطبته 
عرد د مادعا اى س اأ Er‏ ا e‏ دون اقیتم | اح داھ 8 ن قنطارا» 
د فا تاخذوامنەشتاً. أناخذو ته انا و ا میحناً» ET‏ 
e‏ اا ا ر إلى هدن الال 5 ت رکف کان یتمتم ی ده 
شخصه كملة !ويقول عض الا دبال إنالطاة: رھو واقوی ف کل أ 
2 قتع بار به الشخصءه ٤‏ وکل ا غا ن اسر ھا وت ويا 
الذلة » ضعفت الحطاءة فيما » و حولت من الجاسة اعةءولذلاك 
امتنعت اللطابة فى الععرا زر جا تقل إلينا» واذمرفتة حم إلى نظ 
E‏ يقالتطل ؛ ا :إن ار دة 
الى سات ااام ف صدر ا سلام كانت داعا للقول البايغء اون 
به الخنفاء > ولولا ماق صدورم منہاءماظمر ذلك القول » ومانةدمو! 


EE 


معترضین على اللماء حخطب ممازة . 

(ه) الماد فی سل الله : اء-دى اله e‏ يمر أله 
اه ان قا ن یقاتل انش کین کافة ٤‏ بقاتاو نه كافة ءفقاتاہم عليه السلامحتى 
صار الاين که لله » لاسلطان لا حدعل‌القلوب. ومن يعدأ بلى المسامون 
الثابتون بلاء ا ف ققال الر تدينء وف حرو بم فا ین البلادشر قا 
وغرباء وكانت إللطابة ذخيرة محم > حتفظ ہما القواد داتماء لمدوا ہا 
ا كيان رار ا فيهمإعياء فيجماوا من معفم قوةء ومن تة قرم تقدما 
واتقصارا.قالابغة ا لمرو ب ناب ليون ف بيان مة دارحاجة الجيوش إلى القوة 
المعنوية: « نسية القو ةا لمسدةإلىالقو ةا لمعنو ةف الانتصار كنسبة١:۴»‏ 
لاخدا ف ذلك العصر 7« إله مم التقدم الةنىف‌الععر» 
5اد ری امانوی رهن غ انه ق الا کا کن فى 
«الغابر ء العامل ا لانے فی المرب ان روحتدء4»كالسيف 
مو غر ند ګمله لار دم > ولایدفم ماد ؛ ولایقدی اروح إلا 
المطامة ء وكا كان‌القائد أملات لمنان القول ء مم أذ الا هة ٤‏ کنا کار 
اتتص ارا ء فالہاد فی سجیل الله کے للخطابة اا e‏ ۱ 

«» ولاه الا مر :کان أولياء الامر اتون باطلاع !| س ام عل 
Ty‏ ویتتهزوناجمءوالا“عیاد:والوادے؛ خصوصا 
موسے احج فر صة لذلاتءيبینو ن فمامابر يدو نهمن طاعة فى الق > وکان 
کل خليةه بعد مام معته ٤‏ ا اء المسامنء وف ماسيأخذھ به < 
ومايدعوم إِليه > كذلك فعل أبو بكر ء ومر :وعمان ؛ وعلى + وکان 
إلولاة والمال يرون عل ذلكالنم» يبينون لارء.ة ما سيتيمونه 


و 


۹ 
> 


ف حکہم REY‏ شض إرشادهم ZE‏ کل 5 احا ألخطأه 
ولامرضاء ر أعمدها 

SD)‏ الد عوة ل الوحدة 2 6 الد عوة ا الو حدة الا سللامہه 
4 مق ودا من ا اخاطاة وداعما حادر | من دواعا > وقد 
كانت الوسيلة م اسا ہی ادا تتأفرو| ll‏ انقوس الشاردة 
ولتم الجراح E a E O‏ 
الى ص عاہه وسم » ماهدد الوحدة الا سلامية: ل هدی الت ط٠‏ 
کک حدذدث ف و الغنائم دوك حر ب هوازن وقد حر ف غوس 
Eel‏ 1 ا E‏ » وسرت القالة منم بلك » فوقف 
کادت سمزف اجاعة الا سلامىه لود وفاخ النی صل ا ale‏ وسل 

ا ۱ 

وتدهت د اسای باختلافېم م ا اوا ولون عام 
خليفة » ولأاجرون مثله + لولا حكة أي بكر فى خطبته : وعزمة 
شر و ات الطامة هى الباد الثاقى ء والدواء الناجع ء عند 

الفتن الدخاية : م تستمر الوحدة الاسلامية وارفة الظلال أمدا 


اقلوب ءحی انتحت نتاجم وا عرت a‏ و نتا ولاها نفس ذلك 
ا ۰ ١‏ ۾ ء ه e‏ 1 ۴ 
ان من لعده و اللسامون تی عبد اللحامةة الراح إلى أ لصار له 


واتار لخالفيه» م خر من بين الصفوف لعد حرب صفبن من 


ا 
انکر علی الفر .تقون خطنہم). NT‏ زاباثلائة:حزب مم 
امیر انومن على : وحزب معاوه ۾ اخارج عليه + وحزت کک 
CN EO SNE‏ ا 
دعوته » وعلى سيد خطباء تلك الفترة ء انفتق لسانه بالبيان الراثم؛ 
والقول الائغ aA EEE VEE‏ 
الخطب : ھی مہ البیان ٤ومشرع‏ | E‏ قءووضح القيقة. 

ll‏ الحطابة قد وجات ف المدمر الجاهلى حياة تناس ما 
لا مما وجدت‌العريى ياح دفروسية ء فقدوجدتفى الياةالاسلا"مية 
فما حياة أ نسب »إذ أن المرب كونوا فا لمم دولة تستظل بظل 
ان ع اا ای وا ان رها وة وتا 
وکا نت تلك الدولة نشور عابهاالزوايع العاتية ء والرعح'العاصفة ری 
ES OA e‏ 
کانت‌الخطت ا ا :اور داو سام € رال إل الا خان 
اقلوب النافرة إلى الاط "نان 

«(۳) عوامل رقی خطابة 

وجدت اللطانة فى الريعة الا سلامية عوامل رقىءواسہاب ققدم 
وو ا ح اة الع ری خصبه » بالتقوى و اروقوة ة اروح: 
ا ا فه؛وقي ەر ینکش فرارامنقوآه. 
وذلك لادين نی O N‏ 
المروش » وراز ل القاوب » وجعل من‌سا كن الصحراء حاكا لفارس 


چ 

وملكالروم فى الشمرق ! واذا كانت الخطابة کا أسلةنا » تستمدقوما 
EE‏ ی کانتفی تلك الیاةء وغذت 
النفوس غد اء عت نه الذطانة »> وأازدھرت؛وقو یت ٤و‏ ەت ا 
تلك الا “مور ااا حياة العر ب خطر ارف الخطاة اترا 

)١(‏ انقران الکرے : جاء الةو ا ن الکرے لفن ارت 
وأصاب تماقا وقد جد أعاط البااء فبمم » أن يتوا ب ورة منه 
NS as aS‏ : « لەت الله » 
ددا صلی النه عليه وسل ا ی ا 
«وخطيبا وأحكما كانت E E‏ 
«وأدناهاإ لى توحيدالهءو؟ ديق رسالتهءفدعاهم بالمحجة فاماقطم العذر» 
«وأز الالشةءوصارالذىيمنعېم »نالا قر ارام وى واخ ةءدونا لل 
«واخر مہہ على حطېم بالسيف:فنصب هم اخر ب ٤و‏ اع بو اله وقتل » 
«من‌علیمم وأمامہ موی اعمامېم »وهو فی ذلك جحت علیمم باقر ان» 
ار ا ء إلى معارصضته: ٤إ‏ ن کان کاذبا: لسو رةو أحدة» 
واوا ات وة فا وداد دا ہاو نقر یمابعجز هم عنما ء قالو |» 
افق 2 ال ممالانەرفءغلدلك بمكنك مالایمکننايبي» 
«قال:فپاتوا »ولو مفتریات فير مذاكخطیب:ولاطمع فيه شاع »ولو > 
« نکلفه لظ ہرذلك :و لوظہر ؛ لوجدمن استجیدهءو ګحای‌عله »ويکر » 
«فیهءویزعمأ نەقدعارض و ناقض ءفدل ذلك الماقل عل جزالقوم مم» 
«کثرة کلامم ٤‏ وسہولة ذلك علیمم » وکارة شمر ابم ET‏ 
اد ہم؛ وعارض الشعراء من أا بهء a‏ لسو رة» 


ا 


3 = 2 zd 3 ٍ 

«وأحدة:و ادت سر 5 5 دھکں لقو له 8 او ت ع 
. ع | 2 1 * 7 1 3 + 
2 نھر ری ! اماع4٤‏ من ندل النةتوس : E‏ > و صاں ۰ 


«الا موال:وهدامن‌حلمل الد ہر لدی ا حن ءل من هودون قر 


ہے ,ہے 


«الفاخر » والطم الطوال البليغة ء والقصار الموجزةء وهم الاسجاع» 


2 ا o‏ 2 
«والاةظالمنشورء تجحدی به اقصاج لعد ان ضر عجز ادام ٤‏ وعال» 


«والعرب FF‏ ال والأضل بطةقات وهم ا ا > 4( 


« أن جتمم هؤلاء كابم عليالذاطف الا مرالطاهر ءواللطابالكثوف» 
«ال. مع التق ريم التقصیر والتو قف ءا العحز وم أشداللقأ فةء» 
» وأ كث ج مفأاخرة: و ال کااہ سید اعام i‏ إلبه » 
«واخاحة: اہعٹ ی ق dl‏ ف 9 مرا ا ا > فکہف بالظاهر E‏ 
«المنةعة! CE‏ 1 به 3 ىةو ھ لا لاا وعا مر ان سنه على اله mm‏ مر ) 
» اليل التفةةء فهدلاف الا کو هوه بعر فو نهو ګجدون‌السبیل» 
وھ یبد لون TT‏ اھ اضر فة ۰ وإذاكن ١‏ ر 
ار ف ا ي قوم خصمون >¿ هو ماعامت من 2 
وها و عا اعات كه ار ومرن ال ارك 
والعناد » وال لفة فکیفیکون ا ف اا مېد به امقس 
من نوره ؟ قد 1 ال ف اع a‏ َو ات اللطاة أعظم فالدة 
و حت هه ا ا 4 و3 ES‏ ٥ن‏ زاح تہ :س 


إحداها ما e‏ الله من 0 الكرع _ ا فتقد ا 


۱۱۸ الاقان : فلوم اقرا و لاشيو عى = ص‎ EUG 


م۷ - تار الحطابة 


*@ ب 

ق ال د فت اى ععان »م يتورد العرب من قبل‌مواردهاء 
کانوا قو ما حسے ءولمم حسبة »> اء الةر انءوحدث عن النفوس > 
و و وصفمأ + ح لى نةس الضال وعلة ضلاله »و تفس ألہتدى 
وطريق أهتداله » صور قلات القلوب وخاحات النفوس »› ومايوؤثر 
ف المشاعر ت فدعا ذلاك المسامين إلىالاغتراف منمنہله‌العذب»وشاعت 
االات ر المنوية » وسحت اللغة المربية إلى مستوى 
ماکان يپیا طمابغي الق ر انا لكر ع. :و الولف ا مور المعنويةوحسن 
تصويرهاءئى الحطاة جلى ء لاحتاج إلى تيان . 

(ب) وقد جاء الةر اث فن لفظ سمل متيل » خال من الا“لفاظط 
ال ا ا الا امن ارت اا ى 
و و غا کوہ فی نجه ءون لم پساموه فی قدره ٤‏ 
ولهذبت به اللغة أن ا ا و ا 
واستاً نت أ لناظرا » إذ سن ما نوعا من التعيير : تنهحه » فکان فتحا 
جدیدا فما أفاظهوأساليبه > کا کان فتحا جدیدا فی المالم کلهء بهدیه 
وتقو مه وتاديبه . وار ذلات ى ا لاط الطابه واضح غير خی . 

ان الخطباءقد أخذوا ينهجون نمج القر ان اللكرح فى 
الاستدلال »د وحجدوافه بلغ طرق الأ قناع الخطاىءفةد اجتمع ف 
أدلة القر ان الكر بم مالا حكن ان جتمع فى أدلة سواها » إذ دفي 
استقامة المعى ااقته 2ة ا نطق > فتحد اأقدمات قد تلاء مت مع 
تاع ا٤و‏ توافرت فما ج تاج E‏ جد ف) جال اللفظ ءوجودة 
لاتغا ا ان ل 


و 
ل ا و 
د الدقة النطقية » وجمال الفط » وعاطة الوحدان : 5 أحتمعت 
مع حسن الا باز ! فتعالت كات الله . 
وخد اللا اقا ذاك:فوجدوا فيه معاما لارق الاقناع 
والاستدلالءلايقاصنمم أ روا قدو اا 
وشاع انهم الاقتباس منه ؛ حتى كان من مزاا اناطبة أنتكونم تة 
عل شى من القران الكرع.قالا ل جاحظ :«كنوا إسمون الحطبة الى | » 
« توشحح بالقر آن ٤‏ ورین الم لاةعل النى صلی اله عايهوسزبالشوهاء» 
ى و الا اللا عل ى لابا وا 
ى الا قاع ا اة و اقرا من ا هرا ارا رة 
يوا ف بلاغم م وخطہم حیاة جدیدة 
الد اوی کلام النى صل الله عليه و ع هوالکلام 
اذى يلى معزلة القر ان الكو احتراماً وإجلالا ‏ وقد اجتمعت فيه 
فصاحة الأةظ وجودة انى وحن الأ داء » باغ من البلاغة الأروةء 
وول ن ر وع ال اا ته جوأمع الكل ء وفيه روالع الک 
هو القول الفصل لال فيه ولا زد اوا e‏ 
به ار حن » لکكالدمه حلال لاجده فی سواه وط به هالة روحة »> 
تحس ملا بشعاع النبوة # ولو أن كلامه عرض عليك منسوبا ليره 
لا نكرت النة ٤ورددت‏ الق إلى اوا دلك روح 
المجءوالا جاب ی اعاب اخ قال له آ یو یکر رضیان‌عنه: د لقده 
«طفت فى العرب + و “معت فصحاءم » ها ممعت أفصح منك !۱ فن» 


- êx 7 


£ £ 
«اد بك ؟»فقال ui‏ اسا واللاء داد رفاسن ادیی »¢ ۆل 
۲ ۰ ر ن : 
قال احاح گے ہ صہ a5‏ کی ااه £ A‏ 8 سے .ھور الکندءالذیقل» 
اا أ ي4 
اش عدد معا دہ و حل عن أك ور دعن التکاف» 


1 


عد حرھ a‏ 449 


« و کان کاقال اه تيار ك 5 :قل (با تخد وما تامن ا تفن فکكیف» 
«وقدعاب ل واا القع ا احتو طط مف 2 
ا وا وو ا وهر الذريت الوحشىءورغت» 
« ع“ ن ا۵ح السوف 4 نن ا عن مر E‏ وم تکام لا 
» « يكلام حف العم او تأ برد 2 ا ٣ھ‏ 8 ا وھا الک دم الذی» 
«ألقی ا رة عاہه 4 و شان ا اقول : ر وج ۹ ہیں 1 a‏ 
و ہی چ 1 اء 9 وال لام ه وومع استختاله ا 4( 
«وقلة حأاحة السامم إلى معاأودته : مقط زله ك EET‏ قذم٤»‏ 
«ولا ارت له حجة. وم قله خھےءولاا ەه خملیب ی e‏ 


«الطوال بالکلام القصر EE‏ الخدمإد. تا عر فه! جي 
Hf }‏ 


«ولا حت الا ا ي 9 5 وا ا ا له اک 4 وہ اس تھا ٩‏ 


ث 


3 بالخلا TED 1 a‏ اوا ر به e‏ أ امز 


’ 1*7 


N‏ يیطیء و ولا 
2 رعا لو سېس ولا دمر مما ا كلاه أعم تفعاء: و س 
ا r EN‏ ولأ کرم مطل a‏ 
«موقعاً ا u‏ رحا ٤‏ ولا فرعن ا E‏ عن واه 4( 
( مه ن كلامەصل E‏ يه وسا »قال ل بعد دلاک: :رو لعل لە ضمن )يقس ع ش» 
« ای وم يعرف مق ادر الكلام ءانا اكلغنال من الامتداح, والدّر ب» 


١ (‏ ) الفلج ٠‏ الظغر والفوز ( ۲ ) اللاب ٠‏ الحدمة ف القول ( ج )يهر 


« وه نار بن والتحو د : مالاس عندهہءء للا م قدره کا !و الدذىحرم» 
مالتر يد عل ‌العاد اء : وق الكلف عند الجكاء ٤‏ ورج الكذابين» 
عرد الفقباء اظن هرا 3 من صل سو ره ) 
ا ا £ 

E E 
احدھا من تاح 5| ەر ەف اللغه )۱( ا عاضا ا الاه‎ | 
ی کاثت ا من الى صلی‎ J 4 روه ھن الا وة من ا الا سالیت‎ ¥ 
مشل قوله:« ھی الوطاس &( ومثل قوله‎ ٠ | لته عليه وسل ابتداع وابتتکار‎ 
عليه السلاء . ضع امین ار کے وقول :مات حتفا فه» وقره:‎ 
«ھهد ته عل 2 « وقوله:« لياح 4 عر ان » وقوله 5 هاف | بلا‎ 
EE اعذف: ٤و غاا ا اع اء« رويد و فقا بالقوار ر»(۲ )ولان ادبت‎ 
َر ف من ا ادا لقاظہا ورقی اساےما‎ e الله‎ 
ودهت الو ميا ⁄ کان اسک هدا ارہ و الحطاهة ا‎ 

£ £ : SUF ۽‎ 

ألا دں اللا ولىفى ذلك ادر 4 ل اعظم سوه واظپر مظاهره 
ا 
اثر عن ااسول صن الله عله وسم ا بدو له واسترواحاللسامع ل 
ولیکسبوا كلامم روعة ٤‏ وليستشمدوا بكلام الرسول على عة ما 


پم رد 
EE eA E CE RS‏ 
a O SE E Nae‏ 
ال صلی اه عlےA‏ وسل وا سا ن ف خم فا “نا لد:ث اذا 
صح عندهم :كن فه فصل الخطأب » واعتقدوا ا الخطيسبروايته 


بصات عر الصوات 


(۱) مرج . معتاه همل 


— ¢ — 


)۳( الحضاأرة : ات الخحضارة عزو تفوس أولتكاليدو 4 ولکنا 


ل ستول علیما استیلاء تاما کاعامت ؛فاجتمعت ف ہے لوو 
ولءض دمانة الحةمرى ورقته > وقد علمت استاف ذلك فما یناه » من 
من شرح أحوالم الا جناعية E‏ تعرف اثر ذلك فی خطبمے . 
کسبنہم تلك المضارۃ ء سہولة ئی التعبیر ٠‏ ل کن فیہے › إذ 
هدبت من طياعېم وقللت a a‏ وخشو ام » فلات من عير 
ضمف وابتذال عبارامم »6ا کسدنہم سعة فی‌الیالوغزارةفی ا معانی 
وعرفانا اما عأ تقتضية الاحوال ء وق د سيم اختلاطی بالا مے وم 
ذوواالدكاء الفطرى » والفراسة القوبة معرفةكثيرة بأحوالالنقوس 
فاستیخدموا کل ذلك فی خطابمم:و الان غ اوغا 
وافرةفمایقصد إلهالحطيب‌هن غرض » وما رتجه|لهمن‌هدف‌ومی. 
«» تكوين حكومة نظامية :كن تكون | لمحكومةالاسلامية 
عاملا عظما من عوامل اتساع موضوعات الاإطاية » فق دكانت هى 
أداة اقصال الحا كن اھک ومین » ا اتصلل الا فاءبالشعب فى خطيہم 
العامة ٤‏ وبا اتصلل الولاۃ فی الا“ قالے جن بحکو ہم » بین هؤلاء 
وأولئك TET‏ او ون عليه ٤‏ من طاعة فى الق > 
وإرشاد للحا من غير عرد أو عصان . 

«ه» الوعظ الدیی :کان الو عظ الدیی له الشأن الأولءلاأر_ 
دين کان ساس وحدتمم وجامع كلتم ٤‏ ومکون دوتېم ۾ ولذلك 
كان له الاعتبار الأول ء وقدحث الالام على الام بالعروف 
والہی عن المنكر » وحعله غوام‌هده الا*مة ءومناط عزهاء وطريق 


bê _ 


ارتقاتما:« اکن ج أمة أرجت للناس نامرون بالعروف وتنہون » 
« عن المنكر» . وة كانت الطبة فرضا فى الجعة للك الغرض > 
فکان للخطابة منذلاٹا ل دآالدیی‌السامی » مد التو امیا لمق »واانناش 
عن التر ءرق ای رق › وسو عظم 1إذ جعلت مرن شعاثر الین 
ومظاهر ه القو عة . 

»٤«‏ ال لفاظ وال سال والمعای 
Sse ag NL Se EON‏ 
E‏ رهم باقر أن » واة غا طر يته وسا وکېم سپیله؛ 
إذ رأوه المثل لا عل کلام » فعا کو ءوإن ل يتسامواإليه » ولان 
فوسهم هذبت » وألان الاٴسلام من جفوتا» > ونهنه من‌شدم| :و ندا 
مكان القسموة رحمة » ومكان الهف رفقاً » حتى إن الرجل الذى كاتف 
ثد ابنته » فلا ينشق فلبه لما بعطف ؛ أصبح بالا سلام يسمع كامة 
احق » فتنحدر عبرته » وتذوب نفسه حسرات ؛ واذا رقت النفس 
وات :2 لاد عا إل الفدت الل من ع الا“لفاظ ؛ فأن الات 
صورة حيه ٠‏ للنفس التی جیش ہہاء ولان اله اورم ا 
o‏ ہمالغنام ؛ زاضکوا ا کن م » بعد أن انوا 
ی شظف من ألعيش › i as‏ خليفة رسول 
انه صلی اله عليه وسل معن ا يكون:«واله لتأان‌النوم علىالصوف» 
0 ی کا الاح دکالنو م على حسك السمدان» ET‏ 
المرب من نعي المياة أشطراءبمد أن ذاقوا من من الشقوة أ بؤسا.وتلك 


الال الى ت أ ما ذلك الا ماما لمعا ٠‏ دلاوا 


e 


£ ږ 
UE‏ 5 4 


+ 


وإدا کن الع ری قد ذاق هدا | نع ٤‏ ور E‏ مناظر التر ف٤و‏ عاش 
N lG a‏ 
eS‏ القائل ويعرفه المتكلى . 

«» ولقد دھس من | الا لفاو ا الغريت ا ۽ لاح ع العرب 
على لغة واحدةهى له قراش ؛ وذهاب الاعات الا خری ٤‏ فر م 
E EE‏ 
فى آلا سلام الف ال كوف :+ لان التاة كانت ١‏ إماإفاء ال 
Ss SN EN ES,‏ 
اأى والنصيحة للا“ مام » وكل هذا ؛ يقةى الوصنوحوااسمولة » وكلوا 


عقتةى تعال الاسلام اد 0 e‏ 


والتشادف ٤‏ ققد قال عل 4 الملاة و ا أبغضكم إلى ونل 
E O OR‏ یدنل ی اتک تی خطبمہ 9 
شبه اكلام العأدی فی سمو لته وعم ا اسجام فی التعبیر 4 


و ا ا کک 
a yy‏ 

العا ASE‏ مساسكا يتف مم الحياة 
الا”سلامة فی مطاهرهارالی بق بيان ۽ إذأن تلك الحياة ھی الیو جہت 
EN am‏ 


3« وق ت العا دينية ء نخطبمم فی الحروب “ دعو« 


-¥- 
إلى مرضاة الله سږحانه وتعالى ١‏ وإعلاء ا-کلمته ٤‏ ورفع اة 2 و 
لاعونه . وخطمم ف الشورى صورة r‏ الدین » کل بدلی بارآی 
TT‏ وخطبم ‏ فى الاجتاع والالنة أدتبم 
فمها القر أن والسنة ءوالمبادءء | المعروفة من الدين بألضمرورة . 
وھکذا کل أغراضیم | الحطابية ء الدين فيم قطب الرحى » وعليه 
بدو رکلامېمءوفیه مختلفون » وه E ETT‏ 
فی کل مظاھر حیانہ م کا سافنا اك » وکان هو ااسیطر على ضمارم » 
والقانون و الذى إليه حتكون » والشرع النى على مقتضاه إسير ون 
ولا نکتاب ا وسنة رسوله ء کنا ينوع اأعرفة الذى إليه ردون »> 
وغه درون فل يکن م ع إلا عل الكتاب » ولامعرفة إلا من 
سنه ا فلا عجب إذا صارت معانى الحطادة كما دينية 
© ودغن آلا م کن ى ادل اوا 
النطقءوالطر يق الوجدانى » وذلك تارم ا الاستدلال 
وأخذم من ممعانيه نيلم من هديه ؛ إذ كان الثال الذى حتدوته ء 
والمنار انی ہہتدون ا به . واقراً خطبة ای بكر فى سقيفة بى ساعدة » 
تر فا الدلیل النطق ء قد التق مع ا اا دو اتا وام 
بدنما » من غبر Ty‏ خطب ٤ر‏ رطی 
الله عنه ف شو راه » وخطب من وافقوه › 1 بر دون عليه را قاق 
امنطقية » قد صيغت فى قالب دينى ينير الوجدان » وبوقظ العاطفة ؛ 
A‏ تاريخ‌الخطابة 


۸ 
ويلهب الجية ! وهكذا نى كل أغراضنمم البيانية ۽ لأن حماسة الدين 
جتمع مم الحقيقة » فتمدها حرارة ألاعأن » ويقظة ألوحدان » وقوة 
الان 
(۴) وكات المعانى لا سبق قوية التأثير فيمن بخاطبون » إذ 
توافرت فيبأ شروطه » وتكاملت أسبابه » وها الاقة فى الفكر 
e SS,‏ 
0 ا ا ا راس 
ولم تكن منتثرة » ا كانت فى العصر ال ماهلى ‏ ولعل السبب قى ذلك 
اجہادھم ف صو ت غ کلامم صسباغة استدلاليةءلينتعالنتا الى بر يدوا 
والساع معلومام لساب دلت اد ین ادد »> ووحدة الغرض الذى 
جعلوه هدفاأ كلامم ؛ بصو وله إليه ؛ لينالوه » وإنك لترى ذلك 
الا"حكام » وهذا الغاسك واضحافق أ كر خط ذلك العصر٤ءخصوصا‏ 
خطب على ری اة وا خطبته عندمااستشار عمر الم حاة 
فی زوه فارس ةي ااك ن ا القول » ا لعصضه 
حجز بعض واضحا کل الوضوح 
(ه) وعدم المبالغة والا غراق واضح كل الوضوح فى الجطابة 
الاأسلاميةبوذاك لان اللطباء الا#سلاسن من الءرب الذين امتازوا 
بالصراحة والصدق » وها صفتان تتنافيان تمم البالغةوالا'غراق مھ 
قدامتازوا باستقامة الفكر » وسلامة النةسءوالاغراق أبس إلا مظمرا 
لاشطط الفكرى » وعاو:ة حد الاعتدال البیای » وھومن تو عالتفیہق 
اذى هى الدن عنه » ونمذا باعدوه »و جافو اعنهء لا هلابتفق بتفقمع ادى 


ک0 
الا ساو ب : إن الا سلوب الخطان فى الععمر الا سلا بلغ من 


الاح کام مہلغا ما عن آن ا يه فيه عر من عص ور أبغة: أوييد 
أله كا اى ما 8 ولاأحق لولك العصر 
AS‏ ا اح 
صارت عر 1 ومةسمة »> کل قم باحق .ابقه : تمتدای" تق مة فيا 
محمد الخطيب اله سجاه وتعالی ء ویئی ءاه ا هو أهله:ويصل عل 
انی صلی اله عليه وسل ¢ مجم على الوصنوم ء فيقدم ماراه دللا 
لدعواه » وبر هاا لا يراه > وبعد ان بى القول فيه » ووفى على الغرض 
بتوحه إلى ا سمج انه وتعالی نعود ان اوفقه إلى اأرشاد» ويلىمه 
السداد؟ ولبعض الخطباء صيغة دعاء خت بها قوله . قال أبن عدر به : 
د کان اخ رکلام آی بکر الڑی إذا Eas E‏ فر هن » 
ul EE‏ اال غو فان ا عمل‌خوا ته ٤و‏ خير » 
:2 ا آخر کلام عمر اا ی إذا بک ف ا 
« فرع من خطبته :الام لاندعى فی مر ة > ولاآجمان من الغافاین » 
() وقداً کٹر الخطباء من الاقتہاس من القر ان اکر 
والاستشماد به » والاستدلال بالأثور عن النى صلى اله عايه ولم 
يعمدون إلى الديث : فينہلون من عيره » ويتجبون إلى الا تة القر ازية 
وبرطبون بہا کلامم » فیکون فیما فصل الخطاب » وقط مکل جواب 
واعتراض » وإذا عامت أن كل معانيمم دينية » عامت مقدار قوة 
اذاو وا الک فیا تد لام :وفص اہمافی خصو مانم 


حص و ص 


ففيما فرصلل التفرقة بن الق والياط طل ء وصصيعم الا راء وسقي ها . 
وفوف ذلك:فالکتابالکر و ا حدر الشریف» فرمامن‌البلاغهة 
والفصاحة والروعة واللةظ الزل والا “سلوب والهك من 
الان اغا فاګېوا ال اا قا اا دا ام طلاوة 
وليعطوه حلاوةءوليةدسوا من القرانوالحديث قوةق لتأثير » وز تنا 
ی الک ذأن ٤‏ ووه ةف الة لوب ء وجلالا فى ا نفس > و حه فى 
Ao RE‏ 
والقمه من قوة التاثر ء وبلوغ القعد من أقصرطر بق ءوأقرب مميعم ٤‏ 
eh‏ ی واد ج ضار داف 
N ENO O SEDE CB‏ 
شوهاء » إذا ل حمل باية من كتاب اله تعالى . وقال فى مقام اخر 
« کلوالستحسنون آُنیکون ف الطب و الحفل ء وف الكلام ¢ 
« یوم ام ای من القر انف ن ذلك مما يورث الكلام البهاء والوقار » 
« واارقة وحسن ال موقع». ۰ 
0 ا EE TES‏ 
أذواحا کو ما ی مناھہہا الكلامية ویسیرون سیر هھ امن غبر نسام 
إلى مز ام ) البلاغية ء وذلاك طبعى > فان الالسأن إذا وحد أمأمه متلا 
کملاء اج ہدنی حاکاته وإن م م مبلغهءوم يملل ا 
E‏ 
!الہ صنوع » کا فع ابو بکر ری الله عنه فی‌خطبته فی‌الا" نصارءإذ 
قال:« بامعشر الانصارء وشام ن تقولوا:إنا! وین اكم فی ظلالنا ء» 


ES 


« وشاطر ناک فیأموالناء ونصر نا ک ET‏ اقلم ۽ وإن لك من» 
« الفف لمالا حصيه لوان ال6 ا مد فووا ترک قال » 
« طفيل الغنوى إشكر جعفرا: 
جزی الله عناجعفر | حين أزلقت با نملا فى الواطئين فرّلت 
ابوا أنعاوناولو أن أمنا للاق النى يلقون منا للت 
م أسکنو نافی ظلال بدو مم ظلال بيوت أدفأت وأظلت 

)٤(‏ عدم التکلف : وکانوا لایممدون فی خطبممإلی الۃحسین 
والز رین » ولایکاد عتاز كثرمن خطبمم عن لغةالتخاطب إلابمده 
المنابة الى يقصد إأيما ألا“نسان عند ما ير بد اجتذاب السامعين إلى 
فكرة أو مذهب أو رأى ءول يكن‌الذوق العامالا“دبىفى ذلكالممر 
جز كلف القحسین » وبروى أن الا*حنف بن قيس وفد على سيد نا 
تمرفت كام کلام خلاب ذهب فيه کل مذهب٤ة۔‏ کان جزاؤه‌عنده 
أن حبسه عن الرجو ع إلى بلده حولا وبضعة أشهر سم دعاہ إليه 
وقال :« إن واا صلی الله عله و حدرا كل منافقصنع اللسان» 
« وإنى خفتك » فاحتبستك » فل بيلغى عناك إلا خياء . وللرغبة ف 
عدم التكلف والتز بين هى النبى صلى الله عليه وسل عن التشأدق › 
والتفيق » وسجع الكہان 

(ه) وقد قل السجم ف ذلكاامصر ؛ لان النةس العر بية الا“مية 
کا بسنا كانت تيل إلى عدم ہے التکاف والصنعة . وزاد المطباءابتعاداعن 
السجع نى النى صل الله عليه وسل عن سجم الکہان :فقدجاء ف‌البيان 
والتسيين للحاحظ: «قالوا : فقد قيل للذی قال بار سو ل الله : أرأيتمن» 


کات 

«لا شرب ولا أ كل » ولا صاحفاستمل ؛ لبس منل ذلكإطل.فقال » 
«رسول الله صلی اله عایه وس أسجع كس جع الكہان» .وقد كان السبب 
ف ہی النی صلی انه عليه وسلعنن هذا النوع من‌السجع فو ا 
مادکره ا اظ فی قوله:«إ ن کان العرب كن أ كث أهل الاهاية » 
« سحا کون اہم E‏ مع کل واحد منم» 
i" SF E‏ قرب عدم بال جاهلية > 
« ولبقينها فہمء وفصدو رکثیر منم زالت العلة زال التحرى» 

هذا وقدرآیتافی بح البلاتة الوب الى على رى e‏ ا 
کدیراء فشك کثبر من الا"دباء فی نسبته إلیعلء» إذ رأیالخطم‌ذات 
السجع الكتير امشتملعايما ذلك الكتاب لاتتفق مم ااعروفمن عدم 
التكلف فی ذلك |ام صر وعدم القص دإ لی تح ونالكلام حسينا متنکاغا ک 
لايتفقمع مأاعرف عنهم من قلة السجع ف خطبم: وعاب لعض الا دباء 
امتعصبين لىع ىكر م اللو جه ذلك الس جعء للاتنةاصمن‌فضله ٤‏ وقد رد 
علیہم ابن ایا دید قشر حه لمعم البلاغةء فقد جاء فيه:«فا ماقو هم إن» 
« السجم يدل على التكاف فا نا مذهوم هو الككاف الذىتطمر ماجته > 
« وتقله لاسامعبن.فاما التکاف المستحسن »فى عیب فىهءآلا تری» 
وان الشعر فة لاد فة من كلت إا لوزن + وليس لطاعن» 
و يان فيه داك . وقدالة اأنَ کشیر آم ن کلامه ( (صلی انعا و « 
» مسجوع »وذ کر نا خطبته ( طبه 9 »ومن کلامه € 
« السلام المسجوع خير أبن هود هة ن ان و 
« الله صلى الله عايه وسل و آله : استحيوا من اله حق‌الياء ۽ فةلنا إنا » 


ا 

« انستحی اسول ام فن اف دال > فال :اكنات نکر به 
وإ ما الاسعا شن قان حفط آل اس و ماو بوالطن وماحری» 
وود ك الوت وا و ادا رر ا ا 
« ومن كلامه المشهور لاقدم المدينة عليه السلام أول قدومه إليها: » 
د اپا الاس أفشوا السلام:وأطعمو! الطعام #وصاو!الا“رحام»وصاوا» 
« بالليل والناس نيأمءتدخلواالنة بسلام ».وحن نوافقه ف أنالسجع 
القبیح ماکان التكلف فيه واضحا تظہراجته » ولکن تخالفه فى أن 
کٹیرا من کلام الرسول صل اله عليه کان مسجوعا؛ فان ذلك هو 
القليلءإذ أن خطبه صل اله بين أيدينا وأحاديثه ء قد جعتها 
کت السنه الصحيحه » فمل اڃاان یدع ان السجع يصل 
فی کلامه ءايه السلام إلى عشره ۽ حتی صح ارلا السج کن 
کتیرا» بل الا*غرب والا کٹر عجبا ن بقول ان أب الحدید 
« إنە قا کر خطبه صلی اله عليەوسل» 

فأن الق انى أجم عليه مؤرخو الا داب أن السجع قليل فى 
خطب ذلك المصر » وآن تلك القلة واضحة فى خطب النى عليه السلاء 
وفی کلامه »ولك اا د ف الزجوع إلى اا 
عنه عليه السلام ءوالموازنه بين مقدار اأسجوع وغير اأسجوع ٬فسنجد‏ 
حت أن المسجوع قل ؛ والكثرة غير مسجوعة . 

طول الطب وقصرها: أ ك ثرالاطب المروية عن هذا العصر 
قير لا طويل » فيه الأ عجاز أظهر من الأطناب » لمل هذا ا 
حرّء ا طو ءلةحفظ هذا ا لخزء ء و تبه رالباق فالا "ماع٤‏ ولعل 


ETI 
اموجز من الطب هو الذى استطاع أنسحفظه‌الراوى »لسم ولةحفظه‎ 
رواية الحطب فى هذا المدمر‎ a a ET 
كسابقه» كان ا )مول فما عل الرواية السماعيةءلاعل الكتاة ؛إذ تكن‎ 
و٤ الكتابة قد اننشرت »ولان الحطباء  يعمدوا إلى كتابة خطبمم‎ 
يعمد الناس إل ىكتابماءلمدم اعتيادم ذلك» ومع هذا فنا لرویخطب‎ 
طويل ةكخطبةحبجةالوداع امنسو بة إلى الى صلی الله عليه وسل ء و كتير‎ 
من خطب عل ری الله عنه الى عت نس يما إليه > وکیعض خطب‎ 
سيدا عمان ر یال عنە‌عندما ندلمت نير إن‌الفتنةو ادت وکخطت‎ 
سیدنا عمر رضی اللهعنه‌نی بمعض شو راه »کخطبته فقأ رض سو ادالعراق‎ 
وكل هذا يثبت أن الحطب ف ذلك العصر فما القصرءوفيما الطويل‎ 
2 وقد کالوا يضعون الا "مور فی مواضمھا » فلابطیلون فی غبر‎ 
فى القيقة أميل‎ و٤‎ ٤ الطول › ولایوجزون فی غر مواضع‌الاً‎ 
ا أهداب الین » و مسا اا > ولابطيلون إلا‎ ٬ إلىالا از‎ 
عندما تضطرم الحاجة إلى الا طالة ء وحم امم الموضوع والمقام على‎ 
الاٴطناب ؛ فیطنہون غر ختارین » لا”نېم کانوا بخشون أن کون‎ 
التطويل من باب احتياز امالس » والتشادق » والتفيهقوالثر ر ةالمنهى‎ 
ا ول ن الا سان کا کر اه كله وان الا‎ 
ا اة برو ان غار ن‎ 
O مر تکام و > فأوجز ء فقيل له لو زدتنا:‎ 
رسام اة الملا: » وقصراللطبة ءووردفیوصية ای بک‎ 
» » لزید ن انی سفیان حین وجه لفتح الشام : « إذا وعظطت حند‎ 


سو 
2 فاو حر ب فان کر الكلام سی لعضه ا و ك ف‌احتار 
تصورنى الموجر والطنت معا 


«۵» الطب فی صدرالا سلا 


)١(‏ اتصف المطیب الأ سلا ما اتف به الحطيب الامل 
من فصاحة بيان » وحودة نط و رای ٠ور‏ اءاة لمقتفى الال 
وحمت ووقار » وقوة شخصية ونفوذ وقوة تفس ؛ وقد كل الاسلام 
هذه الصفات فيه ء ا : فاللفاء الراشدون » ومن هم م 
شبه ف الدين والا عان » فيم قوة النفس وقوة الروح بقادير لانوزن 
ہما أقدارا ل اهاي وحسبك أن تع أن قوة نفس أ TTI‏ 
ونفوذه الشخصى » وماوهبه n‏ هی الى معت الوحدة 
الاأسلامية إذ شارفت المعزق » وقد كن عمرلا سير ااشيطان فطريق ؛ 
بسیرهو فيه کا جاء ف الاثر ۽ لمأبته ء وقوة ةسه » وعظمروحه؛حک 
المرب باهيبة والدين ٤‏ وردعمم بنقسه من غبرسىف:»ولامااشبه‌السف» 
کان إذا لاحظ على اخ ا صر به بدرته؛ فتفعل ى نفسه مالا عله 
السيف فى الجسم » وا مبابة على مايا أعظم مايعاون انلطب على اجتذاب 
النفوس إليه 

(+) وقد زادوا بالا سلام علماً » إذ وجدوا فى القر نينبو عاعاميً 
E NE a‏ 
بالتاس زادم علا وال النةوس » وخبرة عواضع التأثر » فعل 

م تار الحطابة 


Sh 8‏ 
الحطيب الصحانی أغزر من ٤ل‏ الحطيب الماهلى » وفكره أوسع ء 
ونظره اشمل وأعم » وشتأن ین هدى الاهاية : وهدی ار حمن؛وشتأان 
بین عأید ألا وثان »› و الحاصضع إلدان . 

(۲) واللطيب الأسلاى قريب إلى النفوس » غير بعيد عنہاء 
لأن أولنك القادة والصفوة الختارة من أصحاب النى صلى الله عليه 
وسل کانوا بون ته وم CaN E es‏ أعزة على 
الكافرين ا لله لق عله كيه e‏ 
ا أحبه الناس ء وهابوء بفیکون تأثير فيم م أشدءوقولهأروع 

9 ون لطت الاسااى لت الين لتوضاطة شا 
ER‏ ا ا 
تنم عن أخذ الحقيقة من أىقبيل » ولا جد غضأضة فى الرجوع إلى 
احق إن وقع ف ال ومن کل شان ه ذلك اتصل کلامه بالقلوب 
ووا غل ااهل ن الاي تون مو اة انط إلاعا جيش 
به صدره » ومأیراه الق » فصدقونه » إذ خلا عن شبہة التکاف 
والرياء » وعن نمة الق والنفاق . 

اطا اعات يل الله صلى الله عليه وسل 
وم قد اشتهروا محبېملفداء : فدوارسول الاه صل اللهعليه وسلم بأ تقسېم با تة 
دوه عل کل عرس من عراش اليا ورتب من ریا اتقو 
قد أحبوا الاه ورسوله أ كثر من أ تسم » وارعخصت رواحم فى 
سیل الله تعالی »> ولیس منم إلا کل ندب تسب نفسهلله ورسوله 
كاو اكذلك فی عهد النی صلی اله عليه وسام » وكانواكذلك من بعده 


ا 
وهن ن غا به كاك ر قت ه ارت و قات ارس اة 
بالحطیب تسېل وصول کلامه إلى مواضع التأئير السام مين » فيم ل 
کلامه إلى شغاف القلوب » ويفتعح مغلقما 

والقول املى:إن الحطيب الاسلاى قد ادرع بصغفات ترفعه إلى 
امی منازل خطباء العام ف کل العصور 
CD»‏ الخطاء والروی من الطب 
عدوا اشن هدا ل کا ادا کروی 
أىعهبر من عصور اللطابة » وإمامهم سيد التكامين مد صلى الله 

عليه وسلم » ودوله مثزلة واج E‏ 
بو بکر > وتمر ٤‏ وعمان » وعبد الله بن عباس ء ويل هولاء کثيرون 
مم ا يکرب از بيدى » ومن خطباء الثيعة صعص عة ن 
نوخان 4وا بو السود » ومن خطباء اخوارج عيد الله بن وهب 
الراسی ء ویز ید بن عاص امحاریی وغيره وقد توح هذا العصمر بوجود 
عدد عظی من‌النساء جدن‌الحطبة والبيان»منمنالسيدةأم ا موؤمنين عائشة 
رضى الله عنما » وسودة ينت عارة ٤وأم‏ ابر بنت‌اخردش » والزرقاء 
بت عدی ٤‏ وام كتوم بنت على رض الله عنما : وغیره ن کثیر 

ولم يکن اأروى قدار رة ا لاء وان كن كرا ى ذانة 
وذلك لان النمويل فى الرواية كان على الماع ء وقد يتيعثر فى الا ذان 
ما يمول فيه على السماع » ولابصل إلى الاأجيال » وهذهخطبة الوداع 


a 
مم الحاجة إلى روايتما ؛ لا اشتملت عليه من الشرائع والاحكام‎ 
قد رويت لعدة روأبات:اختلفت فما يعض الا لفاظ » واذا كان ذلك‎ 
هو الشان ی الروی عن النى صلی له عايه وسلى »مم منز لةکلامه الدمرعيه‎ 
الشان ف‎ A والملاغية ء وله ەن الاعتبار والتقدر مانعل » > فکىف یک‎ 
کلام غار 3 ن لا یتسای| ل مر له صلی اله عله وسم انا واعتبارا‎ 
الختار من ا هذا العصر‎ ¥ 
ا حط الى صل الله عله وسلم ق الا“ نصار‎ 
العربيةء و لبط الأ نمار شيا » حز نوا ىأتفسهم » وظنوا نم هانوا‎ 
ع زول اله صلی له عله وسل ؛حتی قال قائیم : لی والله و‎ 
قومه » فدخل‌علیه صلی | الله عايه وسل فا ل‎ 
اا ضا و‎ ٤ ان »أن هدا |1 ی ٣ن ا نصار ود وحدوا علىك فآ نسم‎ 
ف هدا اء اذى ات » قسمت ف قومك ْ ا ءطىت عملا ءعظاماف‎ 
e هذا ا ا نصار شی * .قال‎ e 
e ال نصار ق‎ mg ES 
اما‎ ٤ غاء رحال من‌الہاحرن» فت رکم فد لوا > وحأء ا > ردم‎ 
٤ احتمه وا إلبهء تاه سود فقا : قد اجتمع اک هدا ای من ألا *ٌنصار‎ 


(١)‏ أُرض علم| سور ٠‏ و كانت حظرة اللانصار جوار مسجد الرسول 
صلل الله ع4 وسل 


ت 


انار سول النهصلی الهعايهو سل » خمد الله » وأتىعليهبالنىهولە أ هله 
٤‏ قال : بامعشمر الا نصار؛ ماقالة/'' قد ا » وموجدةوجد وها 
ف اسک .! i‏ صلالا ېدا ک ا ا فاغناک اله بوأعداء 
الف الله بین قاو بک ؟ قالوا : بى ء لله وارسوله امن والفضل فقال : ألا 
بيو ناهعتمى آلا" قضار 1 قال وغاذا يبك ارول انه ل 
ورسوله امن والفضل ء قال:أما وال وشام لق » فصدقن ؛ ولصدقم 
أتيتنا مكذا فصدقناك » وغذولا فنصمر ناك » وطربدافا ويناك ءوعالل 
اا ی <a‏ ار الا تارق فاع مت اا 
تألفت بهاقوما : ليسامو! مو وکاک إلى إسلام ك ٤أفلار‏ ضوون بامعشر 
الا" نصارءأن يذه الناسبالشاةواليعيرء وتر جعو ايز سو لاإ ىر حالک 
غوالنى نفس تد بيده » لولا المح ر ةلكنتاممأمن الا نصار »ولوسلك 
الاس ها :وللت الا ارا لتك همالا مارا 
ارحم الانصار ءوأبتاء الا"نصارءوآبتاء أبناء الا" نصار. فبك القومحتى 
اذا لام وقالوا: ر ضینار سول الله قماو حظا 
ثم انصرف رسول اله صلی اله عليه وسلم 

)0 القالة حد.ت الشر (+) عالة جمح ماثل وهواا شر العيال قليل الال 

(م) اللعاعة البقية الوسبرة () الشعب الطربق بين ا لجبلين (ه)) خضل خيته لبا 


۲ة الوداع 


أن ا لحد له ده : ولستغةره ٠‏ ولتوب إليه + و نعود االله من 
شىزور أ نفسةا ؛ ومن سيئات مالا > من مرل الله غلا مضل لهء ومن 
دضال فلا هادی له » وأشېد أن لاإله إلا الله وحده لاژريك له ء وان 
دا عبده ورسوله ا عباد الله قوی الاه » وأحتك على طاعة 
الله ٤و‏ استفتح بالذى هو خير 
اما بعد . اما الناس » ا ععوا مى اہن ىاد ٤‏ لعلى 
لاألقاک بعد عای‌هذا ا امان »إن دماءكوأمو الك 
ا ا پکحرمة یومک هذاء قغې رک هذا: 
ف بلاک هذا . ألا هل بات . الهم ء اشد من كانت عنده أمانة» 
فليودها إلى من التمنه علا . أوإن وباالاهاية موضوع ا 
بدا به ربا عمی‌العباس بن عبدا!طاب . وان دماء ا لاهاية موضوعة ء 
وأول دم ادأ به دم عاص بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وان 
NOE REE ST‏ 
وشبه المد ماقتل بالمصا والجرءوفيه مأنة ,مر ٤‏ ٠ن‏ زاد فو من 
أهل الاهلية 
ابا الناسء إن اشيطان قد ان ا ارضکم هذه 


(۱) موضوع بی ساقط » فلا ۇدى الزائد عن زس المال لان الر با 
ماه ألز اة )<( ثر جمع مأثرة وها“ ر ااهلية مما رها الى تۇ ثرو CEES‏ 
حد شما وخبرها (ح) القود قتل التس با لئس 


کے )پت 


ولكنه رى أن E‏ ذلك : ما حقرون منآعالكم ا 
ا2 ا e‏ الكقر ء صلل به الذين كفروا لوه 
عاأماء وحرموهه عاماء ليوطتو ا عدة مأحرم اله ء وإن از مان قد 
اعا ا ر ی ا 
الله اثنا عشر شہرا فی کتاب اله يوم خلق‌السموأت‌والارض ء ما 
أربعة حرم:ثلائةمتواليات: وواحدفرد » ذوالقعدة ءوذواطجةءوالهرم 
ورج الذی بین جادی‌وشه‌بان . ألاهل بلغت اللبم ء اشد ٠ ٠‏ 

اپا الناس»] I‏ علمہ ن حقاًء ٣ک‏ علیہن 
آلا وطن فرش a‏ ولا تکرهرنهیواا فن 
ا E‏ فان الله قدآذن الك ن ا 
ومجروهن ف الضاجع » وتتمرلوعن عار مارح ٬فالتب‏ انیل ¢ 
وأطعتكم ھا سکم رزقین ء وک ORs‏ 

عندک عوان © » لاعلكن لا نفسرن شا » أخذعوهن اماتة الله > 

وا ڈروحہن ا ززه ۽ فاتقو! الاه فى الأساء : واستوصوا 
Or:‏ خير | 

اا الناسء (e‏ لاون إخوةء ولا ڪل RT‏ إلا 
عن طیب تةسمنهءألاهل‌باخت ؟اللہم اشد . فلا ترجەن بعدی کفارا 
شرت بک افیش :ارد زک ت فیک ماإن أخذتميه ان 


1 ().النسیء شہر کا نت العرب تز يده لتفصل بین شہری ارم دی .اج 
وافعرم شیر حلال (۲) لیوانقو! (م)الرادبا مضل هتال الشد د(؛)الموای 
جح صانية والعی ا رة 


ا 
ثضلواء كقاب‌الله. ألا هل بلغت ؟ اللبم » اشد . اما الناس إن ربكم 
واحد » وإن اباک واحد هکلک لآ دم:وادم من تراب ؟ إن أ کرمکم 
عند الله آتق اکر ۽ ولیس لعریی علی جى فضلإلابالتقوی.آلاهل بلغت 
قالوا : نعم ء قال : فلیہلغ الشاھد منک الغائب . آہہا الناس إن الله قمم 
والولد للغراش » ولاعاهر الجر » من ادعى إلى غير أيه اوتولى غر 
موالمه ء فعايه لمعنه الاه واملاتكة » والناس اجعان »لابقىلمنە ەرف 
ولاعدل . والسلام عليكم ورحمة الله . 

e (r)‏ د ف مر ص الوت 

عن الفضل بن عباس قال : جاءنی ر سول الله صلى الله عليه وسل ٤‏ 
تخرحت إلمه› فوجدله‌موعو کا قد عصم‌رأسهءفقال:خذبیدی بافضلل ٤‏ 
فا خذت بيده حتی جاس على امنہر م قالءتادفی الناسءفاجتمعو | إلبهءفقال: 

أما بعد . فا ايها الناس» أحمد إليكم الله الذى لاإله إلا هو : 
وإله قد دنامنى خفوق من ین اظ رک » فن کنت جلدت له ظېرا 
فہذا ری » فلدستقد منه » وم ن کنت‌شتمت ا 
فلدستقد منه › و ا فليأخذ منه e‏ 
منی حقا إن کان FHF‏ اا ي اد 


٩ (‏ ) الوق هتا الغياب 


۴ل سس 


أن هذا غير مغن عى » حتى أقوم فیک مرارا 
)٤(‏ خطبةسعد بن عبادة ف سقيفة بى ساعدة 
بیان حقی الا نصار فی ‌انللافة 

قال بعد أن حمد الله » وأثى عليه : يامعثمرالا* نصارءلسكمسابقة 
فى الدبن » وفضملة فالا سلام بست لقبيلة من المرب » إن مدا عايه 
الصلاة والسلام ء ليث بضع عثمرة سنة فى قومه » يدعوم إلى عيادة 
ار حجن » وخلعم الا نداد لقان »فا امن من قومه » إلا رجالقلیل 
وما کانوا يقدرون علىآن توا رسول اله ما » ولا أن يعزوا دينه» 
ولا أن يدفعوا عن أنفسمم نما عموابه » حتى إذا أراد بكم الأضياة 
ساقإليكي الكرامةءوخصكمبالنعمةءفرزفكم ان الا"عان ويرسو 
وامنع له ولا تايه » والاعزازله ولدیته » وا لمېاد لا عدائهفکنم اشد 
على عدوه من غی رک » حت استقامت المرب لاسر اله طوعا أو 
كرها » وأعطى البعيد المقادة صاغرا داخرا' حتىأ خن الله عزؤجل 
رسوله بک الاأرض » ودانت بأسیافکم له العرب » وتوفاه الله وهو 
عنکم راض : وبكم قربر عین » استبدوا ذا الاٌمر دون الناس» 
فا نه لكم دون النأاس . 

(ه) الداخر الدليل (») أن المراد ما هنا أخضع 


م ٠١‏ تاريخ الخطابة 


~i 
* >+ جو أ چ مہ‎ ° 
خطة آل بكر فى اأسقيفة‎ ۵ 
بین حق المأ جر ین‎ 
کی ابا رون٤ أول الناس إسلاما ¢ وأ کر مهم‎ ٠ م قال اشا الد‎ 
الاس ولادةف‎ E ا وأوسطم دارا هة واحس مم وحوها‎ 
المرب وسپ رجا برس ول از ما امنا قہا-سکم » وقدمنأف‎ 
» انقران علیکم ؛ فقالتبار ك وتعالی:« وال ا بقوز الا ولون من لہاج رین‎ 
«والا "نص اروالدين اتبعو ھا حسان { فنحن ا لماج رونوا تمالا“ نصار‎ 
۰ الاين وش ر كتا فى از “> وأنمارنا على العدو ء‎ 854 
EL تمالوزراء‎ E وا تراک الا خپر‎ 
ن٠ا ا 8 ی *ن َر اش تانق برا اوا < مامت‎ 


خطة له رضی التهعنه 
حين أشير عايه برك المر تين 

اا اناس من کان بعك مدافان مدا قد مٽ » و٨ن‏ کان لعنكد اه 
1 الله حی لاعوت ¢ ا الاس : أأن a‏ عدار : وقل عدد ک ٤‏ 
رکب الشیطان متکم هذا اا رکب . والله لظہرن هذاالدین‌علیالا ذیان 
6 ي و الأركون:قوله ای٤‏ ووعده المد 8 بل زتدف» 
« بالق على اللاطل » فردمغه قاذ هوزاهق :ولکمالويل تماتصقون » 
« وک من فثة قايلة غلبت فثة كتير ة بأ ذن اه والله مع الصار ين » 


¥0 
5 .2 3 ۹ 
اا الا راف را وتان جمعکم ماهد مم فاه حق‌جہاده 


بلغ فو یع ا ا و 


عتالا امد مم عله » واستعنت الل |٤‏ نه خير موېل 


۷ خط ةلسدنا ہر رضصی الله عنه 

خط ەر اعد نويه ألا مر فال ان ا عز وحل ول ولا 
مرک E‏ تفع ما ضرت ک٤‏ واف ال 
یعیتی عليه وأن ګرسنی عنده ٤ک‏ حر سی عند غیره وان ہنی 
المدل ف قسمکم کلذ یامرلی ہہ وإیی امرڑ مل وعبد طعیف » إلا 
ااغان ان عزوجللءوان بغیر الذی ولیت من خلافتکہ من خاقی شیا 
إن شاء الله ؛ ١|‏ العذامة له عزوجل » ولاس لامباد »نما شىء فلا. 
يقولن أحد منم : إن al E‏ 
وأتقدم وأبين لكم أُمری فا عا وجل كات له حاجة » أوظل مظلمة 
E‏ ر 
اله ی سرک وعلا نیتکم»وحرماتکم وأء راضكم ء وأعطوا الق من 
أتفسكم » ولاحمل بعضكم بعضاعلى أن حا کوا إلى ؛ فانهلیس بای 
وبين أحد من الذاس هوادة » . وأنا حبيب إلى صلاحكم » عزز على 
عنقكم.وأنم اناس عامتكم حضر فی بلاد أله » وأهل لد لازرع فيه 
ولا مرع » إلا ماجاء الله 46ن ا عز وجلل قدوعدكم كرامة 
چ ء وأنا مسئول عن أماتى وما نا فيه » ومطلع على ماحضرنق 
بنفسی إن شاء الهلا ا کله إلى أحد» ولا استطيع مالعد منه إلا 


E E 
الا“ متاء وأهل التصم منكيم موت ا ااال ا‎ 
. سوام إن شاء الله‎ 
خط ةله آاخری‎ ۸ 

أا الناس » من أراد أن يأل عن القرآن » فايأت بى بن کت 
او اراد ان 
فار ا اا وخا دى وان الق اال 
و ياتى فان الله جم انی خاز نا وقاما . نی بادی“ با'زوایم رسول الله 

کل فمطيہن ء٤ ٤‏ الاحر ال وليالد نأخرجوامن دارم وأمو الهم 
اوأساق بالا نصار الان تبوءوا الدار والا' مان من قبامم » م 
من أسرح إلى المجرة أسرع إليه المعال » ومن اسا ن الو 
أيطا عنه العطاء ۽ فلا ياو من رجل إلا مناخ راحلته . انی قد بقیت 
فیکم بعد صاحی ؛ فاتلیت بکم ء وابتلیم فی وإنى لن بمحضرنق من 
مورک ئی" فاه ل کر اهل ا راو الا ما فنا خو لاسن 
إليم ء ولئن أساءوا لا نکان م 
)4( )طب عمان و طلحه و رل عند استشار عمر المسلمين 

فی خروجه على راس اليش إلى فارس 

E‏ > ن اى المحديد أن 
عمس رى الله عته استشار السام )ا أراد نخر إلىالمجموجيۈش 
کسریء»وهی تمع بهاو ند 

خطبة عبان :فقام عنمان فتشمد وقال : أرى امير المؤمنينأرتف 


و٣ن‏ راد ان دال ن الفرائض TNT‏ 


ہہ ¥۷ 

كت إلى هل الشا م ۽ فیسیروا من شامېم: بوتكنب إلى أهل الين ۽ 
فدسیر وا من جنم ء تم سير أنت بهل هذين الرمين إلى المصربين 
ابرا رال رکا جع الما ركين مجمم السامين ؛ فأك إذا 
سرت ٣ن‏ معك » ومن عندك ء تكن ف نفسك بالكاثر من عدد القوم 
وكنت أمزعزا وا كثر . إنك لاتستبقى من تفسك بعد ايوم بأقية › 
ولاستع من الدتیا بعزز » ولاتکون منہاق حرز حريز . إن هذااليوم 
له مالعدهء بفاشېدەبنفسىك ورأيك وأعوانك»ولاتغب عنه. 

خطية طلحة: ثم قام طلحة فقال : أما بعد يأأمير المومنين ٬فقد‏ 
أح-كيتك الا مور » وعجمقك البلايا »ء وحتكتك النجارب» ونت 
وشا نك » وأنت ورأيك › لاننبو فى يديك » ولانلكلأمر ناإلاإليك 
فأمر نا جب » واڊعتا نطع » وا لتا فر کب ٬وقدنا‏ نقد ٤‏ فاك ولي 
هدا الا مر ٬‏ وقد لوت ؛ وجر بت » واختبرت 2 بنکشف ثیءمن 
عواقت الا" مورلك إلاعن خیار . 

خطبة على :ثم قام على » فقال : أما بعد فان هذا الأمر م يكن 
هنرد و اغالا ك وق عا شو ون ال الى اطرء> وت 
نى أعزه وأمده باللاثكة حى بلغ مابلغ . فنحن على موعود من الله 
والله منحر وعده › وتار جنده . وإن مكازك مم مکان النظام من 
ارو جم ب وب و انا عل عرق اة ودف ۴ ع 
بحذافيره أبدا . والعرب اليوم» وإ ن كانوا قليلدءفا م کثیر بالاٴسلامء 
أقم مكانك » وا كتيب إلى أهل الكوفة ؛ فانّجم أعلام المرب و ۇبام 
ولتخفن: مهم التلثان وليقم الاث ب ء» وا كت إلى أهل البصرة أن 


عدوم بيعض من عندم ؛ ولا تشخص الشام ولاالمن؛ نك إن أشخصت 
أهل الشام من شامېم »سارت الروم إلى ذرارهمء » وان أشخصت‌أهل 
امن من مم سارت البشة إل درارہم ؛ ومتی شخصت ٹل 
هذه الارضاننقضت عليكالعرب من أقطارها وأطرافہاءحىيكون 
ماتدع وراءك أم إليك مابين يديك من العورات والعيالات . إن 
الاعاجم إن e‏ ا 
أشد لكلبہم عايك .و ماماد کرت من مسیرالقوه: E‏ سيره 
منك وهو اقدر عل تغییر مایکره .وآمامادکرت من عدده فا 1 
نكن نقانل فما مضى بالڪثرة ؛ وإ ا كنا نقاتل امبر والنهمر © 

فقال عمر : احل هذا از ای وقد کت اغب ان أتابعم عليه 

( ۰( خطبه "يدنا عځان رضی الله عنه 

خطبت سا مان وت ا عندما عات حکه عض الناس > 
واوا کن بفقال بعد أن حمد اله تعالىءو تى عله عاهو أهله 
آما بعد » اسا الناس » فو الله ما عاب من عاب منکم شیا أجله + وما 
جت شبئا » إلا وأا أعرفه »> ولکن منتى نى » وکذبی » ولع 
رشدی . 

ولقد معت رسول اک ل قول : « من زل فايتب > ومن » 
« أخطا فليتب ء ولا يمادى فى الماك ۽ إن من ادى فى الجور» » 
« کان آبجد من الطريق » فا تا أول من اظ » أستففز الله ماقعات > 
واو إهءفتل رع وتاب ءقاذا رلت فلباتی شراک »> فلہر وی 
١ ( ٠‏ )تقدمت هذه الحطبة فى القسم الاول من الكتاب بروايه أخرى 


¥۹ س 
راه واف لن ودن ان عا :لان ية آل بء ولااذان 
دل لبد »ولا كونن كلرقزق »إن ملك صبر » وإن عتى شكر» 
وماعن الله مذهب إلا إليه ۽ فلا يعجزن عت خياركر أن دوا 
إلى ٤‏ لان امت یی » لتتابعی شعالی . فرق له الناس ء٤‏ وبکی بعصم 
١١ (‏ ) #طبة امل فى الحت على القتال 

خطب على لل التقى جيشه يش معاوءة ى صفين » فقال : الخد 
ایا ی ا و ا 
هذه الأمة »ولا من خلقه » ولا تنازع البشر نى شى“ من أسره » 
ولا جحد الخضولذا الفضلفطله » وقدساقتنا وهولاءالقوءالا“قدار ء 
حت لفت ببننأ ق هذا الموصع اى ومسمع » 
ولو شاء لعجل النقمة > لكان منه الندمر حتى بكذب‌انه الظال وەل 
امهق » أين مصيره ؟ ولكنه جعل الدنيا دار الا" مال ء واا خرة دار 
الجزاء والقرار « ليجزى الد ن أساءوا عا اوا » وجزى الذينأحسنو 
« بالمسنی» ألا | إنكم لاقو العدو غدا إن شاء الله ۽ فاٴطياوا الليلة القيام 
A PEE EE‏ ا ا 
والزم > وکو توا صادقین (' » 

)٠١(‏ خطبة أم الخير بنت الحريش 

جاءف العقد الفر يد أن ام انبر بت امرش البارقية خطبتف 

سی رش ند ملخا رة ذا : أا الناس ء انقوا 


)۱( ۆل تقدم کر هن خط فق القسم الاول من هدا الكتاب 
فار جع اله فمو هما او ر اطا و 8 الاسلام 


A 

ل اسييل ءورقم الل ءل n)‏ ممه > 
ولا سوداء مد فمة ء فال RE‏ اله ؟ أفرارا عن أمر 
المؤمنين 1 أم فرارا من الزحف 1 أم رغية عن الأسلام ‏ ام ارتدادا 
عن الق ؛ أما مع اله عز وجليقول : ولنيلو اج حى نعل الجاهدين 
منج والصارن › وفبلو أخبار . م رفعت راسا إلى السماء وق 
E E‏ وتشر الرعت »> 
وومداك ارب » أزمة القوب » فاجع( -كلمةعلالنقوى ءوألفالقاوب 
على المدى . واردد الق إلى أهله . همو رمک الله إلى الا“مام المادل 
ازى التقى »› والصدیق الا كبر ؛ إنْها اجن دو ۽ اقا 
جاهلیة 4 اناده ¢ ولتبمامعاو ية حبن‌الغفله ¢ لر ارات 
عبد شس . ثم قالت : قاتلوا اثمة الكة ر إنهم لا أيمان هم لملم 
E SAS‏ بصاره مر : 
E RES‏ املاش 8 
بأعو| 1> ENE‏ وأشتروا التللة باهدى»وغا ة ل لمصبحن" تادمنق 
حی حل er‏ الندامه 4 ؛ فيطابون الا قالة ولات حن مناص ا به والله من 
صل عن المق وقع فى الباطل » ومن مم يسشكن ال نة ذهب إلى النار ۽ م 
قأڵت : قد اجہدت فی القول »و الغت فى النميحهة > وباله ا 
والسلا م علي ورحجة اله وبر كانه _ 


(4) بعال عال ااشیء لاتا غلب ف غلبه فعيل الصبر معتاه.غلت ()>) الاحنةاللقد 
وجهيا احن (۴) الفج الطريق الواسع : 


ج 


ا خطابة في المصر الاموى 


بيد ١‏ هذا العصر هو رة الا حدات الى حدثت ف‌اخر 
غق ا التألث » وطول مدة الخليفة رایع EE‏ 
إنه امتداد لبم الموادث الى كانت فى عصر على » أوصدى لا كان 
فما ء فالدعوة إلى الا خذ بدم عمان كانت هى القكرة الى قبت منہا 
الساطان لا موية » واستمر حو تسين سنة وسط السيوف» والرماح 
الامروعة » والدم امراق » وم إسكن الناس هما إلا بعد أن سفكت 
دماء » وهتك اجى فد اوت الدينة فى عهد بزيد ن معاوبة ؛وقل 
اين قتلة فاجرة » وكان بعد ذلك ماكانمن خرو ان الز بير ءوااساع 
سلطا نه ٤‏ استقامة الا مر لعبداللاك بن موان بعد ان خاض فى ال ماء 
خوضاء وسرچ فیپامر ج والوارج ال وو ی ع رد ا 
عنه : تفاقق خطبېم ء واشت أمرم فى ذاك العهمر ء LE‏ 
فی جنب أل ولة الا مويه منەما من ّ تتقات ‏ اغظاف النعے 
انمادیٴ الا کن » وأن تست يغ ئة الث صافية ٠ن‏ غير أن ترق ا 
یک رها . واأشعة الذن ظېروا ف اأ ا E‏ الله عنه قد 
ا مذاهېم» ا دعأويهم ء وتةرقوا فرقا وحلا منقلفة » 
واوا أحيانا برفعون السيف » ويدفءون أحد أولاد على إلى الاققاض 
فيذهت دمه على شفرات مو ت ا فاا دنه 
وأحیانا یسکنون»؛ ویښژمرون بین القاس أفكارا ليست من الاين فى 

11 تاو الحطابة 


ج 
شیء » ومنما ماینقض مبادی" الدین » ویذهب بقوته 
0 وقد ان الضمخاة لذن اشوا فى ذلك الس ونقلوا إل 
الناس صورة للساف الما االو ا ان ع ران 
ابن مالك خادم رسو لاله ب ءوالتابعو ن الذ نشاف و اعلية الصحابةو نقلوا 
عنم O E E‏ 
فکال متصلا ه ‏ وإن ۾ يکن مثله قوة دين › وثبات بقن » وأخذا 
بالسان القو م » والهدى الحکے 
(۳) وف هذا المصمر يفن العرب فى غير م ول تلاشېم الد نيات 
والحضارات الا*جنبية النى غزوها ء وحاولت ماعندها من علوم أن 
تفزوهم » بل كان الأمويون ذوى تمصب شديد للعرب والعربية ء 
وکانوا حریص ین على أن یروا أولادهم على خش ونه البادية » وفصاحما 
ولسما ۽ فكانوا برسلونمم » والعود أخضر إلى البادية ۽ ليتفصحوا 
بفصاحة أهابا » ويدوقو! شیا من خشو نما بليتر وا عٍالبأس والنجدة 
والممة والنشاط » واذا لم يفعاوا ذلك مع أحد منهم اعتقدوا فيه النقص 
حتى قال عرد املك فى ابنه الوليد : « ضر بالوليدحبنا له ؛ فل وجه » 
« إلى البادية » ء ذلك كانت اليا العربية مع قوة الحضارة » عختاطة 
إالبدأوة 
)٠(‏ ولان كات التارخ حفظ للا موبين حفاظمم على العربية 
وحرصمم على نوطيد سلطان العرب ء حتى كان منم الولاة والامراء 
د السطان: فلن ينسى التارخ e‏ صبر وا الللافة ملكا عضو ضا ٤‏ 
,توارٿ» وأنهم غلبوا سياسة القېر > وحاولوا نشر کل شىء من شأنه 


ت 

ال عن منافسة اناف ين ء وطمم الطامعين ء ودفعېم 
الا “مر إلى حاو زةحد الاعتدال . وقد كان من أ مناز عة المرب ف» 
ومغابتہم إيام ء وعاولة الأ موبين لر سیا م منا ا ا 
ومنأزعات بالنول أفادت منما الطابة أ كير فائدة » واننفعت منها 
أ كبر النفع Es‏ 
ا الاد العربىة فی ال٬صر‏ الاموي 

)١(‏ الا"حوال السياسة : طلم الأ مويون للخلافة فى وقتمادت 
قیه الفتن » و تشنعت فيه الا حن » و رکب کل أمری" رأسه» اضطر بت 
الحال على أثر مقتل اللليفة التالث » عمان رضى الله عنه » فتسامت هة 
معاوية إلى ولاية مر الؤمنين » ونازع سیف الا سلام عاي ا فی خلافته 
وكاد على أن يضربه الضربة القاصمة فى صذين » لولا خديءة اتحکہ 
الى فرقت جيش على » وأ نبتت ناته الحوارج ؛ و!) قتل على رضی اله 
عنه ء وزل المحسن عن الللافة لمعاوية » واستقام له الا مر ء رجمت 
القضب إلى أجفاما » ورسياسة جعت إلى الشدة الاين » وإلى الحزم 
ا لحل » سكنت الفتن إلا قليلا » غبر آنه سکون لاشیء فيه من ازره) 
فالقلو ب كير منها افر » واسكنما الرغبة والرهبة ء والطمم والحوف 
وما نهكته الاّمة من حروب داثبة مستمرة» كل هذا جعل الناس 
دسکنون » وان كانت قلوب تستنكر »› ولذا ل لته خلافة معاوية 
ويتول يزيد » ويتحرك الحسين وابن الز بر » حتى ظہر اروج عى 
هذه الدولة فى إعلان لاسر فيه » رجت المدينة ومكة » ومح ركت فتن 


سإ‘ — 
اعراق » وکر خروج اللوارج الذين تمددت مذاهبهم » وتباينت 
ارام ءوبکتیر هن اامل ةو كت من ال رهق 22ت الالال 
نوع ف a‏ 
هدا اسمرت الدولة ف تزاع ا li e‏ خری. ا 

خوارح خرجون ا حا متشةین الام 0 خری ياعون د 
قولا » واللقاء يدون دماءم : | 

وعلويون لسكنونتأرة» وخرجون غارف تارا روماو 
الاسون دور ور وا باليف ء واخرى باللديمة 
Es a‏ وب وجد 
القول | اانا وقلو با 

%0( الا ال الاحياءه ١ف‏ وط هدا الاختلاف الآى. 
معنا إليه » و حت ظل الا" مو ين :قامت‌العم ية الجاهاية الى سترها 
الا سلام ودعا إلى عوها من القلوب »اشد النفور بين القحطا بن 
والجازیین » وین ار دون وا أذ مر ین » وکن »نض الافاء ما أضرم 
ا و ن ا و جروت الف 
و ا ی غو و 
نزو ع إلى طاعةء أوتشیع لا لالر ولا ا عايەوسل . 

© واا أن الت اهن الا عة ف ذلك الع ءفد اغذت 
تختاف باخنلاف البلدان الى غلبت فم| العناصر العرية وهى ا لجار 
والعراق والشام . فبىفى الجاز غبرها فى العراق وهى فى الام 


غار ھافما . 


_ @ 

فن المدنالجازية وجد ترف بعد أن لم ييكن ؛ وذلكلا "نال ولة 
الامو ية منعت زعماء القبائل من اخر وج إلى الا قال > حتی‌لاونازعوها 
الساطان ٠‏ وأدرت عابم من الليرات »ما منهمم من التفكیر فى 
الأتتقاضعلمها » وأ كثرآوك من ذوى القاوبالمواطف‌الشديدة» 
والعقول القوبة واکما نايع صاأو.4 و ات عل صخور ق 
تت فا ال مطا :او يطعم طعاما ءاجه بمضبم إلى اللذائذ 
يشتارون عساما » وأنشثوا الميطان والداثق » وجماوا من الطاثف 
اراس ين مكة والمدينة جنات فما متع النةوس » وانصرفوا إلى 
الا ماء والشهوات 

أما نى العراق ففتن دامة » وقلقَ مستم » وحياة اجماعية غير 
هة اللات ٠‏ والب ى ذلك أنه قد سكنه فى عصر الللف 
اوا و ا ا ارد نهم المرب واغابہم 
مضر یون » وم الط وم الةرس وممم آارامیون ٤‏ وکل 
طائفة من هؤلاء عادات وتقالید » تستهدها من قومي نما الا ول › 
وجنسيتها القدعة » وحد الاسلام ديهم » وقرب مابين لغالم ؛ ولكنه 
بجع آهواءم ء ول يوحد إحساسمم ء ولذلك بدت نی العراق أفکار 
ماشه 6 و اهر اء ساقت ة 4و | عساسات منازعة إذ قد تج من هذا 
المناصر المتخالفة لوط غير تاما )زاء بیتوحد ی ظاهره »و ختلفف 
باطنه. وعتمع كذلاف تكثر ذه الفتن : ويشتد الاماطراب 

e‏ أن الد دأ زلفتن‌المراقسبرا أخر »وهوحدةذ كاد آهل 

المر اقء ققد جاءفيه:« قال أ بو عان | احظ :الملة ق عصيان أهلالمراق» 


۸٦‏ س 
د على الا مراء» وطاعةأهلالشام أن أهلالمراقأهل نظر ءوذووفطن > 
« اق 0 الفطنه والنظر › يكون التنةيب والبحث : ومع التنقرب» 
« واليبحث يكون الطمن والقدح » والترجيح بين الرجال ء والتمبيز » 
« بين‌الرؤساء وإ ارعيوب‌الا"مراء . وهل الشام ذوو بلادةوتقليد » 
د و جود عل وائ واحد ء لأ رددون‌النظر ءولا وسألونعن میب ٩‏ 
وال ونا وال ار اى مغنو ھل اطا و التاق غ > 
« أهل الرياسة» ٤‏ 
أمای الشام حيث بح ال مو نون فق كن الرف. سادا 
وکن ئی احتشام فی ا کر لاٴحيان ؛ ايحتفظ الللفاء عبابنهم ؛ 
وليحفظوا فم صف الدينية ء وکیلا تتالب عام المرب »وأ کرم 
متدین » فن قصو رالطلفاءکل وسال الترف»قیان و غناء »ولک ن لایظېرون 
شىء من ذلك أمامالمامة ٤‏ بل کان الصدر من خافاء نى اة يستمع 
إلى غناء المغنين من وراء حجاب 

والشام لا" نما قصبة الدولة » كان الناس يقدون علممامن كل ناحيةء 
وهی تموج بالوفد ؛ ویتبادلون القول مع الافاء؛ وف الق إنہا كانت 
ميدان الباراة فى عاقالللفاء ومدحمم ء والزل‌اليمم ء بالط بأ حيانا ء 
وبالشعر أ حيائاء وفما كانت المفاخرات » والمنافرات بين آيدى اللفاء ۽ 

و حت ممم وبصرم . 
٣ -‏ الاحوالالدياية . عاش ف صدرهذهالدولة طاةة من أصعاب 
رسول جلي » وعاش التابعون أ كثر مدنا ؛ وكان هؤلاء وأولئك 
يدارسون الدن #ویعر فون الناس أحکامه » ویلتون ووحه ء وانللفاء 


AY 


فی ال ٤‏ کانوا یظېرون عسکمم بالدین » بل حمايتېم له ء يقولون ذلك 
بالسنتم » وإن كان منم من مخالفه » فعيد ا ملاك بن مروان الأىوقف 
خط مرة فقال : من قال لى انق قطعت عنقه > يظمر احيةاليفية > 
اذ يله أن اجاج قد شت اا بن مالك خادم رسول اه کل ¢ 
فیندر الحجاج »وير عد ويبرق »ء ويشتد وحتد٬‏ ودلك لتجری كلة 
القناء من أنس رصى اله عنه ؛فيكون 4ا آثرها فى .تفوس المامة 
والدهاء. 

والناسقداستمروا على دنم »وکن خفت فيم م حرارة الا مان 
ول يكو نوا كسلف هذه الاأمة قوة دينوثبات يقين»وحات‌المصبية 
الحاهامة فى بعض انقوس محل الدين ؛ء وانتشرت فى بعض الات 
فسوق ومقاجر » وشاع على ألسنةالشمر ءج مقذعةء شتا لاذعة 
وأفوالم تنقشر بين الناس » فتز ع الأخلاق ء وتقسد النفوس »> 
وضغف روح الدين : وإذا سا لولى عمد المسامين يزيد بن معاوية أن 
يدفع‌شاعر | نصرانيا ليس للا سلام‌فى نفسه حرمة أنيقولف الا نصار 
وهم الذين اووأ ونصروا : [ 

ذهبت قرش بالكارم کا واللؤم بحت مام الانصار 

إذا ساخ ذلك لابن اللليفة وهو السئول الذى مجحب أن يظہر 
حامیا للدین › فکیف یکون شأن دهاء الناس | ومن اا 
من سلطان ء لاك تقيد الا لسنة مود الاين کا كن الشأن أولاء 
وكان لذلك أثره في الحطابة کا سنب | إن شاء اه تعالى 


س 
٣‏ س رو اع نا2 و مو ضو عاا فى العم ابر موی 
كرت دواعى الأطابة فى صدر الاولة الا"موية ووسطما؛ 
واا و ن ا و کان ءظم دوا ا أوسح 
موضوعاما : 

)١(‏ الفتن الى قامت فى صداها الدولة الأ موية ء وتأججت نير انا 
E‏ موت معاويه عند ماتولی برد » فقد اتس المسامون 
إلى أحزاب : شيعة » وخوارج : وأمویین» وزبید بین » وکل يدعو 
اناس إلى کر ته » وناد دعوته : واشتبکت اروب ن هذه 
العطوائف : فقانل الحسین جند بزید › وقتل › وقانل عید الله یں الز بیر 
حتی م له الاٴمر فی الحجاز والعراق ء م E EE‏ 
وشي . والموارج استمروا إلبا على الدولة لاتسكر ن هم ثائرة ولا 
عمد فم جذوة . وكان من وراء السيوف اللحعب القوية ء والمبارات 
الشديدة الدافعة إلى الوت » رجاء مثوبة الرحمن » أو طمعا فالساطان 
فالحطابة وجدت فى تلك الفبن معينا للقول » وحافزا إليه ء بدكر 
المعترمنون على نى أمية مسأو ېم ٤‏ واجتراءم على ذو یا لق :ور موم 
باروج علی‌الاين؛ ويد کرونیم عاضى سلاف فى عار ب النىوالسابقينء 
والاٴمويون يرمون أولئكبالبنى واخروج على الطاعة » وسترى ذلك 
وإصحا فى الختار من الطب 

(«) السياسة : كان الللفاء ء وولانهم قى أشد الاجة ال أن سوا 
اناس سيا تپ لیأخذوھ بہاءإذ انت تفوس ere‏ قل 
e‏ »ومیل ‌اخارجین › فکان الللفاء وأتياعبم ون سکم 


۸4 

وعدالته ٤‏ وإحس امم للناس إن أساسوا القياد » وأخاصوا ٤‏ ویر عدوں 
ویارقون : و ددون‌ویندرون من رجأو كرد عن الأدة > وقد کان 
صوتالتر هیب أظہر ف البلاد الى نحت فيم فتن»ء كلعراق والحاز 
وصوت التر غيب أوضح فى البلاد الى وادعت وسالمت » بل عاو نت 
وناصرت » كلشام ١انطرإلى‏ خطبة زياد البتراءالبصر ةوخ طب اجاج 
ف العراق » وخطية عبد الماك بعد قل مصعم بن الزبير ء تر ذلك 
واضحا كل الوضوح 

(م) الفتوح الاأسلامية : ل تنقطم الفتوحف العصر السلا > 
ولعل الامو وجدوا فا شاغلا المرب » منعہم من التفکیر فی 
مرم واا نققاض علمم فوچم وم ى لبلدان : لکیلا یکون اسم 
يدنم > فى ع٣‏ مر معأوية فتحت بلاد فى سمال افر يقرة +واأسمند» ولعض 
أفغا نستان » وف عمد عبد الماك والوليد ابنه م الاسترلاء على ثعال 
أفريقة» والا ند لسءوامتدال لطان الا لای إلى بلاد النجابي اند 
واستولى مسامه نن عبد الاك على اسيا الم م وف عد سلمان ,ن 
عبد املك حود مرت الا ستانة ا حتاج ال اا 
وااعان :وة ساف نن ذلكفی المهمرالاً لای e‏ اله 

0 ا تا ا ی ا ار 


لرفع شکاة ء أو لامتياح » أو إعلان الأعرة والتأييد ؛ ٤‏ وقد يدعواخايفة 
نمض الوفود إل4 ؛+ لاسدى الم بدا ا بعقد حبرل مودېم ٤‏ او 
LN‏ . والوفودعادة من باو ا متکامي ا ادن 


ا 
يلةون کلام م اسان مبین»وقول حکہ: وأساوب وإدااعترض 
عليم.» سددوا الا و این انات :ا مراف 
الوفادة : « إا مقامات فضل » ومشاهد حفل » بتخير ما ال كلام ء » 
نایال فا تد ل اانه ولاه ار اقد نق مەن e‏ 
« يکون يده ٤‏ وزعیمم اغى قر سه غو ن وغر ت رانهة 
« درون ء فو وأحد يعدل قبلة ولسانيعربعنآلسنة». فالوفد. 
يکونمن رباب البيان » واوفادة روحمأ اللسان والمنان ؛ ذلك كانت 
A AS Rg‏ 
من موصو عاا 

(ه) الماح واتتمنئة والمزاء : كانت الخطابة فى هذا المصر تقال 
ف نمض الموضوعات الى كان ا ل فيا الشعر » ف_كان من الخطباء 
من تکون کل خطبہ م مدحا فى خليفة » أو هنئة بولاية » أو تعزية 
لفقد عز زكري ٠‏ وقد نكون الخطبة أحياناء شتملةعلالتمنثة والتعز ية 
عندما يتولى الخلافة ابن الخايفة » فيجتمد الخطيب فى أن تكورت 
رطبته جامعة بين قمزة الواسى فى فقد »> والمہنىء بنيل أمل كان 
مر جى » کا فع لكنيرون من الخطباء فى عزاء بزيد فى معاوية »> 
ومنئته بالاك 

)١(‏ الوعظ الدينى كانت سيطرة الدين على بعض النفوس 
دافعة لان ينصرفوا إلى العبادةوالنسك» والتقوى والا رشاد » والاعوة: 
إلى سخا قال وم من أ نهرف إلى دراسةالعقائد؛ والتعمق . 
ف بحا »وکون له ريا فیا » دعا إليه» وحث عليه » وم منعکفت 


Ee 

على منأقشةالخارجول عل الا سلاء المادہین ناتء والرد علیہےء فحن 
بالحجة » وقدم الدليل ء ومن هؤلاء وأولاك السن البصرى» وواصل 
ابن عطاء » ومطرف بن عبداله المرشی »وبکر بن عبد الله الزنی » 
وبزيد بن إبإن الرقاشى ء ومالكن دينار. وأ كثرهؤلاء قاص ید بایغ 
دو منطق وجیز 

(«) حالس المباراة فى الخطاة كانت تعقد عااس للمباراة 
فى الخطاة » والسبق فہاء وكتيرا ما كان يدع الشخص إلى القول 
مقاجاًة ؛ ليختبر مقدار بيانه ء وقوة جنأنه ؛ وحضور بدمته» وم وض 
حجته » ومن ذلك ماعقده عرد اله بن مر بن عب العز ير والى العراق 
من علس للخطابة تباری فيه خاد بن صفوان » وشإیب بن شيبة › 
والفضل بن عإسى ء وواصل بن عطاء > وقد تال فى ذلك الس قب 
الق و اسل نعطلا وةل فيه كار ماه داك اة 
كاف واالقولوالا قوامقدحفاوا ويروا خطيا تاهيكمن خطب 
فقام مر لاتفلی بداهته کرجل القین ‏ لاحف بالہب 
وجافب‌الراء ل بشعر #أحد قب لالتص ف 'والاغراقف‌الطلب 

وقدكانت مالس معاوية تشتمل على شىء كثير من هذا النوع 
من الياراة » وما كانت خطبة سحبان الى كانت من صلاة الظمر 
إلى أن قامت صلاة المعمر إلا من ذلك النوع »فاه يروى «أن» 
د وفدا من خرسان ٤‏ فہہم سعید E‏ 
« سحبان غلل پود فی مزه »فاقتضت من زاحية اقتضابا » وأدخل» 
)١(‏ القين هو المداد ( + ) التصفح النظر 


ت 
« عليه » فقال : تك ؛ فقال: انأروا إلى عصا تقوم من أودى؛ قالوا:» 
e Ee a‏ 
: 
مو سی وهو حاطب ر به. فضحك معاوبة ه وقال: ھاتواءےا اوا 
« ہا إليه ْ فر کہا ور حله »ول برضاء وقال؛ هاتوا عصای »فا خذها » 
«ونکل من صلاة اہر إلىأنقامتصلاةالعصر » ماتنحنح»ولاسعل» 
دولا ا ف معن › نرج مله : وقد ی عا مه 
» 2 فازالت لاف حاله ET‏ معأوبة ¢ فاشار اليه سحبان € 
0 لانقطم عل کلامی :فال معاو بة:الصلاة .قال : هىأمامك» وګن » 
«فی صلاةو مرد ووعلووعد فتال معاوية :أ نتا خط الع رب بفقال» 
مبان : والعجم E‏ وان 8 »ألاتری من دك الق ص ا 
تلك الخطبة ماكن القمد مما إلا المباراة الكلاميه من غير غرض 
منود :ولا موضوع #دود. وة كانت تلك الباراة مابات انتشار 
الخطابة » و كثرم) وهى تشبه المباراة الةطابية الى كانت تقوم بين 
فتیان ينا فی عص بر کلاس 
(۳) عوامل رفي ا43ا.: + رعوامل صعفرا فى زام المعر 

قال المرحوم الاستاذ د اامدى بك فى وصفالطابة فى هذا المصر: 
د هدا ەر سارت الشحاءة 9 وواء الان وملك الاسان مه مال 
» علك ت السہمف ُ وتسابق الناس و 4 ال غایامم ¢ سس ب مقالاہم » 

« وقد رأوا الال الا لى فى الكتاب الءزيز » فتساموا إلى طريقه » 
» ف ا قناع ؛ وإقامه اة واقتيسواەن داه واستعانوا ارو حه 
١ »‏ بوا ف لاع r‏ حاة ڪا &« مقال: ارا اتان ع » 


١ (‏ )سرح اأعيون صفحة A۷‏ 


ا 
دیازفا“ ذ اكان فى حكمة رامة» ودين ق » وعزجة صادقه » ملك » 
«الواح دمم من قلو ب الناس مالاع که لد تاذ افير هاءوقد سمابا تسم 
نصر مالي هر »وعزنهم القد ةوا ا E‏ 
وأمثالم ا ومواقعم. ا ٤‏ یک ن لاواحد مم » 
«إلا أن ا e‏ ولك کار فی هذا المدخطباژ مکار » 
« تعمد فم من قبل ا n‏ 
« وتفننوا فی امعم و جعم وأعياده » و موادم ا وم أرع » 
« ال قبا ءومشاهد الحرب» ومنافرا خاد »> ومرا بدالا مصارء وعافل» 
« المموك » والس الموعظة » وأندية الدب » وحاولت كلقبيلةأن» 
« یکون ا اغات > وکل حزب ا ا غلب ¢« 
ANE A IM‏ 
« والقبائلء وکر من دهاء الناس فى هذا الدانء حت انق نور » 
«الاذهان »و ا تينابيم ا لحكمة ٤‏ وفاضت بدائم‌البدائه‌فی‌الناس». 
هذا قولحق إذا کان موضوعه صدرالدولةووسطا آمافی اخرهافقد 
رکدتر حا قلیلاحی استيقظت قو بةأمدأقصيرافى صد رالدولةالءباسية 
والاٴباب قى بلوغ الخطابة ذلك‌الشاو هى مابيناه فى عوامل 
هوض الخطابة فى صدر الا سلام وهو القران الكرح رال نةالنبو ب 
لار وقوه ون ك ا ر اناا غا اك لر 
کان ما آثرها فی بابق ء وما زالت نما قونما وروعتما فى النفوس 
وفك خت غوامل ار فرق ااك رادت الخطابه رة ووا : 
)١(‏ فالجادلات اى كانت تقوم بين الفرق السياسية الختلفة 


ا 

ای رت ف ذلك اهر :دان رمت افو هافق ار هاقة: 
خصوصا ما کان بین الطوارج وغیرم »كانت عواء لل رفعة للطاية 
فأ نك عدف تلك الخماب المدلية روحاعالية » ودقة فى التفكير »> 
ا وا اون اها رات یزان دقیق اقراً 
خطبه ای الشاری اآی بر حض فا عں الخوارج الا باضه > 
ويقذف غيرم بانع الهم » > وكذلك خط قطر ی ن الفجاءة» وغیره) 
CUNEO EES‏ 

روح ادن 
»٠۲«‏ وقد ظہر فى ذلك العم ر خطياء من عاماءاا كاام:,مظون 
ويدافعون عن مذاهبېم فى أصول الاعتقاد » كاسن البصرى الذى 
قال فيه أنو. عر بن‌العلاء :« مارأبت اصح ا 
د ومن اجاج التقنى ؛ فقيل له : فأيهما كان أفصعءقال : المحسن » 
e‏ م عطاء . فقد کان نادرة زمانه فى حت ور البد مه ءوسداد 
اواب ؛ وق د كان انغمام هؤلاء إلى صةوف الخطباء ا الخطبة 
أستفيد من دقة ت تفكيرم و داوم إحكاماء ونروة فى العا 

والافكار. 
وكان الخلفاء فى صدر الدولة الا"موبة بحتون على الخطاءة 
ویدعون إلبہاء ویعماون على تروع ما» وکانت دورم منتدیات ها 
يقبارى فيا أبلغ الخطباء » وأهل الاسن والبيان ؛ وخصوصا إذا اء 
وفد» وكان صقار النشء حرصون على استماع الباغاء من الطياءء 
ليحا كوه » وينسجوا على منوالم »وقد ساد التفاخر بااقدرة على 


س 
المطابة ء وإجادة البيان ۽ لان الطب ة كان فاالشان الا ول عند الللغاء 
والا"مراء؛يروىأنعبد االكبن مروان سقط تله إحدىثناباه ء فذكر 
ا ا 

وقد دفعمم التفاخر بالحطابة ء إلى أن أخذوا يزورون الكلام» 
ويو نه > ويضعون فيه من روب التحسین الى" الكتير ءوإذا 
قرأت خطب المجاج تامع فيا صناعة لفظية » وإن م تكن بادية 
التكلف » و كذلك ترى خطب كتير من خطباء ذلك العصر 

ومع عوامل الرقى اللطان التىظهرت فى ذلك العصر › وكان 
ما کل هذه ارات ظہرتعوارها مظاهر ضعف وان كانت 
قد اختفت حت لاأ لاء الرت الذى بداء وغفلت عنما الا“ تظار یو سط 
منجیع الرفعة الى كانت للخطاءة فى ذلك العصر . ومن ذلك 

٠١‏ أناللحن |بتدأمجرىعلىالسنة اللطباء :فير وی آنا لمجا ج کان 
يتح إن فی موضع الکسر » وړوی أن الو لىد ن عبد املك كان 
كبر الاحن فى الطبة »> بل قى الصلاة حى انه بروى انه كان يمل 
مرة فقراً : « باليتباكانت القاضية » ورفعبا فقال جر بن عبد 
العر بز إذ بلغهذلك عاي ك وأراحنا الله منك ؛ وقدسرى اللحن علىألسنة 
كبر من‌الفصحاء » جاء فى البيان د التبيين: « ومن اللحانين البلغاءء 
« خالد ن عبد الله القسرى » وخالد ن صذوان » وحاء فيه « وقد زع» 
« رؤية بن المجاج» وأبو تمر بن العلاء آنمما ‏ يريا قروبين أفصح » 
د من الحسن والمجاج ء وغاط المحسن فى حرفينمن القر ان ». ولاشك 
أن اللعن فى اللطية مع قرب المبدءوعدمفسادالسليقه مظرمن مظاهر 


۹س 

الضعف وإن أخفته بلاغة التكامين 
»٠«‏ وقد عادت‌العصبية ا لاهاية فعأدمعاالتفاحر الاح أب ٠‏ 
والا"نساب. وكثر ذلك فى الخطابة »ا كثر المدح الكاذب ءواللق 
الخادع > وتفاق اللسان » وكل هذه عوامل من شأنها أن ترجع 
معانی الحطابه القہر a‏ ال 
عص الخلةاء الراشدين » ولذا ضعف تأثير الكاام اليد فى القلوب . 
ر وان اخسن ار یکم عنده رجل عواعءظ جه »ومعان ندعو 
الا ف و او رى ال ایی اا ان کن افر ارك 
والحقبقة أن كثر اللطباء الا" مويف فى ذلك المصر كانوا إما منافقين 
او ا »وک اولك ا إل اماق القلوب 
لا ہا م خرج منماء وعام بن قيسيقول : « السكامة إذاخرجت من» 
” القلبوقعت فى القلب » وإذا خرجت من اللسان ل جاوز الا ذان» 
وکان ت کر ةا متشادقین من اسہاب صعف تاثیرا لکلا فی القلوب 
لأ نشموةالكلامسادت » والرغبة فى اجاج واللجاجءوإن نكن لغرض 
أو إصابة هدف » قد تغلبت ؛ وإذاكثر اكلام قل التأثير : ومن كان 
د را افتقارا إلىالسامع ء من السامع إليهءلشغفه 
. أن يذ كر فى البلغاء > وقال الحاحظ فى وصف هذا النرع من المتكلمين 
« ومن أسف هذاإلاسقاف » وغلب الشيطان عليه هذاالغلبة > كاتت» 
« حاله داعية الى قول از ورءوالفخر بالكذب ء وصرف الر غبة إلى‌الناس» 
« والا*فراط فی مد من أعطاه» وذم من منعه » .ولاشك أن هذا 
الصنق من التکلمین کان كنير اف الا" مويون وأ نصاره »ولاش ك أيضا 


ت 

ی أن سيادنمم للمنابر . واستيلاءم علا مؤد حا إلى انصراف الناس 
غ اة وا وك مورد اال ا افا 

ا واي افر اا ق ن ا غ ال ا 
لقلة المروج على أ لاء عا :و الاه إلى ادير الترى ٠‏ وتيت 
ال مورف جنع الظلام » ولان الطب بين أيدى اللاماء قد قلت ؛ إذ 
او اللارحون» واستنتی الطااء عن‌اسةد ناء القلوب 
وغ ردك ر ا 
EES EC‏ 


قصهر | 6 شاء تعالی 


0 . كانت ألفاظط الطاةصافية لاخشو نة فباء ولأحوشى 
مع ازا اة والقوة » كانت فى المصر السابق ؛ وذلك لا ا كتسبته 
من القرآن والسنة والحضارة الى ل ته ا اا 
فارجع إليه 

العا كانت العاى الحطامة ف ذلك العدمر عتلذة باختلاف 
ال ات رج سادا المعانى الدينية » وهى نى الجلة لشبه 
الحطب ف المعمر الاأسلاى من هده الناحية » وإزك لتقراً خطت 
قطرى بن الفجاءة » أو أى مز ة الشارىء» فتحد مشامة واصحة يتا 
و ا ی ف ها ا وروا ون ات اا 

م - ۱۳ تار الحطابة 


۹۸ 


لقوم سل آفکیر * ESC E‏ منه ولو لا 
ذلا وأن ى خط ا ارج نفا بال كفر ز ۔کثبرین » دکانت می 
وخطے ورلن من الاحرين والا نصار خرجتا من مين وأحد . 

وخطباء الوءظ الدنى كاحسن البصرى ء والشعى » وأبن سيرين » 
وال ا کے اا ا یی ارو ن 
جبة امعانی فقط ؛ غير أا زيدفيما أمر لم يكن فى خطب السلف » 
وهو القن ٠‏ :ار عط هة وكرت الا مال اة 4 وشوق 
أخبار الماضين ؛ ليتعظ با السامعون ى » وترى ذلك واضجا كل 
الوضوح فى خطب المسن البصری رضى الله عنه 

أما معان خطباء الاٴمويين ومن لف فم > وسابو م نی مالم 
وعاو م ف مجم » فقد أمتازت فى اخلة : 

(۱) با ہا كانت معان نہديدية ءبكثر فبا الا"رعاد والديد:إذا 
كانت من الوالى أو الايفة لقوم فى فوسېم شىء من من السخط على 
الاٴمون وحکوه )م كخطبة زياد ابن أيه فى العراق »> وخطت 
الحجاج فيه :فن تلك الطب تشيه الصخور التى یقذف با الحطيب 
وجوه السامعين » وتشيه .الا نذارات الى یعدر ہا من رید إيقاع 
عقوبة صارمة » أو إعلان حرب داهة » ولاتعد خطبا يقصد ما إدناء 
E‏ 

)١(‏ و انما کن أ كثرها فى الفخر إذا كانت من خطباء القبائل 
الناصرة فى »كةول خطيب الا زد عند عبد الك : « وقد علمت »> 
« العرب أ ناحى فعال » ولسنا حى مقالءو آنا جر ىفعلناعنأحسن» 


کا د 


« قوم ا ا ای ت ا ا 
د وقد عامت المرب الزبون أنا نقرع جاحا: وحاب صراها» . 
وإعا كثر لفخر بين هؤلاء لعودة المد جية ء واستيلا ما على لفوسهم 
ویینا کثر عند هؤلاء الفخر » كثرت معا المدح واللق والنفاق فی 
أتباع اطليفة: وأتباع الأمر عو بطا تنم »ومن لم عند م حاجةءأويطمعون 
فی ٹیل أمل . 

(۳( - ا كانت تشتمل على الست والاقذاع أحياناء وإنك 
لترىذلك واضحا فی کثیر من خطب اجاج فى أهل المراق يفا تك 
رفا اف الهو اقا ون امو المتيف أااى .ساد 
الشمر فى ذلك المعصر سرى بعطه إلى المطاة ء فأخذت منه أشطرا 
أو لملہ)ا صدرا عن ياڊوع واحد »> وهو التنابد الذى فرق جاعات 
السامين » فاستباح كل أعراض الباقين » ولم ترع حرمة الاين ء ولا 
وشائ القریی ولا صلهالا“رحام»وافرأً خطبة زياد ابن أ بيه الى خطبما 
قبل أن يلقحق عماوة برد بها على كتاب أرسله إليه» وجاء في]: 
« العحب من این ١‏ کله الا کبادءرقاتله سد الله > ومظرا لاف » » 
TT‏ ال حزاب» وەن ا فی إطفاء و رال ¢« 
دكت إلى برعد بى » ويبرق عن سحابة جال ٤‏ لاماء فيا »وما » 
« لیل تسیرها الریلح قزعا 'ء والآی بدلی على نمف تمده قبل » 
« القدرة »أن إشفاق على يمذر » وينذر .كيف أرهبه وينى وينه > 
د ان بنت سول الله ل » وابن ابن عمه فى مائة أل من المماجرين » 


() السحابة الجفل التى لاماء فيا لا*نه أربق (۴) قعلم الاب المتفرقة 


ر 
5 ۋالا ضار زا لو ا ا که اوا ا ر ال اکت 
» ا ED‏ مأء الخردل 0 وماف هده ا انحو 
لاير ك عر ا الا مافة إل امخر الاق ك عل .اة خطاء 
IT‏ 

)4( والمبالغه وا غراف؛ 0 الفاق » » واللداعوا لاق والمدح 
ا هده ا مور ا صوت ادق فیا خافتا ء٤‏ وصوت ال در 
الا ۲ والمىالغات والغلو ي ردن اراي کدی اجن ی 
الدسر أح>a‏ ھا ا أن لان ا لطياء ٤ف‏ م ألخلفا ءحعل کا ګېد 
ف التفن ا العا ي والْوص‌فاأ ُ لص لوا إلى قصب السب ق ٤‏ قبل غڍر ۾ 
ودلاث يدفم حما إلى الا غراق » وأقرا خطبه مرو بن سید لق 
ماج فیا بزید بن معاوية ٤‏ عند العېد له »> فقد جاء فبا : « اما لعك » 
» فان رید ن معاوية » امل تا ملو زه E‏ زامنو نه ٤ن‏ استضفم» 
د إلى حامه وسعك ء وإن افقرتم لذات يده » آغنا ک + جح قارح » 
«سو ب فسبنق › وموحد محد؛ وقورع ففاز سمه ١‏ ېو خاف أمير» 
« ألو منبل»ء ولا خافمنه» . 

e‏ الاأساوب. کن الأسلوب فى ذلك المه ر إشبه الاأسلوب فى 
عصر الللناء ال الزاشدين فى الاقتباس من القر أن ان الک رعو السنةالنبوية 
وا êt‏ من الشعر » وتقسم الإطبة إلى 
مدمه شا عى چد اه 4 والثناء عاہهء ومو صوع 4 اة 


ولكن كثر فى خطب ذلك المصر الازدواج »وهو أن تسكون 


() شاب قوی 


ندا ت 

الحطبةمقسمة إلى فقرات متناسقة » وإن م نكن ذأت قواف متحدة 
Ne I CE‏ 
ى الفاق رعا دات ف اک ا 2 E‏ کر 
ا 

وك أيضا الاجنماد ى عسين الطب ؛ ومجميل الكلام» 
E ET E‏ 
والحوارج» قدسترت ذلك التكاف» ولم قطمره » وإتك لتامح ف خطبة 
الحجاج الى قالها فى أول مقدمه إلى العراق » الصناعة المعكةء والقمد 
إلى التحسين. واعل السبب فى كثرة مين اللطبة فى ذلك العصر 
ان کا من الطباء وا زورون کلامم قبل إلقائه» و مجمعون 
اشكر ةقب ل أن يتةدموالاخطبةءواقرأذلكالخبرالذىجاء فى العقد الفر بد: 
« قيال لبعض الللفاء : إن شيب بنشيبة لستعملالكلام .و لستعده» 
9 فاو آم به 1 بصعدالنبر ر حوت فت طح » قال فار وسولا ا 
» بيده إلى امسحد »فإ يفارقه حى E‏ یدل ذلا 
اہر عل التريثة ا م ا يعض اليد ن القاولء 
ا نەلااتپاء ىامريكون بيدا لصول»غير قريب من لوف العروف. 
ور عا كان من أسباب الا جاه إلى حون الكلام وتنميقه - المباريات 
اتی کات تقوم بین الطباء » فان کلا کان حاول السبق » والا بداع فی 
را کر ا اوا ی و ا اا 
انال ا شهوة › وصار مو صح نر٤‏ و کل ذلك يدفم الا نسان إلى 
اتسين . وقد دفعہم دلا اسا إلى عاولة آنا ا لاخطابة 


ت 


ويلقنوهاالشبيية» ک كان يفعل الا ينيون ف عصو ر ازدهار الخطابةء 
فقد ورد فى البيان والتبيين والعقد الفر بد أن ابرھم بن جبله بن خرمة 
اوو کن يعمل الفتيان ا و هھ ین لی غ ماعا 
قالقسے الأول وابرهم هذا كن من أصحاب عبد اللك بن مروان “ 
وعاش إلى خلافه النصور العباسى »> وهذا اللبر فى جلته » بدل عللأن 
الطاءة انت تلقن » وتعلم ا ی قر 
العيادى » وأن الناس قد اتدءوا یفکرون فی ونع اول 
حاء المصر العباسى تر جته وعلومه: فت e‏ ل الطاب ةااو ن 
طول الطب وقصرها: خطب الوارج فى جانما أميل إلى 
الطول ء نا كانت لشتمل عليه من ا ا 
الا مو ریں» وإعلان »ساو م فتری خطب ی مزه الشارى:وقطرى 
وغیرهامنخطباءالخو ارجفي) اطول ۴ ET‏ مع طو اء 
NS E SS N,‏ 
والكامل ء فدل ذلك على تغاسنما وجو دما . 

(۲) وخطب الوعاظ والزهاد » كالشعى وابن سيرين والسن 
البهمرى أميل إلى الا از ؛ أخذاً بعذهب الساف الما » وللهى 
انی لل عن طول الخطبة » ولخوفيم من أن تكون الا“طالة ر رة 

وة( وأشادقا ٠‏ وكل أولاك قد ی عنه ال ی ا 

(۴) وخطب الا ٴمويين ومن والام :ومن کان على شا کلمھم فیا 

العطويل المةرط ف الطول » وفيا التوسط » وفيا القصير المفرط ف 


سے اء | سسس 


ار قا ا ا 
مقرطة ى الطول 6ا ذ كر ناء وخطب اجاج وزیاد ابنأ بيه وغیرها. 
بين الطولوالقصر » وخطب الذين أر م عايمم ف‌الخطبة قصيرة جداًء 
ومن ذلك خطبة خالد بن عبد اله الةسرى عند ما أر عم عليه » فاعتذر 
فألا : « اسا الناس إن اا کلام ګجیء أحیاناء فیتسید‌سیبه “و یعزت» 
« اح ياتا » فیعز طلبه » فر »طولب فأی؛ وکو بر فعصی ؛ > فالتانی جيه» 
« أصوب من التعاطى لا بيه > 
وقد كان إءض الخعطباء يعمد إلى ذلك النوع من الا مجاز من 
غير ضرورة ولا إرتاج» كا فعل يزيد بن المقفع » عند أخذ البيعة لزيد 
ان معاوية » إذ قال : « أمير المؤمنين هذاء وأشار إلى معاوية ء فأن» 
ا 2 بزید »هن انی فہذا ااال فقأل» 
وها a‏ 
ور عا کان يدفعمم إلى ذلك التطوبل المةرط » والةدمر افرط 
قصد التفتن » وبيان البراعة » وإثبات قدرتهم على الوفاء فى الطول 
من غر إملال » وعلى الا“ از الذى بعدالا كثرون‌البلاغة فيه؛ وللس 
معنى ذلك أن تطويلم وإبجازم ¿ , بکن مراعی فيه مقتذی الال » بل 
إن مراعاة امقام كانت ثابتة ف ىكير من أقوالمم » ولكن حر صم على 
الاشتهار بالبراعة كان لايقل عن حرصم على ملاحظة القام ؛ لان 
القول صار غرضا لذاته فى ذلك المصر على مايبناه انقا . 


A 


ء 

E 
كثرة الخطباء » وإلىتنوع الموضوعات» وانساعأغر ا‎ 
: قليلا ؛ ولهلى السيسفى ذلك أن الرواية كان المعول فا على الحافظة‎ 
والنسيان قد يتطرق إيما . قال الاستاذ امرحوم المدىبك : « ولقد»‎ 
نظرت فى عدد الخطياء العيدين »فوجدته ربو على عدد الشعراء»‎ « 
واكن ما أثر 2 من الط دون ما ركن الكحرا وتء‎ « 
» «ذلك فا أرى أن الأمة كنت حديثة العہد بااكتاية > وكانت‎ 
و ا عل ان اول إلا ن فى فة‎ 
» قليلا » وإن قل بالا"ضافة إلى قائليه ؛ فان كثيراً من الخطباء‎ « 
المشمورين :لا حفظ له إلا خطبة واحدة.»‎ « 

ا اطا 

NNE‏ ا و 
طوائفمم : واختلفت نواحمهم» ومذاهبېم الفكرية » وكان لكل حزب 
ادو ولل ف ن الاس مک مون : 

ال ا ال اخسن : وزد نعل ناسین 
وکنا أقوم أهل زمانه) لاا وحجة 

ومن خطباء الا مويين معاوية ؛ ويزيد » وعبد الماك إن مروأن 
ومعاوية ن يزيد + وتر بن عبد العزيز وزياد أبن بيه وهو الذى 
قول 4 الشعى : « مامعت متا على منبر قط ا الا عنیت» 


ظ ار لسکت خوف من ا !ك رادا ي فأ نه کان کا ا کن . 


ت 

» أحو د كلما ٤‏ واخجاح ن بوسف القن > 

ومن الخطباء الذين تازعوا بى أمية الخلافة عبد الله بن الزير 
مضت ا غر ٤‏ وکشیرون من 2 

ومن خطباء الخوار قمارى بن الفجاءة » وران بن حطان » 
وا غ ا ا و او غ اغارى. 

ومن خطباء المجالس خالد بن يزيد بن معاوية ء وأيوب بن القرية 
وهو الذى قال للحجاج وقد خافه : « أقتی عثرن » وأسةی ربق بفانه» 
E‏ ولاسيف من نبوةء وللحاج من هقوة. » 
فقال له ا جاج : « كلا حتی أوردك جہنم ؛ a E‏ 
« ادى قبل أن پتعشا ک .« 

وای ع 
وبکر ن ا الزنى ء ومالك بن دینار › وکل هولاء قاص موجز 

وغیر هؤلاء الذین در نام كتيرون جدا . وقبل أن نترك هذا 
الوضوع لابد أن نشير إلى طائفة من الموالى أجادوا الخطأبة» المرب 
بل رعا فاقوا يرين من بلغاء الخطباء » ومن هولاء ا لسن البعمرى 
وقد روی أن عائشة رضی اله عنما معت بتكا » فقالت : من هذاالذى 
بتک بكلام الصديقین » وم طارق بن زباد صاحب‌الخطبة ا مشمورة 
الت قالما عندغزو الا ندل ءفانه كان بربرياء ول E‏ 

م ۱٤‏ تار الخطابه 


ا 

۷ ادج من خطب هنا العصر 

١ -‏ خطبة معاو ية فى أهل الكو فة بعد الصاح 

ياهل الكوفة » آترانى قاتلتك على اللا والزكاة وال » وقد 
ع o i‏ وحجون ٤‏ ولکتنى اتاك لاتأمر 
ملک دعل رقاب E‏ وأ مكارهو ن. آلا إن کل 
مال او دم اصيب فى هده الفتنة فمطلول » وکل شر طشر طته» فتحت 
قدمی هاتین؛ ولا يصح اناس إلا ثلاث : إخراح العطاء عند عله ء 
وإقفالا منود لوقتا » وغزو المدو فى داره؛ قأنه إن ل تغزوم غز وك . 

خطه معاون ف المد نة 

جاءى العقد الفر يد: لمأ قدم معاوية المدينة عأماججاعة » تلقاه رجال 
من قر دش » فقالوا : ا جد فه الذى أعز فا اغ ف اله 
مارد عليهم » حتى صعد المنبر »خمد الله وأثى عليه ثم قال : 

ما ا واا i E‏ واو اول 
ا سين هذا عادة . ولقدرضت تی علی مل ابن أىقحافة 
وارد اعل عمل عمر » فنقرت من ذلك نفارا شدي داءوا رد ما عل‌سنيات 
ان اعا فان کت اعا لى ولكفيه منفعة » ما كلة 
حسنة » ومشاربه جميلة ء فان مجدونی خید ک فا نی خر ولاية. 
والله لاأ مل السيف على منلاسيفله » وإنم يكن منك إلا ما إستشنى 
به القاثل اسا نه » فقد حعلت ذلاك له در اذنی ٤و‏ بحت قدی »وان : 
جدونیآقوم محقک کله > فاقوا منی بعضه» فان ا می خر فاقباوه 


ا 


فن السيل اذا جاء يثرى ؛ وإذا قل اغى : > وإيا ك الفتنة: فا فاا اة 
الميشةء وتكدر النعءه , 
- راء أبن ع الحنفة لاخه الجن 

لا مات اخسن بن على ری لله عنه E‏ أبن ا لنفةءفقال 
رحمك الا باتد: فان عرزت حباتك :لقدهدتوفاتك »و لن ۾ الروح دوج 
هك ونع ENO al‏ 
كفن O TD EE‏ تما اهدى 
وخامس أححاب الكساء ‏ وخا ف آمل التقوىء» وجدك النىالصطق 
ار ا د و 
الیو کت انو 
ووت دی الاٴعان » فطبت حيا وميتا .فان كانت الا تفس غه 
a E NS E E‏ 
شباب أهل النة » فعليك أ با د متا السلام . 

ت خط : ر باد ان ادك بالىصرة 

جاء ف البيان والتبيين : قال أبو المحسن المداثى عن مسلمة بن 
حارب»وعن أهى بكر المذلى » قال : قدم زياد البصرة واليا لعاوية بن 
ای سفيان بو إلبه خراسان » وسحستان » والفسق بالبهرة ا 
فاش ظاهر » قالا : لاطب خطبة بتراء لم محمد الله فیا . وقال غبرها : 
0 ااب الجاء م اة رظ والسن واللسين والنبى صل الله 
عليه وسل لا ن التبى ضلى الله عليه وسلم ضممم إلبه فى مرط أسودعند مادعا 
نصاریجران إلى مباهلته کج قال‌تعالی :قل تعالوا ندع ابتاء تا ۽ وا ناء ک .اغ 


E E 
ل و ن ته‎ 
E E E وإ کرامه ء الام » ج‎ 
ايلاء » والضلالة العمياء » والنى الموف بأهله على النار » مافيه سفماو ک‎ 
ویشتمل عليه حاماو د من الا مورالظامءینبت‌فیه‌الم غير »ولایتحاثی‎ 
تقرءو اتاب الله » ول اموا ماأعد الله من‎ i6 E 
الثواب الكر م لاٴھل طاعته ء والعذاب الال لاٴهل معصیته ی‎ 
ا ا ۰ ر ا‎ 
وسدت مسامعه الشہوات وار افا نة غل الاه رلاد كىن‎ 
ن‎ n نے أحدتے ق الا سلام الخدث الذى‎ 
الضعيف قير »> ويو خذ ماله ! . هذه المواخير  المنصو بةءوالتعيفة‎ 
الساوبة ف الاو المبصرءوالعددغير قليل. ألم تكن منك نہاة عن دل‎ 
ا قرم القرابه > وباعدتم الدين » تعتدذرون بغير العدرء‎ 


واعصوں عن المختاس 4 ك و : ¥ يذب عن سهمه 4 ج من 


لاخاف عاقه ٤‏ ولايرحو ماد lu.‏ 2 ے الاماءء و لةه انيعم االسفاء 4 


غ بزل بک ماترون » من قیام ددم »> حتی انم کوا حر مالا سلام 
ا ورام کنوسا ا E‏ 2 : 2 2 


)١(‏ قال طرف عيفيه اذا أطبق أحد اجفنين على الا خر () جع 
ماخو ره وهی بت الزاية , فارسى «عرب أو عرى مشتق من عرت السةنة 
ذا تر ددت ف البحر . لان الئاس ترددون عاد 5 الد السبر ليلا (>) 
a‏ جمع کاس . وهو المستتر , والمکانس الکامر 


1۰۹4 _ 


الا مر لايص ل إلا عاص س به وله > لن ی غير صضعف »> وشدة فی غر 
عنف وا اق ا ب لوی ٤‏ والمقے بالطاءن ٤والقبل‏ 
بالدر واطيع بألعادی : و ا منک ف نفس بالق حتییلقی 
اارحل منکأخاه؛ فقول : الج سعد فقد هلك سعيد: أونستقي قات 
EE‏ باقاء مشورةء ة فأذا 2 ل € فقد حلت لك 
معصمتی i‏ عتم وها "می :فاغتمزوها "ی > 4 ان 
متاها. من نقت منک علہه» ذا i‏ امن لا ذهب منه انی ودم 
اليل فا 3 ۴ عد أ سفت مهرود جاسكم ف ذلك 
مقد ارمایای الخبر الكوفة ء ويرجع إا الیک ؛ وإباى ودعوى الاهلية 

فانی لااحد TT ER‏ . وقد أحدثنے أحدانا 1 
E‏ اكل ذنى عقوبة »فمن غرق NT‏ 5 
حرق عل قوم حرقناه ۽ ومن تقب على حا تتبنا على قابه > ومن ناش 
a O O OE‏ 
ی و لمان :ولا ظط غل Kal‏ م ریب نلان ماعلیه اتک 
إلا مر ست عنقه . وقد کنت ہنی و ہل أقوام إحن » معلت ذلك در 
آُذنی » و حت قد › من کان منک عستا فلز دد إحسا ا rT‏ 
شک مسا ء فايع عن إسأءته ؛ ١‏ اا احدک قدقتله 
اسل من بفضی ٤‏ کشف له قنأعا ول آهتك له ستراء حتی مک 
ad‏ ا امور وأعينو على 


Ê 


)4( الاغماز ااطعرن 


E E 


[ ااانا اس دک ساسةءوعنكم ذادة »نسوسکم‌بسلطان 
ا انى أعطانا » ونذود عنكم وء اله انی ولا فلناعليك مالس مع 
وا ا اخ ا کم ل 
وفيثنا بناصحتكم لنا E‏ ان مارت قن ارغ ا 
لست عحتجيا عن طالب حاجة » ولو أتانى طارقا بليلء ولاحابسا عطاء 
e‏ ا بعثا . فادعوا ته بالصلاح لا 
ا ستكم المودبو ا ٤‏ وركم الى ال و 
نایا 0 اء ولا لشربواقلو بكم بغضمم فوشت دلذلك غيظ کم 
ويطول له حزنکمء ولا ندرکوا حاجتکم › مم انه لو استجیس لک 
فیمم ٤‏ کان شرالکم ا بعال کا عى کل ءواذارایتمون 
أذ فیکم الا" مر فا تفذوه على أذلاله » وام اله إن لی فییکم لەمرعی 
فایحدر کل امری“ منکم أن یکون من صمرعای . 

ھب خطة عرد الاه س ھام اأساو لی بع زی بز دق معاو به 

ونه بالخلافة 
اأمير الؤمنينء اجرك الله على الرزة » وبارك لك فىالمطية ء 

زا عل الرعمةء فلقد رز ئت ءظا »> و جسما » فاشکر اله 
غا و 2 و 
خلافة الله > فقارقت حلملا » ووهیت حرلا ؛ إذ قضى معاو نه ٤‏ 
اا ا وع ا رول اموا و 
السرور » ووفقك لمال الأمور » وأنشد 

فاصبر زد فقد فأرقت ذالقة واشكر حباء الذى باللاكأصفاع 


اا 
9 صب إلا ف ٠‏ رزٹت ولا عقی کمتباک 
أصبحت وال أمر الناس کلہم فأنت عام واله برعا 
وى معاوية الباق لنا خلف إا نميت » ولانسمم نماك 
ا خطة عہد الله س عماس ی الین عن ال 
إلى العراق 

قال ابن عباس ين السين عن الخروج إلى العراق : يبن عم» 
ا خوفعليك هذا الو جه‌البلاك والاستصال 
إن آهل العراق قوم غدر ٠‏ فلا تقر بنم ٤‏ أقم بهذا البلد » فأك 
سد أا اا NE‏ 2 »فاکتی 
إليهم + فلينفوا عدوم ا ای ان ا أن حرج » فسر 
إلى اليمن ا ا ق ا 
ولاك يا شه :وا نت فن الاس هرا فكت إل الان : 
وترسلء» وتبث دعانك + فانى رجو أن بأ تيك عند ذاكالذى تحب فىعافية 

۷ طبه امن وقد اس عدر آهل ا 

ہا لتاس » إن رسول الله صلی اله عليه وسل قال : « من رأی» 
ا مستتحلا ارم الله اکنا لمېد اقه؛ خا اسه رول » 
« الله صل الله عليه وسل ٠‏ يعمل ف ء باد اله بال ت والعدوا ان بغر » 
« عایه بفعل ولا قول» کان حقا على الله ١‏ بدخله مدخله » الاو 
هؤلاء قد از موا طاعة الشيطان » وتركوا طاعة الرحمن » واظروا 
الفسادء وعطلوا المدودء واستا“ روا بالفىء » وأحلواحر االله وحر موا 
() جع غدور كصبور () الشعاب جع شعب وهو الطريق ف اجبل 


ERNE 


ا و ن د ء وقدمت على رسلكم 
بتکم : ألا لسامونى ولاتخذلوني: ان م على بیعتنكم >¿ صمى وأ 
0 وآ تا المحسين بن على :وان فاطمة بنت رسول الله صلی اله 
مايه وسل ء ضس مع سكم ء وأهلى مع آهایكمبفل كمف أسوة 
وإن لم تفع لوا و تقذ عبد : وخاعتے بيه ی من آعناقکم eT‏ 
لک نکر E‏ اسان ھی مسل واوو و 
اغتر بکہ_ خط ماخطا مهو میک صنید ا 2 وکت 
على نقسه »> وسیغنی الله e‏ » والسلامعليكم و و 


Ss‏ حه ات س رة اھ . ار عن التو هة 
ن التقصبر فى نص رة اخسين 

مد ال اڭ عايه ٤‏ وصلى ا م قال 

> نواع الفتن‎ Nea I EE el 
» فرغب إلى و بنا ألا مجعلا منيقولله غدا : « أو ل نعم رکم مایتذکر‎ 
«قبه و وجاك النذير» فان امال ن قل لیر الى:‎ 
أعذر الله فيه إلى ابن ادم ستون سنة » و ليس فينا رجل إلا وقد بلغه‎ « 
U تقر رظ شحعتنا »> حت بلا الله ا‎ EE ا مرم‎ 
فوج دنا کاذبین ف‌موطنين من مواطن ابن ابنة نبينا صلى الله عليه‎ 
وسل وقد بلغتناقبل ذل كکنبه» وقدمت عامنا رسله » وأعذر إليتايسا لنا‎ 
نصره ٬عودا ٤و بدءا » وعلانية » ورا > فېخاناعنه با نفسناء حی قتل‎ 
aR E A 
ام و اننا 6 و لاط ناله اله رة ال شارا :فا عدو نا | ر ناءوغنداقاء‎ 


) ت 
نينا ي ء وقد قتل ولده وحبيبه وذریته ونسله ؛ لاوال لاعدردون 
أننقتاوا قاتله » والموالين عليه » أو نقتلوا فى طا ذلك؛ فسى ربا 
ان ر اغد داوم ا سد 0اه لر ا 

پا قوم ولوا علیکہ رجلا منکم :فا نه لابد لکم من امیر 
تفز عون إليهءوراية حفون ما ءأقولقولى هذا ءوأستغةر اله لى ولكم 

۹ - خطة عد اللات ر مر وان ف العر أى 

دخل الكوفة بعد أن قتل مصعب بن ازير > خمد اله » وأثى 

عليه » وصلى على النى ي > ثم قال : أا الناس إن ارب صعبة مره 
و زبنتنا ‏ المرب » وزبناهاء فعرفناهاء 

أله ن اوق ا E‏ 
ادى »› ودءوا الأهواء اذه ووا فاق اعات السن: 
و اغا لا لأولين ء وأتم لاتساون ماهم ؛ 
أظنکم تز دادون لعد اموعءظه إلادرأء ولن بز داد لعد الأعذار إليكم 
والحجة عليكم ا ان يعو د اا ہاءف يعد » فا٤‏ 
مثلی وملک قال قسس بن رفاعة 
من اصل ناری بلا ذنت ولاترة بصل بنار ڪرم غير غدار 
أا النذير لكم فة کا ل ی ا 
ا عصیت مقالى اليوم فاعترفوا ٠‏ أن سوفتلقون خزياظاهر العار 


£ 

- ۰ | طة اجاج حان قال عد د الله . ن ازير 

لا قتلل اجاج عبد اف ال د ار ست هة ال وة 
المنبرء فقال: 

ألا إن أبن الزبير كن من أحبار هذه الا مة ء حتىرغسف الللافة 
ونازع فبا بوخلع م اة ا واستکن حرم الله . ولو کان شیء 
انا لتا لنم ادم حرمة a‏ 
وأسجد لهملاتکته : وآباحه جنته؛ فام ا منېا ګحطيئته › 
وادم على الله أ كرم من الزبيرء والمنة أعظم حرمه من السكعبة » 

)١ ١(‏ خطبة له أخر ىف أهل العراق وأهل الشام 

ياهل الكوفة » إن الفعنة لقح بالنجوی » وتتج بالشکوی » 
وة ا و ا ر ورا حون 
لاتنفەو اا امستوحش لعداوتك » ولا المستر يح إلى مو دتکم 
E‏ : « ولايقلح الساحر » وقدافلحت 
وز عتم أن عل الأسم الا کر غل تقاتاون من پعل مالا تعامون ؟ 

ثم التفت إلى أهل الشام فقال : لأزواجكم اطي من ااك 
ولا بنا کر آأس اقاب من الولد » ومااًتم إلا کا قال أخوذ بيان . 

إذ حاولت ف اسد ورا فأی لست منك ولت می 
م درعی التی استلامت فما إلى يوم التسار وم جى 

ثم قال : بل نم بأهل الشام کا قال الله سبحانه : ولقد سبقت 

كلتنا لمبادتا للرسلين » إنهم طم المنصورون » وإن جند نالم الغالبون 


)ا 
(۳ ) خطة لعمر بن عد لعز بز رضی الاه دنه 

خطب عر بن عيد ا بز الناس فقال :اا النأاس ٬لايطولن‏ 
علیکمالاٴٌمد » ولایبعدن علیکم وم القيامة » فأن من وافته ميته 
فقد قامت‌قیامته »> ولایستعتت من شی »> ولازید ی حسن › ل 
E E EG aS‏ 
الاو إنكمتمدون المارب من ظز ااا 2 او رارقا 
ال“مامالظال > ألا وإبى عام أمرا لايعين عليه إلا الله » قد فى عليه 
الكبير ء وكبر عليه‌الصغير » وأفصعم عليه الا جى » وهاجر عايه 
الاعرانی »حت حسبوه دیا لارون الق غیره. سے قال : إنه الحبيت 
الان اروف أموالک وأعراضك إلا حقما ؛ ولاقوة إلا بال . 

)۳( خط اقطر ی بن امج اة 

اما لعدفانی أحذرك الدنماء ابا حلوة خضرة ٤ءحفت‏ بالشموات 
وراقتبالقليل » و حيبت بالماجلة ء٤‏ وحایت بالا مالءوبزینتبالغرور 
لاندوم نضرمها » ولانوؤمن عتما »> غرارة ضرارة » وحائلة زاثلة» 
ولافدة ائدة. لاتعدو إذا تناهت إلى أمنية اهل اأرغبة فا ء والرضا 
N E O ROE‏ 
« فاختاط به نبات الا رض :فا صب هشهاتذروهالر باحو کن‌اللهعلى کل» 
« شی" مقتدرا» » مع أن اما ۾ بکن منْا ف حبره »إلا أعقبته 
بعدها عبرة » وم يلق ف ا ا هة من راطو اء 
وا تصاه مها دعة رخاء » إلاهطاتعايه سنه بلاء .وحر ةإذااصبحت 


. اعمته وحسن‎ ٥أ‎ (٩( 


~۹ 


له منتد رة ان ا خادله HEE E‏ حألت قا اعلوذب » 
واخلول 4 امرغاه حاآت فاو ا ٠‏ و إن لاسن اة ن تارا ورفاه تا 
نیا ي ارهقته من واا ع( ول ۴س امرة ف ف جناح اماد 
اصح ا ف قوادم 9 وف ٤‏ غرارة غرور مافیہاء فازىة فان من 
غاا لاخر ف E:‏ من زادها الا التقوریء من اقل سا ٤‏ استکر ما 
ودی طا ندنه إلا و صر عه ٤‏ هن تال ا ود خعته : وکم دی 
ا ا قد ردته ذلیلا وذی تاج قد 
کته "ادون والفم. س اطاما دول : وق رف ا وعدا 
اجاج » وحلوهامی ٤‏ وغذاڑها مام واٴسہاہہا زام ء وقطاقا 
!¥( ۴ 2 ن 

سام حا عر ګل موب ° و يجا لعر صں سهم ٤‏ ومنيهما 
ذعرصضص اهتضام ملیکہا مسلوت »وعز بز ھا مغاوب ٤و‏ صعي ةا وسل مما 
E‏ . وجامعپا ‏ #روب ٤‏ هع ان ورا RET‏ ألوت 
وزغراه:وهولالمطلع : والوقوف یل مدای اکم العدل « لمحزى> 
» الذن اسأءوا ا علو | ْ وګزی ال اس نوا پاس « الس ف 
IT‏ کان قبا۔کم اطول متکم أعمارا ء ووضع منكم آثارا 

)١(‏ قوادم الط الريش الذى فى مقدمه والراد هتا مظاهر الوف 
)<( پو به وک ء ( ۳( 5 صر تھ أو رماه ف هوة , )€( ر نی 
٣‏ فار , (e)‏ الاءالاجاج اح ار (1( امام “م 8 )¥( القطأف 


اسم 1 .يأف ٣ن‏ عات و ود واأسام eî,‏ الام شر شر أو اأص بر اوم 
(۸) اروب المسلوب . 


۷اا 


£ ١ 2 


ا عديدأًء وآ كنف ود ا و 2 
اا و 
قل بلفسكم ان الدتیا حتف تسا ية ٤‏ وأغنت عنم ماقدأملتمم 
به sS‏ بافوادح » وط متم باتواثب: e E‏ 
وأعانت عا 2م راب المنون ؛ وقد رای تنکرها ان دان ها و رها 
IEE DIENT‏ 
زودتہم إلا الشقاء : وأحام ا نورت فى إلا الذامة» 
وأعقبنهم إلا الندامة ؛ أفبذه تؤترون ءأوعلى هذه حرصون » أو إلا 
طون 4 اقول اه تیاركوتعالی: « من کان ر بدا لخیاة الد نیاوز يأ » 
« نوفإليمم امام فیا : وھ ا ا ھون : أولنك الذين ليس ممم» 
«فى الا خرة إلا a E e‏ 
فس ت‌الد اران ن یتب ).وم کی فیا على وجلل مما فاعاءوا وات 
ا نک تارکوهالابد ناعاش ت اه ول لو 
7 نة وتفاخر بینکم وتکار فى الا موا لوالا ولاد؛ فانط وا فيبا لذن 
یبنون بکل ربع | او ا تن ریم 
منإخوا سکم »کف لوا إلى قبورھ + فلا بدعوں ا 
ا :جع ل مم من‌الضر ع a‏ 
ومن الرفات جیر ان + فم جیرة لا يبون داعیا » ولا عنعون ضما ء 
بزارون ولا لس تزارون » حلاء قد ذهہت اضعا » وجهلاء قد ماات 
احقادم لا نشی ښمېم » ولا برجی دمعېم » وم کن م بکن؛ قال اله 


)4( الاد الما المعضر أ عد د ا عده 


SAN 
» تمالی : « فلك مسا كنم م سکن من بعدھ إلا قليلاء وکنا عن‎ 
ولوار ت ادل یرال رفا د والسه دا واا ل‎ 
غر نه : وبألنور ظامة ء خاءوهاً حفأة عر اة فرادی ء وظعنوا اعام إلى‎ 
اليا الدامة إلى خلود الا“بد؛ يقول اله تباركوتعالى : «كابداًنا أول»‎ 
خلق لعیده > وعدا علیتا ء إا کنا فاعاین » ؛ فاحذروا ما خذرک الاه‎ « 
وانتفعوا عواعظه > واعتم موا حبلهء منا الله وا ک طاعته و رز قتا‎ 


و 5 1 a‏ 
٤‏ خطة ا زه لار که 
جاءی کتاب لبان والندين: دخل ا هره اخارحی e‏ وهو 
أحد نساك الا باضية » وخطباتمم » واسعه حى الختار _ فصعد المنبر 
من وک اعل قوس عر بمة) خمد الله ا عله ٤‏ ج قال ٤‏ 1 الاين ان 
رسول الله لي کنلایتاخر » ولا بتقدم »إلا باذن‌الاه ٤‏ واس هو وحیهء 
ازل الله ل هکتاب) : بین له فيه ما بأ » وما تق »فل يكن ف شك من 
دنه . ولا شه ف ا ‌ فص ے ازله اه ووذ المس می معا 
دمم ٠‏ وول اا 6 صاا مم فو لاه توان او دنیام ه انو لاه 
زول الله ا ار ديهم فقاتل أهلالردة ء وعلبالكتابوالسنة» 
ھی لسحيله رهی أزله عنه . م وی عمر ان الطاب ری الله تعالی 
عله ؛ فسمار لسيرة صاحبهء وعمل بالكتابوالسنةء وجیالفء 4 وور ض 
الا ءمءة و الاس ف سشهر ان ْ وحاد ف الجر 8 ای ت و غرا 


e 


فسار ست سنین لس رة صاحبیه . وکلل دو مما ؛ ٤‏ سار ف‌الست 
او رعا ات به الاأوائل ٤‏ تم مضى لسجيله رى الله عنه . م 
دل على بن ایی طا طالب فلم يبلغ ۾ من الق قصداً » ول رفع له مناراً :م 
ی لسحیله ری الاه عنه ٠‏ م ولی معاونة. ن ای سفیان لعارسول 
الله > وان لعينه ۽ احخذ عاد اله خولا 1 ومال الله دولا( ) ودن الله 
دغلا () م می اسییله الو ا ل م ولی بز ید بن معاو دة 
رید ا > وز بدالةرود > ويزيد الفمود القاس ف بطنه 
0 . ےم اقتھ مم خليفة خايفة فاما انتهى إلى عمر بن عبد العزز 
SS‏ :ثم ولى بريد بن عبد الماك الفاسق 
erse o‏ ل E E‏ التعمالى ق أو ال 
اون ست ممم رغداء فادفعوا إل أموام فار أمة مد 
أعظم . e 1 E,‏ ا 
O ENE‏ 
حلا » حبابة عن #يثه»؛ وسلامة عن ساره تخنيانه»حتىإذا أخذا راب 
منه کا ل ماحد قد اوہہ ٤‏ نے الت ا داه| »قال « ألا اطير » نعم 
فطر إلى لعنة الله ء وحريق نأره > وال عدا 

وما تو اة فة اول » و بطشمم بطش حبریه ٤‏ ا 
بالظانة » وبقطون بالهوى » ويقتلون على الغضب . وحکون بالك فاعه 
ويأخذون الذر ية من غير مو صما »> ویضعو نما نی غیرأهاہا ؛وقد ین 

() عبیدا () جمع دوله وهی مابتداول من الال (م) الدغل مافیه 
فساد (4) حبابة وسلامة قينتان كان عبمما ) 


ORE 

ا أهاما » عام م مانية أصناف » ققال : « اعا الصدقات لافقراء > » 
ا والعاملينءعليم|ء وال لفهقلو مم »وى ارقاب» والغارمين» 
«وی سميل‌الله» وان السبيل » اقا صنق ا مہا فا خیذها 
اء تاسكم الفرقة ا الا 

1 هذه الشيع فشيم اهرت بكتات الله »> و أعانت الفرية عل 
اله ٤‏ | يقأرقوا النأس ببصر نافد فى الدين ء ولا بعل نافذ فى القر ان > 
ن ال افا | » ويعملون إذا ولو مها» يممرون على الفحنه 
ولا يعرفون احرج منہا » جفاة عن القران » أتياع کان : يۋملون 
الدول ف بعث المونى ء ويعتقدون الرجعة إلى الدنيا ء قلدوا دينمم رجلا 
لاينظر فم . قاتابم اله» انی یوفکون »تم اقبال على آهل الحاز ءفقال 
يا هل الحار : اشدوف با صحای E‏ م شاب ؛ وهل کن 
اعاب رسول الله صلی ل إلاشباباء أما وال مالم بابک فیا 
بضر ک فی معاد »وللا اشتغاى بغی رکم عنک» مار ا و 
OT 4,‏ کک e‏ عن لار اعم 
ةع ن الباطل آرجلمء E‏ ؛ وأطلاح ا و و ا 
إل مف جوف اللي ل ؛منحنية صلا على أجزاء القر آن» كلا مر أحدم ابه 
r NS eT <‏ 
کان زفیر جھم بین اذنی ٤‏ وصلل کلافے ‏ بکلاہ» کلال اللیل 
بکاال امار :قدا کلت الا رض ر ڪيم ايديم وأ اوقم وجياهم 


واستتقلوا ذلك فى جاب انه؛ حتى إذا رأواالسهام قدفوقت والرماح 


)۸( جع صو وهو اف ه ن تعب (۳) جع طاح وهو ازول (س) الكاول 
التعب )<( فوق الس م عل له فوقا وهو مضع له ف الوس 


e 


( : کر 


قد اشر عت 
مناوت و رقت استخةوا و عبد الكتيبةء لو عي داي ومضی الشاب 
ممم قدما '"' ٤‏ حتی اختافت رجلاه على علق فرسه ت بالدماء 
عاسن وجه » فار عت إليه سباع الا رض > وابحطت|ال هط الماء 
فک من عین فی مناقیر طالا بی صاحما فی جوف اللدلل من خوف 
اوک م ن کف زالتعن معد مہ اطالااعتمد عاہہا صاحبہا فی جوف 
اليل بالجرد ل سے قال :.« أ أ أوه» نم بکی نے 
(ه1( خطة لحر ال٬صرى‏ 

خرح اخسن البصری :وما عل اسا ٤و‏ تمعونء فقال: وال 
لوآن رجلا مذكم أدرك ا ا ا ی 
رأيتمن الساف الالء لاأصبح مموماء وأمسى مضوماء وعل أن 
اليد منک e‏ ا اش 
س کن اللہ بعل انی غير راض EE‏ 
واب 

اا عباداقاو مم عزولة وشرورممأمولةء وأتقسمم 
عقمذه aE‏ ء صبروا الا يام القلائل ؛ لارجوه فی الذهور 
الأطاول مالي لفقا مون على أقدامېمء بتضرعون rd!‏ ٤و‏ لسعونفی 

وک رقم ٤‏ ا الشه دمو عېم و ق من‌اللوف قاو م 


)٩(‏ رفعت ووجېت وحة الهدو (») قدسلت (۳) متی قدما معنا ها 
مفى إلى اخرب 
م ٣۹‏ تار الخطاة 


Im 
وا النمار غه اء أتقياء أخفياء ء حسبمم ااهل أغنياء من التعفف ؛‎ 
خاهم من الخشية مرضى  ومام من مرض » ولكنهم خصصوا‎ 
2 وا ااا م آزهد متکر فیا‎ NEE 
ر کنو ااه بقلو بہم لدینہے منک لدنیا ابصارک و كوا‎ ٤کیلع‎ 
» سنام آنردعایم م أخوف منک أن تعذوا على ستاتك : « أولك‎ 


k 1‏ 1 
« حزب‌ الله » الا إن حزب الله ۾ المفلحون » 


۳ 
الطابة فى المائة الاولى 
هن الحضر الاي 

مید : - اشتد إبذاء الامويين لا ل البيت » وكثر القتل الذريع 
فم eT‏ م » وكان مجوار ذلكالا“يذاء تمصب لاعرب والعر بية 
فاحنق ذلات القر س وغیر م ٠‏ فوجدال الباتالسيل للإانتقاض علرمم 
معبدا ٠‏ إذ قد مل الناس مظا ے٤‏ ونقروا من حم ؛ لا شاع من قالة 
السوء عتم > ٤‏ وجد الرس المنتقمون نتمم مرا اخروجح 
وهو الاتتصار لاهل البیب ٬‏ يما وجد هؤلاء فيم نەمراء هم 
یعاضدو مم فی اللا واء “ويۇازرو نمم ف ی ااشدیدة صر وادعو تم یمم 
لذادير العباسيون الاٴمرف و طفارس > وتوا مكر م وأخفوا تيرم 
حتى لاحت لم الفرصة ء قاتنهزوها» e a,‏ 
السامين ء > ولولوه ۾ بأعتبار أ er‏ أقرباءالنی( لی ) الا دنونل»وورتته 
الستحقون للخلافة من بعده ؛ ولم يكد الامر لستقر يم + حى 
انتقض عایہم أبتاء على رضى اعنم » لا مم أصحاب البلاءء وأهل 
ا لجلاد ءوالنضال » ولان العباسين وصاوا إلى الک على کواھلہے » 
وابتزوه منم اشتد النضال بالكلام وبالسيف بين الفريقين التناحرين 
کل يدعو ا الناس ال او على صدق دعواه ٤ا‏ يستطيم 
SNe EE la‏ 

مدة ى جعفر المتصور + حتى ع له الا تتصار عام اسف » 
افوا رن من اتا 


ا 

(۲) وقد کان العباسيون سى الظن بالعرب ؛ لا "مم e‏ 
الامو بن:شديدى النقة الفرس » لانم أ نصاره ومقيمو دولتېم » 
ولذلك ك نكبار القواد واإز#اء وانوزراء والنا هين فى الاولة منم » وقد 
انقہزها الفرس لنشر اعام ا قدے عدھم e‏ 
و دمم وأفكارهم . ولذلاك أخذت العادات الفارسية تصبغ الحياة 
الا سلامية e‏ » وأخذت الافكار الفارسية » تقورد على الذهن 
السلا » وتسبطر على البيثة الفكرية ء وانتامرت بين المسامين 
م وکتیر من معلومانہم » لاهم كوا أقوياء بذلك الساطان 
واا » بآماهم ف إحیاء دارس حضار مم ؛ ا حضار مم 
القد ٤ه‏ ٤وميرالهم‏ الفکری آلذى ور وه ع ن اسلافہم 

(م) والفکر الفارسی الى ار ف اخماة الاسلامية ذلك الاير 
E‏ سه رات من الك الو تاى» فان الفاسفة ارو ةة قت 
منذشرة فی بلاد فارس قبل الا *سلام . وقد کان هدا وغیره سببا ف 
كار قالعلو م الفلسقيةء واتتشارها بن المسامينءو كانت تعقد المناظرات 
والمناقشات ف کل کا ون متا کاٹ مةد فی £. اس دض 
اا نالذى كان معحباالفلسفة الو نانية وغيرهاءبل كان هو 
عد فیاسوفا حکما ذارآیوسط معتل لارا وتان الك فار 
وقد کالت هده الأناظر ات مو ضوع سبق انجدين للقول ٤‏ فہہا رتبأرونف 
لمأن وروعته » ويتسابقون فی |( العا وإحكاماً ء ولذلاك أخذت 
الناظر ات عا غ 1غا بة على ماستبیں إن شاء اه تعالى ف عوامل 
اطاط الطاة 


NO 
مو ضو غات الخطارة ودواعما فو ذلك العصر‎ 

بتشابه صدر الدولة العباسية مم Eg Ne‏ 
لعض ال وجوه ء لاأ ن كلا الدولتين نشأت فى وسط فتنة هوجاء :كير ة 
EEE e e‏ 

N AS : لأحية‎ EET 
بالاتقسام ء واخلفاء الا وائل نی کا الد ولت » کانوا ذوى يان ولسنء‎ 
لقو س عدم و وذخير مم . وا لش اه كانت اللطاءة را عة فى‎ 
»ووس طہاء‎ N ضدرالدواة الباسهة:6 كنت رأة ی صدر الد‎ 
. وکانتموضوعات الاطاءة فى الدوأنين متقارنةء ودواعيما متشاة‎ 

ا 

)١(‏ الدءوة العياسية . قامت الدعوة العباسية على إثبات حق أل 
البيت فى الللافة ء وأم آولی الناس) ۽ لقرابمم من رس ولال کل ا 

ا صفوة قراش الختارة E‏ اختمص مم ذضل لیس نی 

غرم » قامت دعو د ی العہاس عا ل ذلك ء وعلى بیان 8 El‏ 
واعاسانیي ۲ » وما ارتىکبوه مل ما می اول عهدھ واا 
e TE‏ من دم آل النى ل ء إذ قتاوا 
الحسينأ ولا قتلةفاجرة . وقتلوا أحفاده زید بن على و حى اينه ٤‏ وقتلوا 
ابرھم ار 

وذلك کله بیان راثم > وخطب قيمة > وقول بارع » وبلاغه 
واصاة إلى أعماق النفوس ء مثيرة نقمة الناسعلبمم ء وحافزة الا نصار 
عل الاتتقام مم لذلاك كانت الدعو ةالعباسىةموصضوعامن مو صوعات 


۲۹ س 
القول » وداعياً من أعظم دواعیه » واقراً خطب داوود نعل وغیره: 
من خطباء العباسيين تر ذلك واتعاً كل الوضوح . 

)١‏ بیان ساتم cU:‏ اا س٤‏ کاو العانون‌سياسمم 
على امنا » لیوازن الناس بین حکہم وحک الامو بین» وقد کان لعضمم 
غ ج فى ذلك و الللقاء الراشدن» لسرن اللطة› 
وی اقم ادود » وتفد د احکام اله تعالى » واعلن ساطاه » وانظر 
إلى قول الاح فى بعض خطبه : « وال لاأعدک إلا وفيت بالوعد » 
« والوعد » ولا عملن الایں ٤‏ حی لاا تنفعم إلا الشدة ١و‏ للا غمدن‌السف» 
د إلا ف إقامة حد» أو بلو غ حق » ولا*عطينكرحتىأرىالمطيةضياءا» 
او ات أل فول روون ول دة ا ارك وال 
« وذمة رسوله مس > e‏ الله أن فیک 3 ازل 
« اله » ونعمل فیک بکتاب‌الّه » و نیرف اله امة مکو اللاصة دسيرة» 
ورول اله ا > » الظر إلى هدا وذاك ب هدن الاطبیل 
حاولان أن تجا خطبمما منج الللفاء الراشدين ء وإن كان العمل 
ینای و و کت عا کنر منهم ء وقد كانالللةاء 
ګڪاولون أن بص لوا بالعامة > وی دکروھ العهود کل ا رخاف 
شان من الشئون »› کا فعل ٣‏ حعفر عندامقتل مد ن عبدالله ن حسن 
اق اى ا ر قتل ایی مسل اٹاراسانی e‏ وتری من کل 
هذا أن امال الللفاء بالشعب ء وال مل على إعلان سياستم »كان 
داعياً ٠ن‏ دواع اللطاة » وموضوعا من موصوعاما . 

() المتن : قامث الدولة المباسية فى وط فتن كثيرة » ولم ته 


¥ 

بقیامہم » بل ری أبناء تمم العاونون أ هم افتصبوا الامر منېم : 
ا زا دونپم . وھ الاثولى | ا ٤‏ وقد بلائہم وسالف 
جہادم وار الد ا اشرت و اتی ات العباسسان شيعتېم ؛ 
وأن اوك استخدموا حدم ٤‏ وینوا عه ما أرادوا» واستبدو! به 
دونهم » لذلك شغلوا الاولة خروجمم » وتقدموا إشرفيم التليد» 
وحاضرمم المظم » ودعوا E N‏ 
ملا“ ها بالا دلة اى تثيت حق العياسيون» والبر اهين على صدق دعوام ء 
وابطال دعاوی خصومېم من بی عم » وکان ذاك اخروج حافزا 
للبيان ء وموضوعا من موضوعاته . 

ول يکن ةروج مقصورا على العلوبين ء بل خرج ى عهد 
الهمدى امقنم‌الراساى ۽ فشاور ادى آهل ته » كانت تلا المشاورة 
r as E AE a‏ 
الفر يد ء فارجع إليما 

وکات هد ذلك لفت ن الا می والامور رفا ردت 
اللطاءة مر تعاً خصيبا ء وترى من هذا أن القن الى ادلهمت فى ذلك 
المصر > واآسم نطاقباء وتوا تأحدائبا »كانت كشأ نباف كل العصور 
عاملامن عوامل نهوض الإطانة» وموضوعا من موضوء اتبا . 

) ا فادة: كان يفد على اللحلةأء والامرآء : وفود فىذلك العەسر 
کا کن الان فى العصر الا*موى ؛ وإن کان ذلك آل ء وقد کاوا 
يتبادلون | لطب» رمن ذلكوفد آهل الشأم على المنصور بمداستقامتم 
إذ جاءوا إليه بحذرون ءوكانت تاقالطاءة فى موضوع تلك الوفادات 


1A 
فكانت الوفادة داعي من دواعى المطاءةء وموضوعا من «وضوعاتا.‎ 
(ه) احالس : اا و ا ات السنوالییان‎ 
و اک ما كانت تلكا الس مكان مناقشاتعامية :و كلامية‎ ٤ ف الا حادة‎ 
ودينية وتذأاحر مداهب » تستخدم فيما كل کا الخطاة الرائعة‎ 
وقد کان اول السبق ف تللكت‎ ٤ من اول ا » واجتداب إلى فسكرة‎ 
امجالس الءبزلة اعاب الكلام + إذ م و ن اا‎ 
الا“ حادةوالفصاحة عمرو ن‎ er ب الفرق الدينية » وامةاز ممل‎ 
بده ور ن ال » وأو المنيل ء والنظام ٤و کەرا بات‎ 
مباريات هرلاء الكلامية » فى مناقشة أصعاب المبادى* المادمة للا ديان.‎ 
الوعظ الدينى : وقدكان الوءظ الدنى هدفا رى إليه الحطباء‎ )( 
ومقصداً يقصدونه ء وكثيراً ما كان ى ذلك ال عظع ل ألسنةالللفاء‎ 


ا تفسپي» ا ا سمه س ا قادة الا مة ديم ء وهدام 
ف معرفه ة ام EC rr‏ إلى قول المنصور برد عل من اعترض 
عليه فی خطبته بذ کره الله قائلا : د أا الا نسان أذ كرك من كرت 
ه » ققد قال أو عفر ف یکلام : «وإاك وای کسمشرانا ا 
N ET‏ 
ETT E‏ من هدا الوا 
خلفاء نى العباس اضعون آ تسپ موصع امرش دن القادةق‌الدن والد تيا 
جیما ٤‏ ور ا اور الدين » فلا جب بعد ذلك إذا 
کان الوعظ الدیتی قد راج على آلسنتہم » وقد ورد فی شیر ممن 
خبطب الرشيد » والمامون وعظ ديى ماز . ۰ 


- ۹ 

ول الغا یو عا ا بل کان مې مو 
غیرم ۽ لاله مبداً دی سام فرضفیصلاة ام وال والمیدین ءوکان 
شر بعة عأمة کب علٰی کل مسل مأ استطاع إليه سيلا » عقتضى إإزام 
ا ی رو یی دوا ر ا ا ا 
A lsa EEN N le.‏ 

( ۳ ) ألقاظ الخطاة ومعانما وأسلوما 
ا ى 0 ا ات 

الحطابة فى العصمر الاّموى » لتشابه الشئون الى دقعت الاّلسنة إلى 
البيان » وما بينمما من فرق سببهتباعد الزمنءوالساع نطاقاخطارة» 
واستبحار المعارف » وكثةالعاوم » وتدويما » تلك الا" مور الى امتاز 
اف اا 

الالماط : فالا“ لفاظل فى ذلك العصر كانت تشامه ألفاظط اللطاة 
اقفر الاترى وصدر الا و ولا فد رادت عدر 
مع E O a o‏ 
من النةس العر بية » وتغاغات فى ثنااها » فسملتم) وال ول اعد 
لمر اءآتر قوی فی تفوس خطبامم :فكانت الا لفاظ مو اة لا صدرت 
ق 

المعانی : والمعانی تقارب المعای فى العصر الاٴموی › وا كنبا 
زادت عایہا فی امور منٰہا 

)١(‏ زيادة البالغةوالويل » خصوصا فيا يقعلق عنصب الللافة 

۷۴ تارځ الحطاة 


= .س“ 


E ES‏ من لسجتېم إلىالنى مد وأنا 
مناط العز » وسيب الرفعة » ويبالغون فما ينبنى على ذلك النست من 
اتاق لاسعلا ولان البالية لو دنت تكثر صناعة الكلام ٤‏ 
وعأولة إجادته » وذلك كن قانما عند ماكان للخطاة سوق رانجة 

(٭) زبادة القةنن فى العا والبحث عن دقرقبا » والقوص وراء 
غا ودا ا ر رجه :وساد اخروت الاه فد دان 
المطباء ينالو من رات التر جة الدانية الى مخدمم فى أغراضمم 
البيانية ء اذا استطاعوا أن يقبسوا ما ترج ابن امقةع وأماله من 
حک؛ قبسوا» وحاوا ب خطہہم ٤‏ ورا حا کی بعضمم ذلك النہج فی 
عة ٠‏ دن عه امك ةةة ال ٠‏ راان ال قول الانون 
فی لعض طبه ف الوط : « وأعلهوا ان الد الست بدار ؛فاستيد لو ا» 
« فان 1 عر وحل ٤ E‏ و ترک سدی ومابینآحدک» 
« وين الحنةأو النار » إلا الوت أن ينزل بهء وإنغاية تنقص ما اللحظة» 
« ومهدمما الاعة الواحدة > لديرة بقدمر المدة » وإن فائبا بحدوه » 
« المديد ان اللدل والار دير سرعة الا وة > وإن قادماعل بالفوز» 
واو الققرة لى د فشلالمدة فا ا ره » ونصح نفسه »» 
« وقدم توبته » وغلب شېو ته » فان اجله مستور عنه» وامله خادع » 
« له . والشيطان مو كل به » فاتك ترى ى هذا الكلام روح الفلسةة 
ودقتها » وعمقېا » وحک ما 

(۳) كثرة المعالى الدبنية : فقد كثرت هذه العا على آلسنة 
الحطباء»-خصوصا اللغاء > لانم وثبوا إلى الخلافة باس الدين ء لقرابتېم 


ساس 
من النى السكرع 4 وب ويام ف مظام الا موش وروم عن 
جادة العدل : فطبعى أن تكون خط الخ اء مم تنحو منحى دينيا 
إد يدون بالان دعوم 4 ويدأفعون عن أا بوصلا به ء ومان 
AS NE a EE A ml‏ 
خطه » اا الناس 5 أ شاطان ا ف ا سوس بو قہ ق4 » 
» ولس وده ¢ و ايده ۰ ا ځأز نه عل ئه ي وحارمسه عل ماله :اعمل» 
« فبه مشیتته » وأقسمه بارادته ٤‏ واعطه بأذنه : قد جمانی اله عایک» 
« قفلا» إن ا أ تی لاعطیانک وقسم فیک 4 فتعنی وان « 
« شاء 1 یقفلی ءأقفانى ¢« 

وقد کات العا ا عنفه ف بعص الا حبان؛ وذلك عك 
خطاب قوم توم الخليقه اتتقاصمم ْ 3 : نعود تەر مم »بل عودوه 
اجرب والخصام »شان أل الشام » فق خطاب هؤلاء ترى-الخطابة 
الحجاجية عل ام ظمو رها ووو حا 

ا ااا ی ع ااب 
الخطابة الا موبةء ففيم) كان الاستشماد بالقر ان ال كر » والاقتباس 
من اهء والاستشماد بالشعر العرفى المناست وکر زادت ف 
امور منہا . 

0( ابالغة فى تاسيق الخطبة ء و إحكام انا حتی أن بعط ېم 

كان يضمن مقدمته إشارة إلى موضوعما» وذلك لاأ الخطابة 


7~ 
اخذت صر عاما له قواعد ا > وءی لعض الاس بنڈمر يعض 
ا ءوتعلم فواغدها وود اا کان س یم اا 
وابراه من جبلین ر ا السك وى من‌حد, بٿ ٤و‏ هو ندل الدلالة کہا على 
أن انطابة قد صارت قواعدتلةن » وعامايدرس » ويتيع ذلك حا ان 


بيذ الخطباء e1‏ ان تکون خط موافقه أقر اعد ألنقد الى 


قا u‏ بن لوصنع الخطب 8 ا 

(٭) وكثرة الكلام ذى الفقرات الةميرة الختومة بكلات ذات 
رن قویء» تذھ تأ صدارّہ فی النذس › فنستولٰی عایما . وفی الق إن 
الکلام الخطای کان فيه المرسل » وکان فيه الکدالز دوج المقسم 
إلى فقرات قصير ة > وكان فيه السجم » ولسكن امرس كان أقاباء 

واازدوج أ كثرها » والب فى قلة الا ”رسال فى هذا الععمر عن 
سارقه › أن إعداد القول O TT‏ اكلام 
Ga a‏ دام حاو لة 
الاخ والنکافت» ليعوضوا نه مانقصته سليقتمم اللغوة 

(۳( الاأٌجاز وألا ظات 

كان فى ماب هذا العصمر الخطى الطويلةءوالخط الق ير ة» 
وکان اکل مقام مارقتضیه » ولکنم کاو ال ااهل ارون 
مواصضع الط والا*طناب » ويكر رون المعنى الواحد بعبارات عتلفة 
الا“لفاظ والا“ساليب » ءرة بالاستة مام ا 2 
الت » وحاولون ذلك أن يشبتوا العا ف نفوسسامعيمم ؛ ليكون 


E 
الغرس دعيد الغور » فيثمر أطیب ال رات » وآد اها جنی وھ مي ام‎ 
إلى الطويل من الكلام دون قصير و نى آمية ؛ وینهجون‎ 
من خطمم ان‎ E وستری‎ >» epee 
ہاب فو اطا فى ذلك اامصم و اباب سعفرا‎ )٤( 

ا و ا 
الأ موية فى علوها وارتقاع شأنها ءوذلك 

ن ا غ ا ا 
على حكامماء فكانت الحاجة ماسة إلىالخطب الرائعةء يدافع الخافاء بها 
عن ا تفس مم » ويدعون الناس إلى البقاء على تابيدم» ومقاومة خصو مهم 
وليذبوا عن حياضمم » ويلحنوا بالحجة على اليم ءوالفتن دعا حر ك 
الالسنة» وتدفعما إلى ‌القول » إذ يلس الق بالباطل ءويكون الغلب 
ای افیا ی اناو اد ا 

(«) والخلفاء فى صدر الدولة كانوا أل لاوا اة 
کانوا من بى هاشم الذين اشتروا بالفماحة واللسن ء وقوة الجة 
سلفم و ف ذلك سواء » سثل سعيد بن ااسيت: : من أبلغ الناس 
ال وسلا صل الله عليه وسل. 2 من دونه : 
فقال : معأوبة وابنه ء وإن أبن الزبير خسن الکلام ا لکن ليس ع 
کلام مل . ققال له ا جل : فأب أ نتم ن عل وابنه» وان عباس وابثه؟ 
فقال 2 ق اسا » وتدانت أحواى » ءوکاوا 
TT‏ ھاشے اعلام الا*نام ء وكام الاسلام. 

وقد ظهرت مو اهب بنى اعباس الخطابيةفىصدر دولتم »> وإبان 


Eg. E 

سطونمم.قال الاحظ نى بيان مقدرتهم البيانية : « وجاعة من ولد » 
والفاى ن ت واحدء م یکن م E ET‏ 
« الال واللالة » وف الع بقرإش والدولة ؛ وبرجالالدولةء مم البيان» 
« العجيبء والغور البعيدء والنفوس الشمريفة »> والا'قدار الرفيعة »» 
« و كوأ فوق اللطباء» وفوق اعاب الا خبار > وكاتوا لون عن » 
« هذه الاسماء إلا آأنيدف الواصف بعضمم ببعض ذلك » منېمعبد» 
« الماك بن صا ء وسأله الرشيد ٤‏ وساجان بن جعفر وعإسىبنجعفر » 
a ES E‏ 
» رے»ومنابت' شیع . قال :فار ضکذا وكذا؟ . قال: هضاب جر »» 
ووا ع عل جیع اراد . م قال عیسیلسامان: » 
« والله‌ماینہغی لنا أن نر تضىلانسنا بالدون من الكلام » . وترى من 
هذا کف كانت منزلة هو لاء من الببان > وقد كانت الحطابة قوبة 

ناهضة» ماكان الساطان فى الدولة للخلفاء أ تفسمم . 

(م) وقد كانت جهرة الامة فى صدر الدولة عن يقيمما القول 
البليع ويقعدها » رفقهون سر ابی العبارات ء وسر ایی السکلام : فکان 
من حالم مشجم للخطباء على القول ء فاما حالت الال ءوغابت العجمة 
وماتالنعرة العر بية أو خبت + م يكن من القوم من حن الاسنماع 

)١(‏ الساف جع مسن وهو اسم مکان من سی سی ٤نی‏ درا درو 
(») أشي اسم انبت . والدکلام كله كنايه عن الجدب والمحل وأن لازرع 


إلا اشح )۳( ابرات الاأرض السهمدة اللة وعفر جع ع راء و دی‌الارض 
الضاء الى ٰ و طا 


TE 
ولامن الزعماء من عد الببان‎ 
ل 0 م المبلين‎ a وقد أخذت الخطابة ف الضعف بعد اانه‎ 

)1( ار ایی إل اقول قد صضعفت » ققد یقت e‏ الدولة ء 
وقامت أركاا » وقل اللروج علبها » إذقضواء أ وكادوا يقضون 
على أ بناءتمپم الاو ینف الشمرق» وقل خلاف العباسیون فما بیهي» فذهب 
س د اكون اعام دواعى الخطاءة » وإذا ضعفالداعی إلى 
E E E‏ 

)١(‏ وأن الجند وم حاة الدولة غلبت عايمم المجمة ء إأكات 
المياسمون لستعينون فى ماه دو ولمم ٬بالفرس‏ والترك ٤‏ وهولاء 
لا يثيرم الول العرییالبلیخ وا تيرم عصبیامم اخس الى کان 
فما الساطان الا کر فی ذلك الع ls‏ التصننان القرلىة 
عند المرب » فذهبت بذلك الخطاءة فى الند ا م ی اهاد ا 
إيقاظا للا بتار والتقوی فی نفو سم ء أو لالة-اء اة ی قاویم . 
فدهب من الخطابة داع من عتا دواعيا» وموضوع من اکر 
موضوعاما . 

(r)‏ عقف أمم العرب » وذهاب سلطامم ٠‏ وضياع تفوذم تی 
ادوا ازور آل را PEE‏ 
القصأاحة والبان واللسن ال الخطابة ۽ لايم اقد 
لقاس عاما » إذ لبس المتعر ب ك-العرن » ولا E‏ س 
ولا اللق نكالسلقى 


— ۳۹ = 


)٤(‏ وأن الكتابة قدحلت عل الخطابة ء فقدال ت موضوعاتما 
TNA,‏ 
يدعو من ۾ حت آم ته إلى شى ا 
إليهم تاا ویرجع اليه ٣‏ لع ان » و بذلك استغىعن الخطاة 
فی E‏ 

(ه) وقعود الخلفاء عن اللطاءة » وإنابة غیر م مناہم فی الملا 
بالناس » فاسمهان الناس عواقف اللطامة تقليداً للام » وعا كاة 
لاسام ءوالناس لاو دک م بع ء وقد تبع ا لاس اطا استہا تمم 
الحطيب » وقلة احترامېم له ٤‏ ودا ضعفت الرغبة فى القول 

وإذا ا الخطاة قز ر E,‏ > فقدخلفما فن من 

اقول صاحبا زمتا » م انفرد بعدها الس لطان » وذلك الفرن هو 
امناظر ة» يتف قمع المطابة فى‌الار جال » وعاولةالغلب بالبيانء والسبق 
باللسان > و خالا فى الوضوع » وقد سأدت المناظرات ذلك العصر > 
ّ الباة العقلية كانت ها السبادة »و عظم ا لمل ET‏ 
مساحلات العاماء فےا بام ٤و‏ صارت عالس u‏ لأمسأبقة 
اسكلامية والجدلية بين زعماء الفرق الاأسلامية ء وكان المتكامون 
محرصون على بلاغة السكلام ء وإإضاح البيان » والتأثير بالا قناع بعد 
الأغام. 


۷ 


)٥(‏ اللخطاء 


امتاز بالحطابة عدد عظم من رجال هذا المعمر » أقوام بيا 
واشدم تأثير أ » وأقدرم على الادلاء بلحجة خطباء الماشعين : عباسين 
وعاو بین » ومن خطباء العباسین داوود ن على بن عبد الله بن عباس » 
وعبد الله بن على » وص ال بن على » وابنه عبد الك بن صا » وسامان 
أن جعفر الذى قال فه البصيرون بالکلام من اهل 9 عزد ماولہ) : 
إنه ل برد عليمم أمير منذ عقوا ال كلام » إلا وسليان أبين منه قاعداء 
وأخطب منه قاثما . 

ومن خطباء العلورین تمد بن عبد الله بن حسن اللقب بالنةس 
الزكية » وأخوه براه ء وجعفر الصادق » والعباس بن اين ؛وكان 
مقربا من الرشد ا > حتی قال فره ا : من أراد أن لمع 
هوا بلا حرج » فليسمع كلام المباس 

ومن عرف بالحطاءة من غير الماش ين خاد ن صفوان » وان مه 
شبيب بن شيبة ؛ والفطل بن عيسى » وابنه عبد الصمد » وها ممل 
اموالى » ومن الموالى أإضا جعقر بن حى ابرم » والفضل بز سہلء 
وأخوه الحسن » وطاهر بن الحسين » وابنه عبد الله بن طاهر » وغیر 
هؤلاء کثیرون . ) 

م ۱۸ نار الحطاة 


YA 
ادج من خطب هنا العصر‎ (٦) 
حه داود ن على بعد دع 1 الع اس الاح‎ )( 

ادن ق و وا 
الاما ا اا ا ر ا ا 
الدتاءوانكشف غطزها: رقت ا اها وا اي 
ر 
إلى منزعها ورجع الق ST‏ نبیک» أهل‌الراغة 
والرحة بء ا 

أا اناس ٤‏ إنا وال مائ رچتای طا هذا الا مرءلنكثر لينا 
ولاعةا" ولاګفر را E al a‏ 
کی E‏ ن أمورک ء 
وهظنا "من ES‏ أمورک تمضنا وحن على 
و a E E OT‏ 


E ثي وصدقاني ؛ و ا‎ E 


اه تارك وتعألى > وذمه رسوله ذ ودم ة العباس رحمة اه أ 


حکم فیکم 3 ازل اله »> وتعمل قیکم بکتات ا ولسارق العامة 


)١(‏ قشعت ترقت وحنادس جع حندس وهو الظامة (+) انزع مكان 
أل اع وار مى وألراد عاد ألا a eS‏ (م) اللجين الضة .والعقيأن اذهب 
۰ زار الشىء أ خذه اأعرر وألغلبة (ه) كرت إلاس ادا اشد عليه () مظه 

لاس قل (ب) أرمضة الاس أوجعه وأله 


ln 

منکم وأالاضة دة وسول ا و E‏ لی حرین أمية 
ور اروا مدنهم وعصرم NE‏ 
اة ل اا ار اة فر كیا الا موقاو ا اوا کر 
امحارم eT‏ لجرا » وجاروا فی سیر ہم ف العباد و 
فی البلاد » التى استلذوا. د ا 
وصرحوف أعنة اتی » ورکطوا' ف میادین انی جلا استدراج 
الهو امنا) کر انام باس الله باتاءوم ناون بوأصبحوا أحاديث 
ومزقوا کل مز ق:فبعدا للقومالط) ایل Es‏ من مروالٽ »> 
OT ET‏ وا عثژ فى ففذل 
خطامه ء فظن عدو سآن لن نقدرعايه» فنادیحز زوجم ؛ o‏ 
ورنی بکنائه » فو حد مامه » ووراءه ٤‏ وعن ينه و شله » من مکر 
ا واه و نقمته امات باطله » وعی طلاله » وجعلل داٹرة اس وء نه 

) E ge 
أ ااا إن أو الزن رة امار عر اغاغ دال‎ 
امنبر يعد الصلاة ء أنه كره أن خلف بكلام الجعة غيره » وإ عا قطم‎ 
عن استتام الكلاء اا ع ا‎ 
لا مير امو مني بالعافية ؛ فةد آبدلکم اله عروان عدو ار حمن:وخايفه‎ 


() تبا ممناهاهلا کا . فو دعاء عایم الملاك والسار (») غشوا ممناها 
إشروا الجرام » وارنكبوها (م) الأّصار جع إصر وهو الذاب والوزر 
9( الركض المدو » وحث الفرس ايعدو (ه) أدالنا ممناها جعل الدولة لنا 
)٠(‏ الحطام ما وضع فى أ نف البعير (ب) سار فيه واتسع , 


E 

الشيطان » التبم لاسفاة الذين أفسدوا ف الا “رض بعد صلاحبا ء بأدال 
ادن وات اك حر الم امن الشاب المتكمل المممل ٬المقتدى‏ دلفه 
الأ رار الا"خيار : الذين أصلحوا ف الا“رض بعد فادها عمال المد 
ومناهح ألنةو ى . « فع الناس له بالدعء » . 

نم قال : يأهل السكوفة ء إا وال مازلنا مظاومین»مقېو رن على 
8 حى اح الله ا شا آهل غر اسان 2 فاا بهم حقنا » وأفل ٠‏ 
ہم حجتنا o‏ هم دواتناء وا را ک اله ما كنم و 
وإليه تتشوقونء فاظهر ذ یک الخايفة من بی عام ا 
وأدالكم على أهل الشام : ونقل N‏ 7 
Sle‏ ۵ ا 
wS‏ خدعو! عن نفک EE‏ 
ا فا یت مصرا انکر مسرا الوزن ماصمد متییک 
هذا خليفة بعد رسول انه ل إلا أمير الؤمنين عل بن آنى طالب ء 
واا ss‏ بیدہ إلى ایی ال باس ) فاعامو| 
أن هذا الام فينا > لس بخارح منا ٠‏ حتی لساهه إلى عيسى بن مرم 
صلى الله عليه » وال جد ته رب العا لين على ما أبلاا وأولاًا. 

)( ره ای جعفر المنصور بعد هز يمه النفس أل دة 

بأهل خراسانء اتم شیمتنا نا وأنصارناء وأهل دولتناء ولو بيعم 

غیر نا م تبایعوا متی هو خیر مناء وإِن آهل تی هؤلاء ولد عل بن آیی 


)١(‏ الا فلاج الكين من الظفر والهوز(») الا" إلة حسن السياسة مصدر 
آ ل اللاك الر عية ,وها ساسا بكاسة 


ا 
طالبترکنام والله الذىلا إله إلاهو والللافة ٤‏ لعرض مم بقلیلولا 
r‏ ام فما عى ن انی طالب فلاخ ٤‏ وحکم الک ین 
٤ a OTT‏ م وثبت عليه شبعته 


E EEN E LNSE 
فدس إليه معاون :اأ حعلك ول ءهدی من بع دی » ندعه فانسلخ له‎ 
مما كان فيه » وسامه إليه + فاقيل على الذساء يزوج كل بوم وأاحدة»‎ 
فيطلقما غد + فل بزل على ذلك حتى مات على فراشه . ثم قام من لعده‎ 
ن وغ فل المراى اهل الكر فة٠ اهل الفاق‎ 
ا ىا ق غ الو او ن‎ 
فرق الله‎ ٤ الكوفة ) فوا ماهی محرت فاحار اء ولا سل فاسالپا‎ 
بنی ويها تغذلوه واساموہحتی قتلل. ا الدع‎ 
E TT TTT OTE اهل اا‎ 
فناشده ف اروج » وسال ألا يقبل اقاویل امل‎ ٤ ی مد ن ء على‎ 
الكوفة » و قال له: إا جد فى بعض عاستا أن اهل يتنا الصاف‎ 
بالكوفة > وأنا أخاف أن تكون ذلك المص لوب » وناشده عى داوود‎ 
ان على > وحذره غدر أهل الكوفة > فل یقبل وم ر‎ 
فقتل وصد؛ الكتاسة. نے وثب لينا بنوأميهفامانو اشر فناء وأذهبوا‎ 

عزنا ء وواه ماکانت هم عندنا , بره إطابو ما ٤‏ وما کان ذل كکله إلا 


ا وا اه واطاننه وقاه ١‏ فقتلوه. تم قام من ذعده ال 3 


) )+( تلوت )<( الدرة البلدة (r)‏ عل حر وجه :٣ی‏ صم 


EC 

بالشام »وم3 بألشر أة 4 حتی | بتعشک اه لہا E‏ ا شمر فا 
ر 3 اهل خراسان 2 ر اهل ا ٠‏ واظهر 
واصاً ر إل تاميرائناعن تناع :فقراخى قراره E‏ ارد وأعر 
اا ور الو م الذين ظامو ا ۽ والجد له رت الان ء قلا 
استقرت e‏ ا ٤‏ من فضل اله ونا »و حه العادل 
8 ء ووا علا 68 ee‏ مم لیا و دع | U‏ فا الله ع 

وأ كرمنا ره من خلاوته وم۹راث نليه ا 

جھلا على وجنا 2 لبٹست الان اول والبن 

A NESS e Ea 


0 


بای عم بعض السقم والتعرم "وقد دست م رجالا فقلت: قم 
افون ا مام الال 5ا2 وسرت ےم مثالا يعملون عليه > 
إرحواحتی أنوم بالدينة » فدسوا إليبم RET‏ ما بق 
ممم شيخ ولا شاب ؛ ولا صغیر ولاکبیر ٤‏ إلا بایم بیعة استحلات ہا 
دماءع ۰ E Es‏ 
والقاسپم انارو ج على ء فلا پرون آی تیت ذلك على غير ةين ء م 
ل وهو چا على درج امنور وخيل ام وین مایشتېون»؛ کا » 
« فعل شاعم من قبل ٠ ٬‏ امم كانوای شك مریب » 
(م) خط خر یلا نى جعفر ال ماصور 
0 اها بعد قتل هى مسل 

Nr Nea NS 

ولا اسروا غش ل فا ئل ات el‏ إلاظهرتف آثار 
)١(‏ التعرم ال#ساد والشر والفتنة ٠‏ 


ا 
ده ٤‏ 0 فلعات لأنه واش اه لا مامه لعزا دينه > وإعلاءحقه» 
إنالن نخس حقوقکم  eS‏ إنهمن ناز عتا 
عروه | لقص TT‏ ۰ جى هداالعمد» وإن أبامسلبايعتا » 
وا يمالناسلناعلىاً نهمن نکٹ ناء فود باح دمه 0 ے کٹ ننا 
عليه حکه على غیره لناء ول عنهنا رعا الق له » من إقامة الق عله 
- £ خطة الان 5 على 

« ولق دکعبتا ف‌الزبورمن بعد الد کر »أن الاٴرض‌ رن ماعیادی» 
# الصالون ان ف هدا لاغ قوم عاندين» قَصباء ا > وقول فصلل 
وماھو يهڙل ا جد به اذى صدفٰ عہده ٤وا‏ وعذده ٤‏ وعدأ للقوم 
الظااين ١الذى‏ امخذوا الكعبة غرضا ء والؤء إ رثا ءوالدى‌هزڙاءوجعاوا 
افر ان عن ٠‏ لد اق ا ا 6وا هة سح ون وک ن رىفن ا 
معطلة › و قصر ادلات ما قدمت أيدي » وأن اله لاش اظلام 
للعبد 4 امېاواوال سے تی نبدوا االکكتاب اا الشراة 0 ٤و‏ يدوا 
السنه ءءاعتدوا وانشکروا ۽ وخاب‌کل جار عند ثم أخذم + فل 
س منم من أحد؛ أو تسمع ی رکزا ۱ 

نے خطه اا أ مون رول ًك فل اللامبن 

مد أ 4 وأثى عله ٠‏ وصلى على ندیه تم قال: ۹ الناس ُ ا 

قد جعات لله على تفسی أن استرعانی أمورک » أن أطيعه في » ولا 
)۱( ا جرز ناد حھلناه ګزره ى ةدد وی المد در الف )+( ھلوا 

القةرآن عض ین ای جه لوه متفر قا ف الاأخده. وش نون ببە !ل تابه ويکهرون 
a‏ والراد آسرة ات صلی اله عليه وسل )٤(‏ اک 
الصوت الحنى 


e 
ا او ا ا دا‎ 
اإ٤ ولا احج وای ف غضى ولارضای‎ ٤ ولا اانا ولا عل غرم عل‎ 
ماکان فی الله وله . حعاتم هکله له عدا موٌكدا » ومياقامشددا » أى أف‎ 
به رغبة فی زیادته إیای ى نعمى > ورهبة من مسألتهإياى عن حقه وخلقه‎ 
ف ا دلت كنت لاغبر مستاههلا » وللنكال متعرصا‎ 
واو بال من 2 ؛وأرغب إليه ف المعو نة عل‌طاعته»ءوأن حول‎ 
۰ . بی وبين ممصیته‎ 
ا خطرهة عك الله 5 طاهر‎ 
خطب عبد الله ن طاهر وقد مهيا" لقتال اللوارج فقال : إنكم‎ 
فة الله المعاهدون عن حقه الذابون عن دينه » الذائدون عن عارمه‎ 
الداعون إلى ماس به من الاعتصام حبله » والطاعة لولاة أمره ألذين‎ 
جعلمم رعاة الدين » ونظام الساهين » فاستنجزوا موعود الله ولعمره‎ 
عحاهدة عدوه »وهل معصيته الذين شدواء وعردوا» وشقوا عصا‎ 
ار ی و‎ 
¢ اتل نا اون2 ا ا ینعم رک ا يثبت أقدامكم‎ 
فلیکن الصير معقلكم الذى إليه تلجئونوعدتکمالیبہاتستظېرون‎ 
فاه الوزر المنيع الذى دل الله عليه » والنة الحصينة الى أمرك‎ 
لله بلباسما ؛ غضوا أبصارک > واخفتوا أوالگم ق مہ فک‎ 
وامضوا قدماعلی بصائر کے فازعینإلی دکر ات٤ و نشیا 6 ک‎ 
٣ اک ر‎ AE » | اه فاته قول : « إذا ا فة فالىتو‎ 
تفلحون » یدیک اله بعزالصبر » وولیکر بالمياطة یوي‎ 


0چ — 


وسات 


وۋەت 2 اأطءءة إغلاط عة ات ھا عص ماوقع عله ر ا مما 4 و اترا 
اباق لفطنةالقارىء 


القسم الاأول«أصول الخطابة 


tam 


س ا س ل ا .س 


۳¥ | ۸ | خوطان | خوطان EE ٩۳۹|‏ 1 فجت ت 
إ4 © أ ص طاحو ا اص طاحوا 1° 1 (لءه ۰ لہا 
٦ A8‏ صر وعول تحضر عون 11¥ 9 ا اتا : طا 
أ ٤ Ç۷‏ ا : 1 : E‏ م ضرا 
° | ۹| غالقوه | عغالفوه 
۹۹ ۱ هزار بته ص أز بته r‏ 8 
پا ا - |“ ۱۹۰ . ننو م نتو م 
۹۹۱1 ۲ إا وإلا 
e‏ هھ ممه ےه ص 
ا : | ۳° وف فو اق 
YY‏ ج ا : 1° | VY‏ اة اس الةضاء 
Y | A.‏ عسل و عسل 2 
“e lv‏ هس أ فته مس أ فعته 
۱۸ إل شداءاث اللا تداءات ۹۹^ ۳ شر بع الام ر لاتواص'ا شر عة اواصى 
XY 14°‏ ورن | ورون | ۲۹۹| 14 التنأهی والتناش 
|١ ۷ |١‏ اجب حب |۲۹| ۱١‏ | منصبهة مضه 


&۲\ ه بەر شرا Y j vo\‏ والا* يادي مع الایادیالق 


N SS 


الق التاى «تار ع اط « 


ص | س | الطاً | الصواب | ص e‏ اا الصواب 
٩‏ ۳ا الا لى | الائملى ءا ۹١ا‏ آي با ية 
Y3‏ وان فاد ٤ ۷ |٤|‏ 
۱۸ | ا غير مسلسلة اوغرمسلسلة ١۸ |۱۲٤‏ احدن | انجيدين 
۸4 ۱| 1۱1 اکم ۹ أ کم {PY‏ ۳ عہاسہین الاين عباسيين 
٩ ' ۷۸‏ | ان إن إ۷عمإ ١‏ | واللامون | والامون 
| ۳ | القعطا نن الملا نين ا ا 
IV | Ae‏ هدا شذه 4 4 ھی | من 
A |‏ تقطح تقح RC lk | ee‏ 
a ERR na ap CRR ego CR ane N ` nui.‏ 


لا 
القسم N‏ » أص ول اط ر ( 


اک الطاب 
ا تعره ب علاقته الاق م علاقته عل النفس ۽ ۔ علاقته 
مل الاجماع - ي تارګه 
کا ا 
٢‏ تعر مہا ١ ٤‏ موضوعہا ۔ ٦٥‏ فائدما ۷ ۔ طرق عصیاما 
ا a‏ اخطاة . مقدمة 
ت الا اد . تعر فة . مايشمله 
+٤‏ _ الا دلة . أقسامما ومايتخذ فى اطا بة متها -۹)- مواضع الا" دلة 
¥ امو اصع الذاتىه 
٣۷‏ التعر یف ۹ المجز ئة _ م . التعمے تم التخصص ٢م‏ _المزة 
J NSS Eo NIS‏ 
is‏ اصع العر صضهة 
- ۳۹ الدين ء٤‏ العادات بي آلار السلف ٣ء‏ أقوال الا" ئمة 
ومر اشتہروا الڂكة ‏ مء الشادات والواق -١-‏ القوانين 
8¥ الأداب الجطاه 
A‏ ۔ آداباغطیالاصة ۔ ٦ه e‏ الطب - ١‏ اميو ب البيا نية 
AA‏ إثارة الاهوا ولول 
-۸4- مقدمة ف الا قناع اط ای ء۷ دواد عامةلا *ثأرةالا "هواء 


واامول ٠ب‏ الاعتقاد ,ي جد مدو إاه ۳م شار كه الوجدادة 
۹ النف ود ۔ ۹پ الاد والا افر ااز - “AT‏ بوا ٿث الا ناه 


Na 
الغر اة والتغمير : ےہ التكرار وان + ۹ رة الا *هواء‎ 5 A" - 
والمول و المراد هيا شر ة 0 ۹ اأبقْض والكرة ب ھت ار غية والنفور‎ 
العضہب‎ er— ن اهر ¥ الفرح وای کا الا قل والس‎ 
الرحة‎ ٠.۳ والحوف‎ 
ا لاضف 1 بيا نه‎ 1°“ 
ادمه‎ ۹ 
القّصد چ ~~ سی الطاب‎ - NYY سن الافتتاح‎ E 
الا یات‎ ۷ 
للا" قرسة اطا ة واانطقة‎ - ١ ١۷ التبيان‎ - ١١ ۷- اقام‎ - ¥ 
إل اس الا رة‎ -(v- القصص‎ r الاستدراج‎ ۲= 
وذو اخدين واعشل واحلف ب - انيد‎ 


۳ ااه 


5 التعء بر 
- ۳ مک اة الا لظ ف الا ناء ړم الفرق س الا “سلوب 
الکتای و الا ' سلوب اغ طای۔) ۶ )الا نشاءاطای۔ )٤ے‏ ,الا اظ 
المفردة وفصاحتما ۸ع الا سلوب ٣ه‏ - کلام بشر بن العتہر ف 
التعمبر اطا 

9*٦‏ اله داء 
- ۵۹ الیئ -١ ۵ ٩-‏ عرق احفر ۹۳ -الار عا ل۹ -النطی 
۷٠ -‏ الصوت ٣ب‏ الا شارات وب الوقفة 

۷٦‏ فون الملابه 

N 
الطب انيا ىةو طرق‎ ٠۸ ۷پ ازدھهارھا ف هدا اتر م سیا به ۔‎ 
الطاب الا خا مه ۹ طب النوادي‎ -\AY— النجاح فبا‎ 
والمحتمعات 0 خاب اؤ رات الما سبة‎ 


کت 


١‏ _ اللطابة القضائية 
- ۹۸ م راوع التہا ب ٤‏ ۲۰ اغترا و ماس تح سن فما ۽ ۲۰ مرأفعات 
العأ مين -ه ما ,حى را لمحای- ۰۸ ۽ [عدادالمرا مات م 1 طرق 
الا دلاء بالراقعة .إ١‏ لغ المرأفعة 
۹ الو عظ الديى 
۹ س مېد فی بیان وجو به وا جة التاس الہ بم م الوماظ 
واارشدون 0 اقام الوع ظط E‏ الا اء الد 
٦‏ _ الطب العسكر ية 
۸ _ الحاضرات العامية 
اب خطب ادح والشكر 
القم الثانی ( تار يخا لخطا بة) 
2 اللملاة ف العدمر ااهل 
کے ا اخاحة لاود واءءہا۔ ۸ — مو ضوعاما س ل مر تة المرب ف 
اطا ة. ا اظ اطا بة فال ياهلية و سال ماو معا نما ١‏ ٣-الا*‏ از 
والاطتاب ج ۔ الطب ااهل وعاداتہ - مب -- المأ ثورمن خطب 
) العرب فی اا ھا ٣۸‏ ادج من طب اجاهلسن 
فا را 
.۵ - پد ف بیان حال اطا بةقعصور الا نقلاات - ۹ ااة 
الاه ND‏ ف صل ر الالام E‏ س دوا عی اطا ف دلأف المصر 
| هس إو اثر الخد ث السو ی نیا وو الا اظ الاساآب 
واهاى ۳ : طو لاطب ر ةدر ه! س 0" س االخطيب ف صد رالا سلام 
ب٦‏ - الخطباء وار و یمن اأخطب - ۸ الت ارمن طب هدا العصر 


س ¥0 —— 
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CNN I N as 
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ا و ا ےو‎ 
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٤‏ الخطباء - ١ ٠٠٠‏ اذج من خطب ذلك العصر 

ا ی ل لا رل من غا 
ج س ا جال الا حوال ساس رالا جي عة ق ذلاف العصر 
۵ - مو ضوعت الحطابة ود راعا ی ذلك‌العصر س ٠۲۹‏ -. أ اقاظ 
ااخطا بةومعا تاوا سا لیما سم أسبأب قو اطا ب ا ساب ضبه ما 
۷ج الخطباء ۔ ۳۸ - مادج من خط هدا 'امصر 


